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  شــكر وامتـنـان
لا يسعني في هذا المقام إلاّ أن نتـوجه بالحمـد والشكر للذي كان السبب والمدد في هذا العمل،    

  .ه لن نوفيه ذرة من فضله علينا المولى والذي مهما اجتهدنا في عد نعم
كما نتوجه بأسمى معاني الشكر والامتنان لكل مـن كان لـه يد في هـذا العمل من قريب أو من     

ا عليَّ واجب قضائه، فمن لم يشكر الناس لم يشكر االله كما  نً بعيد؛ ذلك أني أرى شكري لهم ديـْ
  :جاء في الأثر، من هؤلاء الفضلاء

الدكتور أحمد زغب الذي ما قصر فيما باستطاعته مساعدتنا به، من نصائحه وإرشاداته الأستاذ  -
  .وما حوت مكتبته من مراجع إلى ترجمة بعض الفقرات من اللغة الفرنسية إلى العربية

  .الأستاذ الدكتور عزوزي حرزولي الذي تفضل بإشرافه على إنجاز هذا العمل -الأستاذ الدكتور -
  .  خديجة بن ناصر التي كانت لي ذخر وصدر رحبا في أعسر مراحل هذا البحثزميلتي وصديقتي -
شقيقايا حسين وبشير اللذان كانا لي سند ويد عون ممـدودة لـي فـي كل مراحـل البحث، وبالأخص  -

  .مرحلة الجمع
تفظت الرواة الفضلاء من رجال ونساء الذين فتحوا لي قلوđم حفاوة وترحيبا، وأمدوني بكل ما اح -

  .به ذاكرēم من قصائد الشاعر
الأستاذ سعود دويم حفيد الشاعر الذي بذل كل ما بوسعه من أجـل لم شتـات أشعـار جده، ورفع  -

ا استطاعت عائلته الاحتفاظ به من آثاره خاصة منها الأشرطة السمعية   . الغبار عمَّ
      



  

  ـةـــقــــدمـــــــمـ

        



أ 

ن كان حافلا بملامح التغير في الجزائر بصفة عامة ولم يكن الجنوب بمعزل عن إن مطلع القرن العشري
لنفوذه  الاستعمارتمثلت أساسا في تثبيت  .فقد شهد خلال النصف الأول منه تغيرات كبيرة ،ذلك

وسلطته منذ أواخر القرن التاسع عشر في منطقة وادي سوف، والذي كان له أبلغ الأثر على الأوضاع 
ثم ما تلته من تأثيرات وتفاعلات سريعة ومتلاحقة ابتداء من  ،والاجتماعية للمنطقة الإقتصادية

اندلاع الثورة التحريرية الكبرى فالاستقلال وما تمخض عنه من تنفيذ للمخططات التنموية التي تبنتها 
  .االدولة الوطنية

فة على كافة أصعدة نتج عن تلك الأوضاع السياسية المتقلبة موجة من التغيرات مفاجئة وكثي  
، سوف عن كثبان -بكل ما يمثلانه من قيم ومبادئ أصيلة-اĐتمع، عجلت برحيل الخيمة والهودج 

فاستقر البدو الرحل في المدن والأرياف، وانتقل النشاط الاقتصادي للجماعات البدوية المشكـلة 
الصناعي، إضافة  -الزراعيللغالبـية العظمى مـن سكان سـوف آن ذاك من النمط الرعوي إلى النمط 

  . إلى انتشار وتعميم التعليم الحكومي بينـهم، والتأثر بنمط الحياة العصرية
 مجتمع المنطقة وحجمه بنيةكان لهذا التغير في طرق كسب العيش ووسائله انعكاسات عميقة على     

نظومة القيمية العرفية المرتكزة كليا على طبيعة العلاقات داخل الأسرة وعلى الم ومنظوماته الأساسية،
للقبيلة؛ بحيث عدلت في درجة الاستجابة لهذه القيم، وفي طرييقة تمثلها، مفرزة تباين في سلم قيمه 

تقاليده من مجتمع متميز بقيمه وأعرافه و  وتناقض بين أجياله، فقد شكلت تحولا نوعيا للمجتمع المحلي
  . الثقافية والهوياتية البدوية الخاصة إلى مجتمع بسمات جديدة مثلت ēديدا لخصائصه

وعلى اعتبار الشاعر الشعبي لسان حال جماعته، يختلف دوره عن غيره بارتباطه الشديد بأحوال    
ه في الوسط الشعبي مرهون بمدى الغوص في أعماق قضاياه والانشغال đمومه والتعبير تمجتمعه، فمكان

ن ذاتيته وتبنى ذات الجماعية، وحمل لواء ـخلي عـتعن طموحاته وآماله، يدفع به ذلك لا محالة إلى ال
الذود عن الأسس البانية لكياĔا، وذلك عن طريق ما ترسخ في وعي الشاعـر من مبادئها و قيمها 

  .وتفعيل آليات إدراكه للسياق الاجتماعي الراهن
املة في حياة ك التحولات الشـرا أوج تلـورا وشعـوكان من بين أولئك الشعراء الذين عايشوا حض   

الذي ، "أحمد بن سعود دويم"الاستعمارية والاستقلال، الشاعر : نـخلال المرحلتي" سوف"منطقة 



ب 

وط بالشاعر في اĐتمع الشعبي إلى تنبيه اĐتمع إلى قيمه ـانبرى انطلاقا من ذلك الدور الخاص المن
وذلك عبر تناوله حالات  الأخلاقية الأصيلة التي يخُشى أن تضيع في زحمة اندفاع حضاري جارف،

اجتماعية غير منسجمة مع قيم اĐتمع، وترصده بحسه الجمالي المفارقات في سلوك الناس وأفعالهم، 
   . الأصيلةوملاحظة المظاهر المستحدثة التي لا تستقيم مع روح المنطقة وثقافتها 

فارقة، المطعمة بنكهة منتهجا في سبيل الاضطلاع بمهمته الاجتماعية على أكمل وجه أسلوب الم   
المراوغة والسخرية أحيانا؛ قصد تحاشي الخطابية والمواجهة المباشرة مع اĐتمع من جهة، وتوفير قدر 
من الانجذاب إلى مادته الانتقادية المتضمنة التنديد بما يحدث فيه من تغيرات واختلالات ēدد كيانه 

  .بالاĔيار من جهة أخرى
نا هي نظرة الشاعر لتلك المستجدات الحداثية وآثارها على تواجهالية ـنا كانت أهم إشكومن ه   

ماهي أهم جوانب التغيرات الاجتماعية في فـ، وطريقة تعبيره عنها فنيا مجتمع سوف البدوي
ا لاهتمامه؟ ً ويتفرع منها إشكال آخر مهم يتعلق بكيفية تصويره . مجتمع ما بعد البداوة جلب

اهي الطريقة الفنية التي استعان به الشاعر في معالجته لظاهرة فم ،الفني لتصوره الاجتماعي
    . التغير الاجتماعي؟

ً على كل ما تقدم جاء عنوان بحثنا هذا كالتالي    التغير الاجتماعي من خلال المفارقة في شعر : بناء
  ".أحمد بن سعود دويم"

هو جمع ما استطعنا من قصائد أولهما : جانبين مهمينوتكمن أهمية هذا الموضوع في نظرنا في    
الشاعر أحمد بن سعود باعتباره جزء من التراث الثقافي المحلي، والذي تكاد موجات التغير الثقافي أن 

أما الثاني فيتمثل في تلك الظاهرة المتميزة في الشعر الشعبي عموما وهي . تمحو أثره من ذاكرة الشعبية
قدية حديثة على أميته، في حين كان استعمالها عند قدرة الشاعر الشعبي على استعمال أساليب ن

وهذا خاصة بعد ما اكتسبه الأدب الشعبي من . غيرهم من الأدباء والباحثين كسلعة غربية مستوردة
ائج الدراسات الأدبية النقدية في ظل النظريات المعاصرة فـي ـن نتـأهمية على ضوء المعطيات الناجمة ع

الة والعمق، والخصوبة ـالتي اكتشفت في فضاءاته النصية المتنوعة مـن الأصتلك النظريات . هـذا اĐال
ً الفنية الجمالية أو التـاريخية والمعرفية، وهو ما أغرانا بالتوغل في عوالم  والثراء في جميع جوانبه سواء



ت 

 بحثا عن نبضات الحياة الاجتماعية في منطقة؛ "أحمد بن سعود دويم"الإبداعات الشعرية للشاعر 
عمار إلى العشريات الأولى ـن العشريات الأخيرة للاستـسوف خلال حقبة زمنية امتدت ما بي

إلى جانب القيام بعمل مهم تمثل في جمع شعره  .م1985م إلى 1930للاستقلال أي تقريبا من 
  .الذي كاد النسيان أن يطويه

المحافظة على موروثنا في ة الرغبو أما أبرز دافع لنا إلى اختيار الموضوع وحث الخطى đذا الاتجاه ه   
؛ إذ الجماعي الذي يحوي ذاكرة المنطقةالشفوي الشعبي وجمعه صيانة له من الاندثار، باعتباره الوعاء 

التي تلح على كل باحث الشعبية نحسب أن القيام đذا العمل واجب من واجباتنا الثقافية الوطنية 
فتنا الوطنية الأصيلة والمحافظة عليها لاسيما في ظل قادر أن يسهم بما استطاع في إعادة بعث ثقا

  .       التحديات التي يفرضها الغزو الثقافي الغربي المسلط عليها
عدا ما ورد المفارقة في الشعر الشعبي موضوع دبية النقدية من دراسات تتناول كان لخلو الساحة الأ    

كبير في الدفع بنا إلى بحثه، فرغم كون معالجة   في دراسة الدكتور أحمد زغب لشعر أحمد عطاء االله أثر
الاختلالات الأخلاقية والعرفية السمـة الأبـرز في الشعر الشعبي عموما، إلا أن التفات الباحثين في 

في الجزائر عامة وفي منطقتنا  -حسب المراجع التي اطلعنا عليها في الموضوع–الميدان لهذا الجانب نادر 
وضوع التغير الاجتماعي واستخدام تقنية المفارقة في الشعر الشعبي يعد م غوص فيبشكل أخص، فال

  .ضرورة حتمية تفرضها طبيعة هذا الشعر
شملت مرحلة الجمع على لم شتات شعره عن . الجمع، والدراسة: هذا البحث بمرحلتين هما ولقد مرَّ    

من أقرباء الشاعر خاصة منهم  طريق التلقي المباشر لقصائده المحفوظة في صدور بعض الرواة والحفظة
، إضافة إلى أشرطة سمعية مسجلة بصوت الشاعر نفسه أفادنا đا "الطالب العربي"المتواجدون بمنطقة 

 28ك خلال مقابلة معه في بيته، الكائن ببلدية الطالب العربي، يوم الجمعة ـحفيده سعود دويم، وذل
  . م على الساعة التاسعة صباحا2014مارس 

  :      رحلة الدراسة فقد قسمناها إلى فصل تمهييدي وفصلين أساسيين وخاتمةأما م   



ث 

كل من التغير الاجتماعي والمفارقة، من خلال إطلالة عن   ماهيةفي الفصل التمهيدي تطرقنا إلى    
ثم تقديم لمحة مختصرة عن نظريات وعوامل . معانيهما في كل من اللغة والاصطلاح ثم في القرآن الكريم

  .واع وصفات وعوائق التغير الاجتماعي، كذلك صفات وأنواع وعناصر ووظيفة المفارقةوأن
أما الفصل الأول فبعد التعريف الشاعر والمحيط الجغرافي المؤثر في شعره، تناولنا تجليات التغير    

، من خلال تفحص العوامل "أحمد بن سعود دويم"الاجتماعي الحاصل بمنطقة واد سوف في شعر 
بنية مجتمع المنطقة، ثم دراسة الموضوعات الاجتماعية  ية الاقتصادية والبئية المؤثرة علىسية والتاريخالسيا

الأخلاق والقيم العامة والإدارية، المعاملة بين الأجيال، وضع المرأة، المعتقدات : التي تناولها في شعره
  .     صف مظاهر الباديةالدينية ، ثم حاولنا طرح فكرته عن التحضر في المناطق الرعوية وو 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتعقب أثر المفارقة في تناوله للوضع الاجتماعي فبدأناه بالتنقيب    
عن ملامح منطقة وادي سوف الثقافية العرفية والعمرانية والتاريخية والبيئية في مفارقاته، ثم أنواع المفارقة 

  . ية التي استعان đا على توصيل رسالتهالتي استخدمها الشاعر، ثم الآليات الفن
  . وكانت الخاتمة لتدوين أهم ما استخلصناه من هذا البحث

ي أثارها البحث اعتماد أكثر من منهج ـالات التـة الإشكـا طبيعة هذا الموضوع ونوعيكما اقتضت منَّ    
ه التحليل والتفسير، في الدراسة، وإن كان المنهج الغالب في االفصول الثلاثة هو الوصف الذي يعقب

فبعد وصف العينات الشعرية نقدم مقاربات تحليلية بغية كشف واستخلاص الجوانب المستهدفة من 
البحث، وذلك في ضوء المعطيات التي نملكها عن الطبيعة الثقافية لمنطقة سوف والمحيط العام للشاعر، 

بالمنهج التاريخي في موضوع العوامل كما استعنا . والتي حاولنا الإحالة إليها باستمرار في المدخل
كذلك حاولنا الإفادة من بعض الآليات   .ير الاجتماعي في منطقة وادي سوفالتاريخية وعلاقتها بالتغ

  .داولي في بيان أثر السياقات المتنوعة لمحيط الشاعر على مفارقاتهـالتحليلية للمنهج الت
التغير : لاشتمال البحث قسمين مختلفين أما مصادر البحث ومراجعه فامتازت بالتنوع نظرا   

الاجتماعي وهو مبحث في العلوم الاجتماعية، والمفارقة وهو مبحث في النقد الأدبي؛ مما جعل 
. المراجع تتوزع بين هاتين الحقلين المعرفيين إضافة إلى المراجع التاريخية والثقافية عن منطقة وادي سوف

  :     وضوعوقد كان أكثرها إفادة لنا في هذا الم



ج 

دد من ـالتراث والتغير الاجتماعي، لمحمد الجوهري وع: مجموعة من البحوث الاجتماعية بعنوان -
  . الأساتذة بجامعة القاهرة

  . ميويك. سي. د، لـ الرعوية–الترميز –المفارقة وصفاēا  -
  .، لمحمد العبد)دراسة في بنية الدلالة(المفارقة القرآنية  -
  . الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية، لعلي غنابزية مجتمع واد سوف من -
وكأي بحث وككل باحث  خاصة في ميدان الأدب الشعبي وقفت في طريقنا جملة من العقبات    

منها ما تعلق بمرحلة الجمع أين واجهنا صعوبة جمع الشعر خاصة عجز بعض الرواة بسبب المرض 
لقصائد، وهو سبب كاد يثنينا عن الوصول إلى القصد لولا العزيمة ونسيان البعض الأخر للكثير من ا

  . ومدد العون من المولى عزّ وجلّ 
ومنها ما تعلق بالدراسة كان أهمها ندرة الدراسات الاجتماعية في الأدب الشعبي مما دفع بنا    

ء  الكثير بالنظر لقلة للاعتماد على جهودنا الخاصة في التحليل والاستنباط وهو ما لاقينا فيه من العنا
  .             خبرتنا في البحث

جزيل الشكر الموصول بوافر الامتنان لأستاذنا الكريم لابد من كلمة أخيرة هاهنا فهي  وإن كان   
على صبره علينا ومقاسمته لنا متاعب هذا  المشرف على مجريات هذا البحث الدكتور عزوزي حرزولي

       .ا حوت مكتبته من مراجعـستطاعته مساعتنا به من نصائحه ومالذي ما قصر فيما باو  البحث،
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 ةـئـــوطـــت

إن التغير الاجتماعي من بين أهم الظواهر الاجتماعية وأكثرها شغلا لاهتمام كبار المفكرين    
ا في كب ا من الحضـاهـارات وأرقـرى الحضـوالفلاسفة عبر التاريخ البشري؛ إذ وطَّأت لها قدمً ً ارة ا ابتداء

ات أنظمة مجتمعاēم على اختلافها، من ـاليونانية إلى يوم الناس هذا، فقد لفت انتباههم إليها عدم ثب
ن إلى آخر من حالات غير ـو من حيـآداب الأكل إلى نظام الحكم، فانصب اهتمامهم على ما يطف

  . مألوفة في سلوكات الناس وأفكارهم
الجوانب المحيطة بالظاهرة، ابتداءا من أصولها ومداخلها  انطلاقا من ذلك اندفعوا إلى بحث مختلف   

وهكذا تحولت ظاهرة التغير الاجتماعي إلى مبحث مهم في العلوم  ،وصولا إلى نتائجها وآثارها
التغير  الإنسانية، فتمخض عن تمحيصهم لها نظريات عديدة حاولت في مجملها الغوص في كنه

ذه النظريات واختلفت باختلاف تصورات الباحثين وقد تنوعت ه .الاجتماعي وتحديد مفهومه
  .للظاهرة ومناهجهم في البحث

بعد هذه اللمحة عن ظاهرة التغير الاجتماعي نحط الرحال عند ظاهرة أدبية عدت هي أخرى من    
القضايا الإنسانية ألا وهي ظاهرة المفارقة، وهي مصطلح حيِّ تتنازعه حقول معرفية عديدة لارتباطها 

ظهورها  رتبطط البشري على تنوعه، فقد كانت كغيرها من الظواهر ذات منطلق فلسفي؛ إذ ابالنشا
فكانت من المحطات المصادفة للمفكرين والفلاسفة في سبيل سعيهم لمعرفة  الأولى، الذاتية بظهور

لها  موقع الإنسان في الكون والوجود، كما قد تكون تجليا للعلاقات الاجتماعية بيـن الأفـراد فتجـد
مكان في الدراسات الاجتماعية، ومن تبديها في هاته المظاهر المتصلة بالوجود واĐتمع جاء انعكاس 

  .صورها على الأدب، فاتخذت وسيلة فنية للتعبير
عن طريق  لقد تحولت المفارقة في العصر الحديث على يد المفكرين الرومانسيين إلى ظاهرة تعبيرية  

منذ ذلك العهد عد و  لحياة وعرضها في شكل لعبة تقوم على التناقض،تصوُّر للأحداث والناس وا
  . مصطلح المفارقة مبحثا نقديا وتوالت الدراسات الساعية لتحديد ماهيتها والإحاطة بمختلف جوانبها

ة الباحثة في ـة والنقديـات الاجتماعيـانطلاقا مما سبق سنحاول عرض بعض نتائج تلك الدراس   
  .لتغير الاجتماعي والمفارقةا: ماهية  ظاهرتي
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   ماهية التغير الاجتماعي -أولا

ص، وضرورة حياتية يتوقف عليها اإن التغير باعتباره ظاهرة كونية عامة هو سمة البشرية بشكل خ   
ذور الأولى الج تعود .بقاء الجنس البشري والاستمرار على هذه الأرض، ومبدأ أساسيا لهذا الاستمرار

ة ـلمعرف المحاولات المبكرة التي قام đا الإنسان الأولتلك  في الحياة البشرية إلى لبحث ظاهرة التغير
ي تحدث في ـرات التـلتغيفي ا تهلاـوالتأم المبـاشرة حظاتـهلابم ةرتبطمـ ،هـن حولـري مـي تجــرات التـالتغي

  . الموجودات كفصول السنة والنبات والإنسان والحيوان
 ،ة مستمرة وفي تغير دائمـأن هذا الكون في حركالدائمة في الأشياء إلى  التغيرات لقد هدته تلك   

اء، وطبيعة ـة الأشيـبروز جدل فلسفي متواصل حول ماهيلوالتأملات  المشاهدات هاتهت سسأكما 
ر في الكون الفيلسوف ـرة التغيـهم ظاهـل الذين شغلتـن أوائـوكان م .تحدث فيها المتغيرات التي

ا إلى أن هذا «، "ليطسهرق"الإغريقـي  ً الذي اهتم في جانب كبير من فلسفته بقضايا التغير، مشير
إنك لا تستطيع أن تنزل في نفس "الكون في حركة وتغير دائمين، وقد عرفت عنه مقولته الشهيرة 

ون في حركة مستمرة وتغير، وأن كل شيء ـذا الكـوهو đذا يقرر أن كل شيء في ه". النهر مرتين
  .1»، ولهذا فإنه خاضع للتوتر الداخلي، أي للصراع"متقابلات"تضادات مؤلف من م

ومثلما كانت التغيرات الكبيرة التي حدثت أثناء الحضارة اليونانية سببا في طرح تلك التساؤلات    
والجدل الفلسفي حول كنه الوجود، وتفسير الظواهر التي تجري في هذا الكون، فإن الانتصارات 

تشافات الجغرافية، والثورات الاجتماعية غداة Ĕضة أوربا في العصر الحديث أسهمت االعلمية، والاك
هي الأخرى في إثارة ذلك الجدل من جديد وطرح موضوع التغير الاجتماعي بجدية أكثر، وبأطروحة 

أن التقدم الإنساني يتم وفق مراحل  "لايبينز"وجد الفيلسوف الألماني «متباينة ومتناقضة، فقد 

                                                
 -  هرقليطس)Héraclites ("540 قال إن كل شيء مصنوع من. فيلسوف يوناني نشيط عاش في القرن السادس قبل الميلاد. "م.؟ ق480-؟ 

دَ . النار ِ ل منير ( .نظرا لصعوبة فهم فلسفته الغامض سمُي وقديمًا. في إيفيسوس في تركيا الآن، في عائلة أرستقراطية وعاش منعزلا عن الناس هرقليطس وُ
 ).473م، ص1992،  1ورد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طالبعلبكي، معجم أعلام لم

  .311م،  ص1983، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دط، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 - لايبنيز )Leibnitz" (1646-1716ض بين الإيمان قال بأن الطبيعة في جوهرها متناغمة وخيرة، وبأنه لا تعار . فيلسوف رياضي ألماني "م

منير البعلبكي، معجم (. م أول آلة حاسبة تقوم بعمليات الجمع والضرب1671وينسب إليه  استنباط حساب التفاضل والتكامل، ابتكر عام . والعقل
  ).387أعلام لمورد، ص
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فاعتبر أن التاريخ  "إمانويل كانط"وجاء بعده . ة، وأن الطبيعة لا تقفز فوق المراحل أبداضروري
   .1»الإنساني يسير بثبات ولكن ببطء إلى الأمام

  .لقد شكلت هاته التنظيرات الفلسفية إطارا مرجعيا وأرضية انطلقت منها الدراسات العلمية الراهنة  

   :صطلاحامفهـوم التغير الاجتماعي لغة وا -1
  :لغة -أ

لك جـاءت تعريفاهـا متطابقـة في أغلــب ذفي اللغــة العربيـة معـان محـددة، لــ" التغـير"لقـد كـان للفظـة      
ابــن "لـــ" لســان العــرب"معــاجم اللغــة القديمــة والحديثــة تقريبــا، وعــن معــنى هاتــه اللفظــة جــاء في معجــم 

ـــة" منظــور ــرَ الشـــ« :وغــيره مـــن معاجـــم اللغـــة العربيـ يـَّ غَ ــوَّلَ تـَ ــ. يء عــن حالــه، تحََ ُ وغَيـَّ ه دَّ حَوَّ : رَ َ ُ وب ــه ُ كــأن لَ ــه لَ
ُ حَوَّ : ، وغَيـَّرَ عليه الأمر(...)جعله غير ما كان  ه تْ الأشياء. لَ رَ َ ايـ غَ   .«2اختلفت: وتـَ

فــالتغير في اللغــة يشــير إلى التحــول مــن وضــع إلى وضــع؛ حيــث يكــون هنــاك اخــتلاف كمــي وكيفــي    
  .بين هاتين الحالتين

  :طلاحااص -ب
ـــ دراســـة علميـــة هالتغـــير الاجتمـــاعي بوصـــفإن مصـــطلح    و عليهـــا الآن يعتـــبر مـــن ـي هــــة التــــعلـــى الحال

وعلـى ، "آدم سميـث"ة في كتابـات ـفقد استخدم أول مرة وبصـورة عرضيـ«نسبيا،  ةديثالمصطلحات الح
نتشر هذا المصـطلح لكن لم ي. الذي نشر في القرن الثامن عشر" ثروة الأمم"الأخص في كتابه المشهور 

                                                
 - م، ثم انتقل للتدريس بجامعة 1755إلى غاية  1746فيلسوف الماني شهير، عمل كانط بالتدريس من عام " م1804- 1724" إيمانويل كانط
منير البعلبكي، معجم أعلام لمورد، (. يعتبر ابو الفلسفة العقلية في العصر الحديث. بروسيا الشرقية لمدة خمسين عام أي إلى أن وافته المنية" كونجزبيرج"

   ).52ص
  .311، ص1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 -  ذه الصيغة ورد تعريف لفظةđ"لزبيدي"، معجم تاج العروس في جواهر القاموس لـ"ابن سيدة"معجم المحكم والمحيط الأعظم لـ: في كل من"التغير" ،

   ".مجمع اللغة العربية"، المعجم الوسيط لـ "لفيروز آبادي"القاموس المحيط لـ
محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي،  أمين: ، تصحيح10، معجم لسان العرب، جمكرم الأنصاري المصري ابن منظور جمال الدين محمد بن -2

  .155، ص"غير"م، مادة 1999/هــ1419، 3دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط
 - آدم سميث )Adam Smith" (1723-1790يعتبر مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي. فيلسوف اجتماعي وعالم اقتصاد اسكتلندي". م .

بحث في "كتاب : أهم آثاره. تعزيز المبادرة الفردية، والمنافسة وحرية التجارة بوصفها الوسيلة الفضلى لتحقيق أكبر قدرا من الثروة والسعادة دعى إلى
  ).243منير البعلبكي، معجم أعلام لمورد، ص( ."ثروة الأمم"الذي اشتهر باسم  " طبيعة ثروة الأمة وأسباđا
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وذلــك  "التغــير الاجتمــاعي"ـكتابــه المعــروف بــ  "ولــيم أوجــبرن"بعــد أن وضــع ويصــبح واســع التــداول إلاَّ 
مســـار إلى أخـــذت الدراســـات الاجتماعيـــة في التغـــير العشـــرين أيـــن القـــرن  أي مطلـــع ،م1922عـــام 

ــــة بحثــــو  ،علمــــي ــــه واتجاهاتــــه ةقامــــت دراســــات علمي ــــة التغــــير وعوامل التغــــير مصــــطلح كــــان و   .في ماهي
التقــدم والتطــور والنمــو : مثــلومختلطــا مــع مصــطلحات أخــرى  ،يعــني معــاني عــدةقبــل هــذا  الاجتمــاعي

نظــرة تشــاؤمية مبنيــة  الثــامن عشــر كانــت نظــرة العلمــاء للتغــير الاجتمــاعي حــتى القــرن  كمــا .1»والتنميــة
 نظـرةلم تتغـير هاتـه و . الة الراهنةعلى الخوف من المستقبل، وأن حالة اĐتمعات في القديم أفضل من الح

 .للتغـير الاجتمـاعي نظـرة علميـة متفائلـة أصـبحت نظـرة العلمـاءالعلمية أين  حتى نتائج تلك الدراسات
اع في العديـــد مـــن منـــاطق العـــالم مــن ذلـــك الحـــين حـــاز التغـــير الاجتمـــاعي علـــى اهتمـــام علمـــاء الاجتمـــ

ه التعريفــات ذن هـــلة عــه، لـذلك سـوف نعـرض أمثــبـ غلوا بمحاولة تحديـد مفهـوم  والجوانـب المحيطـةتشوا
   .ن الباحثين العرب، والأجانبـدد مـد عـعن
  :التغير الاجتماعي عند االفلاسفة والعلماء العرب -1
باعتبـــاره مؤســـس علـــم الاجتمـــاع الحـــديث مـــن خـــلال مقدمتـــه -"ابـــن خلـــدون"يبـــدو أن العلامـــة    

ن المفكـرين العـرب، فقـد ـهرة التغير الاجتماعي وحاولوا تحليلها مـين تناولوا ظاذمن الأوائل ال -المشهورة
أن أحــوال «انتبه لظـاهرة التغـير في أحـوال الأمـم واĐتمعـات بمـرور الـزمن وتعاقـب الأيـام؛ حيـث لاحـظ 

                                                
 - أيكه (. تخصص في دراسة التغير الاجتماعي، ويعرف بنظريته الشهيرة في التخلف الثقافي. عالم اجتماع أمريكي )1886 من مواليد( وليم أوجبرن

م، ص 1972، 1محمد الجوهري وحسن الشامي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلوكلور، ترجمة
389 .(  

ي، التغير الاجتماعي ونظرياته، قسم الدراسات الاجتماعية، كلية التربية الأساسية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، سعود راشد العنز  -1
  .19، ص 2001القاهرة، ،2ط المصرية، الأنجلو مكتبة، الاجتماعي التغير زايد،  أحمد: نقلا عن. 4دط، دت، ص

 -  ولد في تونس وينتمي إلى فرع  .مؤسس علم الاجتماع ،)م1406 - 1332(الموافق لـ )هـ732 -808( دونن بن محمد بن خلاالرحم عبدالعلامة
وفيها درس العربية والقرآن،  .دخل أجداده الأندلس، وبسقوط أشبيليا انتقلوا إلى تونس. في حضرموت قبل الإسلام من قبيلة كندة كان أجداده يعيشون
ا وإمارات متنافسة ومتنازعة فيما بينها في بيئةعاش ابن خلدون . لية والمنطقوالفقه، والحديث ودرس العلوم العق ً قاده طموحه إلى تقلد . مضطربة سياسي

ا لأبيإلى  م، ثم انتقل 1351/هـ752إسحاق سلطان تونس عام  ابن المناصب منها كاتب بعض ً ، إلى غير م1355 /هـ756عنان سلطان فاس  كاتب
في  ونقدها، ودقة الملاحظة مع حرية وقدرته على استعراض الآراء ،اطلاعه على ما كتبه الأقدمون وعلى أحوال البشر امتاز بسعة .ذلك التي تولاها

شمالي إفريقية  كان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة في وقد. وإنصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيه ،التفكير
عالم اجتماع وهو أول من وضع علم ابن خلدون كان   .عن التاريخ وملاحظاته إلى مصر والحجاز والشام، أثر بالغ في موضوعية وعلمية كتاباتهوغربيها 

الدول  وملاحظاته الدقيقة حول قيام وسقوط ،ونظرية العصبية ،الاجتماعية حول قوانين العمران حيث خرج بنظرياته ؛الاجتماع على أسسه الحديثة
عبد السلام شدادي، بيت الفنون والعلوم والآداب، الدار البيضاء، المغرب، : ، تحقيق1عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، ج: ينظر( .وأعمارها وأطوارها

  ).16- 15م، ص2005، 1ط
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هاج مسـتقر، وإنمـا هــو اخـتلاف علـى ـالعالم والأمـم، وعوائـدهم ونحلهـم لا تـدوم علـى وتـير واحـدة، ومنـ
ك في الأشــخاص والأوقــات والأمصــار، ـزمنــة، وانتقــال مــن حــال إلى حــال، وكمــا يكــون ذلــالأيــام والأ

  .1»فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سنة االله التي قد خلت في عباده

   đتــ، عرفتهـا كـهو يرى أن التغـير حقيقـة تاريخيـة يفرضـها الواقـعفا ذĐمعات الإنسانيــة، ـل الشـعوب وا
حــظ أĔــا تشــهد عــدم اســتقرار علــى نمــط واحــد مــن الــنظم والقــيم والعــادات الاجتماعيــة، وأســلوب ويلا

  .بل يقع دائما التحديث والتكيف وفق متطلبات أجيالها. المعيشة عبر حقبها الزمنية المتعاقبة
والســبب الشــائع في تبــدل « :في تفســير أســباب وعوامــل هــذا التبــدل، يقــول" ابــن خلــدون"يســتطرد    
النــاس علــى "حـوال والعوائــد أن عوائـد كــل جيـل تــابع لعوائــد سـلطانه كمــا يقـال في الأمثــال الحكيمـة الأ

د مـن قـبلهم ـ، وأهـل الملـك والسـلطان إذا اسـتولوا علـى دولـة فـلا بـد مـن أن يفزعـوا إلى عوائـ"دين الملك
المخالفــة لعوائــد  ويأخــذوا الكثــير منهــا ولا يغفلــوا عوائــد جــيلهم مــع ذلــك، يقــع في عوائــد الدولــة بعــض

الجيـــل الأول فــإـذا جـــاءت دولـــة أخـــرى ومزجـــت مـــن عوائـــدهم وعوائـــدها خالفـــة أيضـــا بعـــض الشـــيء، 
فمــا دامــت . وكانـت لــلأولى أشــد مخالفـة، ثم لايــزال التــدريج في المخالفـة حــتى ينتهــي إلى المباينـة بالجملــة

وائـــد والأحـــوال واقعـــة، والقيـــاس الأمـــم والأجيـــال تتعاقـــب في الملـــك والســـلطان لا تـــزال المخالفـــة في الع
  .2»والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة

يكاد يحصر التغيرات الاجتماعية في تغيرات السياسة وتعاقب الملوك " ابن خلدون"نلاحظ أن    
والحكام وما يفرضونه من معايير وقيم جديدة في مختلف جوانب اĐتمع، يضيفونه أو يغيرون đا قيم 

  .سابقة
  :فمنها. ء الباحثين العرب المحدثينأما آرا  
كل تحول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة «أن التغير الاجتماعي هو " عادل الهواري" يرى   

الاجتماعية من الناحية المورفولوجية أو الفيويولوجية خلال فترة زمنية محددة، ويتميز التغير الاجتماعي 

                                                
م، 2005، 1البيضاء، المغرب، طعبد السلام شدادي، بيت الفنون والعلوم والآداب، الدار : ، تحقيق1عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، ج -1

 .   41ص
 .42عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، ص -2
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رة الاجتماعية سيؤدي إلى التغيرات النوعية التي تصيب الحياة بصفة الترابط والتداخل، فالتغيرفي الظاه
  .1»بدرجات مختلفة

التغـــــيرات الــــتي تحــــدث في التنظـــــيم «: فيشـــــير إلى أن التغــــير الاجتمــــاعي هــــو" عــــاطف غيــــث"أمــــا    
  .2»الاجتماعي، أي في بناء اĐتمع ووظائف هذا البناء المتعددة والمختلفة

ائه أو في ـكــل تحــول يقــع في التنظــيم الاجتمــاعي ســواء في بنــ«: بأنــه "ي بــدويـأحمــد زكــ"كمــا عرفــه     
  . 3»وظائفه خلال فترة زمنية معينة

إعـــادة صـــياغة  الملاحـــظ أن آراء البـــاحثين العـــرب المحـــدثين في الظـــاهرة كانـــت عبـــارة عـــن ترجمـــات أو   
  . لمفاهيم التي وضعها علماء الاجتماع والمفكرين الغربيين

  : اعي عند االفلاسفة والعلماء الأجانبالتغير الاجتم -2
، فقـد خ الفكـر الأوروبيـفي تاريـ رـالإغريق قدم السـبق في تـاريخ بحـث ظـاهرة التغيـلفلاسفة كان للقد     

  . شغل موضوع الجدل بين الثبوت والتغير في ظواهر الكون فكر فلاسفة ذلك العصر
في معـرض دراسـته لطبيعـة -«الـذي قـال  الذي نـاقش موضـوع التغـير الاجتمـاعي" أرسطو"من بينهم   

ـــة في كتـــاب  بوجـــود نظـــام في الكـــائن العضـــوي يمكنـــه مـــن الانتقـــال مـــن مرحلـــة إلى  -"السياســـة"الدول
أخـــرى؛ يبـــدأ بـــالولادة، فالنضـــج، وأخـــيرا الاضـــمحلال، وكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل النمـــو هـــذه تختـــزن في 

    .4»باطنها حافز نشوء المرحلة التي تليها
لعصـر الحـديث فقـد تنـاول هـذه الظـاهرة العديـد مـن المفكـرين والعلمـاء، وبحثتهـا كـل المـدارس أما في ا   

ت المحاولات الأولى للتحليـل السوسـيولوجي إلى حيـز الوجـود ـبزغ«إذ  الفكرية والفلسفية عندهم تقريبا؛
ذي كـــان ين مــن التغـــير الـــر مــوجتين هائلتــــفي منتصــف القــرن التاســـع عشــر مدفوعـــة بالحاجــة إلى تفسيـــ

                                                
 .45ص ،2001 الكويت، الفلاح، مكتبة العربي، الوطن في والتنمية الاجتماعي التغير الهواري، مختار عادل -1
  .169م، 1974دط،  ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،)دراسة تطبيقية(علم الاجتماع محمد عاطف غيث،  -2
  . 382م، ص1977أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، دط،  -3
م، 2003، 4حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ط -4

  .9ص



 17

التصنيع والتطور الديمقراطي وحقـوق الإنسـان في أعقـاب : يكتسح أوروبا آنذاك هما على وجه التحديد
    .1»الثورتين الأمريكية والفرنسية

: معات، يقــولـل اĐتــدة الوجـود في كــأن التغـير الاجتمـاعي حقيقـة مؤكـ "جـون ديـوي"فقـد لاحـظ    
  .2»الأولى كذلك فإن التغير حقيقة اجتماعيةكما أن الحركة هي الحقيقة الفيزيقية «

لاحــــظ أن التغــــير الاجتمــــاعي ظــــاهرة غامضــــة بالنســــبة للمجتمعــــات  فقــــد "ردكليــــف بــــراون"أمــــا    
والأكثـر دقـة منـه لفـظ ) change(إن لفـظ التغـير «: البشرية؛ إذ هناك نوعان مـن التغـير، كمـا يقـول

الإنســاني، وهنــاك نوعــان مــن التغــير، أولهمــا  لفــظ غــامض فيمــا يتعلــق بــاĐتمع)  process(عمليــة 
إننــا أمــام تغــير  (...) فيمــا يتعلــق باĐتمعــات البدائيــة؛ حيــث نشــاهد حفــل زواج والنتــائج المترتبــة عليــه

)change ( أو عملية)process(أما النوع الآخـر مـن . ، وهناك تغير حدث في البناء الاجتماعي
ن داخـل  اĐتمـع، وإمـا نتيجـة عوامـل تـأتي مـن الخـارج ـثق مــامل تنبالتغير، فيقع في اĐتمع إما نتيجة عو 

  .3»كالاحتكاك الثقافي
  

                                                
محمد الجوهري، اĐلس الأعلى  للثقافة، : ، ترجمة محمد الجوهري ومجموعة من الأساتذة، مراجعة1مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ججوردون  -1

 .389م، ص2007، 2القاهرة، مصر، ط
 - التي وضعها  ،نظرية التطورفيلسوف وعالم تربية أمريكي، كان أحد الفلاسفة الأوائل الذين تأثروا بعلم النفس وب. "م1952 - 1859" جون ديوي

من بين الأمور الأخرى، اعتقد بأننا نستخدم الذكاء . أحد رواد الحركة المعروفة بالذرائعية جون ديوي وكان. عالم الطبيعيات البريطاني تشارلز داروين
درس في  .فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية ديوي في بيرلينجتون بولايةجون ولد . لنتغلب على صراع أو تحد وأن التجربة أمر حيوي من أجل الحياة

 .ألف كتباً عديدة في الفلسفة والتربية. م1930 - 1904جامعات عديدة وخاصة في جامعة كولومبيا بنيويورك لفترة طويلة، حيث عمل من عام 
  ).132جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص(
  .10الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، صحسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم  -2
 - ليف براون، أ أسهم في تطوير النظريات الأمريكية والبريطانية الحالية  ،)الأنثروبولوجيا(عالم بريطاني في علم الإنسان ). م1955-1881(ر . رادكِ

عة كمبردج بعد عدة سنوات من البحث والتدريس في لندن وأستراليا ـ جامرا، وتخرج فيـفي إنجلتبراون ولد ألفرد ريجينالد رادكليف . المتعلقة بعلم الإنسان
م، ثم أصبح بعد ذلك الأستاذ الأول لعلم 1937م وحتى عام 1931التحق بجامعة شيكاغو وعمل محاضراً منذ عام . واتحاد جنوب إفريقيا

محمد الجوهري، اĐلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : الإنسان، ترجمة شارلوت سيمو شميث، موسوعة علم( .الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أكسفورد
  ).278-277م، ص2005مصر، دط، 

  .11 حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص -3
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 "بيلـز"مقابل هذه الظاهرة التي طرحت نفسـها علـى العلمـاء حـاول العديـد مـنهم تعريفهـا، فقـد عـد   
لأفـراد وكـل التحول الذي يطرأ علـى الأدوار الاجتماعيـة الـتي يقـوم đـا ا«، التغير الاجتماعي "فيرث"و

التي يتضمنها البناء في مدة معينـة مـن  ،"الضبط الاجتماعي"ما يطرأ على النظم الاجتماعية، وقواعد 
  .2»الزمن

في  "البنـاء الاجتمـاعي"كـل تغـير يطـرأ علـى «و ـفيذهب إلى أن التغـير الاجتمـاعي هـ "جنزبرج"أما   
فراد يمارسون أدوارا اجتماعية مختلفة عن تلك الكل والجزء، وفي شكل النظام الاجتماعي، ولهذا فإن الأ

التي كانوا يمارسوĔا خلال حقبة من الزمن أي أننا إذا حاولنا تحليل مجتمع في ضـوء بنائـه القـائم، وجـب 
أن ننظر إليه من خلال لحظة معينة من الزمن، أي نلاحظ اختلاف التفاعل الاجتمـاعي الـذي يحـدث 

  .3»له
ريفـات يبـدو لنــا أن جـل المفكـرين والفلاسـفة، مجمعـون علـى أن الفكــرة مـن خـلال تفحـص هاتـه التع   

خــلال فــترة زمنيــة محــددة مــن تغــيرات العامــة لمفهــوم التغــير الاجتمــاعي تنطلــق مــن أنــه يعــني كــل مــا يقــع 
وســواء كــان اتجاههــا تقــدميا  ،ســواء أدت إلى تغــيرات جزئيــة أم كليــة .علــى الــنظم وأنســاق وقــيم اĐتمــع

  .و انتكاسيا نحو التخلفنحو الأفضل أ

                                                
 -  رالف ليون بيلز)(Beals, Ralf   نثروبولوجيا أمريكا اللاتنية، وموضوع التغير تخصص في أ. أنثروبولوجي أمريكي. "م1901"من مواليد

  ). 380أيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلوكلور، ص . (الاجتماعي ودراسات اĐتمع المحلي
 -  فيرث ريموند)(firch Raymod  ماعية بجامعة سيدني قام بتدريس الأنثروبولوجيا الاجت. عالم أنثروبولوجيا إنجليزي شهير ".1901"من مواليد

الاقتصاد البدائي عند شعب الماوري : وقد ترك مؤلفات عدة نذكر منها. 1968م حتى إحالته على المعاش 1933بأستراليا ثم بجامعة لندن ابتداءا من 
  ).    387أيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلوكلور، ص. (م1963م، الأنماط البشرية 1929في نيوزيلنده 

 - تم: الضبط الاجتماعيĐوت سيمو شميث، موسوعة ـارلـش. (ريـع البشـيشير إلى كل أنماط القسر والقيود التي تفرض الامتثال للمعايير والعادات في ا
  ).347علم الإنسان، ص

  .19ص التغير، زايد، أحمد: نقلا عن. 4سعود راشد العنزي، التغير الاجتماعي ونظرياته، ص  -2
 - 1889-1970".( نز برج موريسج" (Girsberg Morrs   من أوائل علماء الاجتماع في بريطانيا، اشتهر بتأثيره على أجيال ما بين

م الاجتماع في عام ـلا لعلـمن أشهر علماء الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم، نشر في وقت مبكر مدخ. الحربين وما بعد الحرب العالمية الثانية
 ."وحدة الإنسانية"، و"طبيعة المسؤولية"، و"فكرة التقدم"م، وتشمل أعماله المنشورة أيضا على مقالات ذات صفة اخلاقية في موضوعات مثل 1934

  ).513جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص(
 - ي، أو بشكل أكثر تحديدا على علاقات التفاعل مصطلح يطلق بشكل عام غير دقيق على أي نمط متكرر من السلوك الاجتماع: البناء الاجتماعي

 ).  260جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص(. المنظم بين مختلف عناصر اĐتمع
 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة)في ماهية التغير الاجتماعي واتجاهاته الفكرية(يوسف عناد زامل، سوسيولوجيا التغيير قراءة مفاهيمية  -3

 .7واسط، المملكة العربية السعودية، دط، دت، ص
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كـل مـن البـاحثين المحـدثين العـرب   دجتماعي عنـصطلاحية للتغير الاونلاحظ  أن تلك التعريفات الا   
  :   والغربيين تلتقي مع المعنى اللغوي للتغير في عدة نقاط، أهمها

 .تحول اĐتمع من حالة إلى أخرى  -

ف يــؤدي إلى اخــتلاف اĐتمــع في حالتــه الثانيــة  كمــا أن هــذا التحــول الــذي يصــيب البنــاء أو الوظــائ  -
   .كما وكيفا عن حالته الأولى

وفيمــــا يتعلــــق بالحضــــارة العربيــــة الإســــلامية فــــيمكن مقاربــــة مصــــطلح التغــــير الاجتمــــاعي مــــن خــــلال   
ها لفظــة التغــير في ـتي حملتـــالتنقيــب عــن هــذا الظــاهرة في الــتراث العــربي الإســلامي عــن طريــق المعــاني الــ

  .الكريم القرآن
ي تحمل المعاني نفسها التي حملتها في كـل ـفي القرآن الكريم عدة مرات، وه" التغير"فقد وردت لفظة    

ا  :مــن اللغــة والاصــطلاح، منهــا مــا جــاء في ســورة الأنفــال، قــال تعــالى ــرً غَيـِّ ــكُ مُ َ ــمْ ي ــهَ لَ ــأَنَّ اللَّ ــكَ بِ ِ ل ذَ
ــ غَيـِّ ُ مٍ حَتَّــى يـ ــوْ ــى قـَ مَهَــا عَلَ ــيمٌ نِعْمَــةً أَنـْعَ ِ ــهَ سَــمِيعٌ عَل أَنَّ اللَّ فُسِــهِمْ وَ أنَـْ ــا بِ وا مَ جــاء عــن معــنى هــذه .  رُ

ا نِعْمَـةً : أن قوله" ابن عشور"الآية في تفسير  ـرً غَيـِّ َكُ مُ مؤذنـة بأنـه سـنة االله ومقتضـى حكمـه، « لَمْ ي
ـه ا يضــاده، فقــد تبـديل شــيء بمـ" التغيــير"و. لأن نفـي الكــون بصـيغة المضــارع تقتضـي تجــدد النفــي ومنفيِّ

غــيرت داري، ويكـون تغيــير حــال وصــفة ومنــه تغيــير الشــيب أي : يكـون تبــديل صــورة جســم كمــا يقــال
صباغه، وكأنه مشتق من الغير وهـو المخـالف، فتغيـير النعمـة وإبـدالها بضـدها وهـو النقمـة وسـوء الحـال، 

لا يغير نعمة أنعمهـا علـى  أن االله«وهكذا يكون المعنى الإجمالي  .1 »أي تبديل حالة حسنة بحالة سيئة
  . 2»ارتكبه، وأنه لا يبدل النعمة بالنقمة حتى يبدلوا نعمة االله بالكفر والعصيانأحد إلا بسبب ذنب 

ــنْ : ومــن بــين مواضــع ورودهــا في القــرآن الكــريم مــا جــاء في ســورة الرعــد، قــال تعــالى    ــاتٌ مِ َ قِّب عَ ــهُ مُ لَ
َحْفَظُ  هِ ي نْ خَلْفِ مِ هِ وَ ْ َدَي نِ ي يْ ا بـَ إِذَ فُسِـهِمْ وَ أنَـْ ـا بِ وا مَ ـرُ غَيـِّ ُ مٍ حَتَّـى يـ ـا بِقَـوْ غَيـِّرُ مَ ُ رِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يـ نْ أَمْ هُ مِ ونَ

الٍ  ــنْ وَ ــهِ مِ ــنْ دُونِ ــا لَهُــمْ مِ مَ ــهُ وَ دَّ لَ ــرَ ــلاَ مَ ا فَ ً مٍ سُــوء ــهُ بِقَــوْ ادَ اللَّ ذه الآيــة في ـى هـــن معنـــجــاء عــ.  أَرَ

                                                
 -  ،53، الآية )برواية حفص عن عاصم(سورة الأنفال.  
  .45م، ص1984، الدار التونسية للنشر، تونس العاصمة، تونس، دط، 10محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -1
  .105م، ص2007، 2، عالم الفكر، المحمدية، الجزائر العاصمة، الجزائر، طعبد اللطيف عبادة، فقه التغير في فكر مالك بن نبي -2
 -  ،11، الآية)برواية حفص عن عاصم(سورة الرعد.  
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كـانوا في نعمـة مـن العـيش فبطـرو االنعمـة وقـابلوا " قـريش"أĔـم «" ابن عشور"لـ" التحرير والتنوير"تفسير
، فــــذكرهم االله بنعمتــــه (...)دعــــوة رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم بــــالهزء وعــــاملوا المــــؤمنين بــــالتحقير

  .عليهم، ونبههم إلى أن زوالها لا يكون إلى بسبب أعمالهم السيئة بعد ما أنذرهم ودعاهم
فـلا جـرم أنـه ēديـد لأولي النعمـة مـن المشـركين بـأĔم قـد تعرضـوا لتغييرهـا فمـا . التبـديل بالمغـاير :والتغيير
أي حالـــة نعمـــة لأĔـــا محـــل . الموصـــولة حالـــة، والبـــاء للملابســـة، أي حالـــة ملابســـة لقـــوم) مـــا(صـــدقُ 

غَ :وأطلـق التغيـير في تعـالى. وأما غيرها فتغيـيره مطلـوب. التحذير من التغير ُ فُسِـهِمْ حَتَّـى يـ أنَـْ ـا بِ وا مَ ـرُ  يـِّ
      .1»على التسبب فيه على طريقة اĐاز العقلي

نه تعالى لا يبدل ما بمجتمع مـن عافيـة ونعمـة، وأمـن وعـزة إلا من سنن االله الاجتماعية أđذه تكون    
  . إذا أفراده تلك النعم وارتكبوا المعاصي

في الأحـــوال الخارجيـــة بتغيــير داخلـــي، أي أن تغـــير ويبــدو ظـــاهرا مـــن الآيــات الكريمـــة اشـــتراط التغــير    
وفي هـذه الآيـات ردا واضـح . حياة الناس سلبا أو إيجابا مرهونة أساسا بمعنوياēم وأخلاقهم ومعتقداēم

وصـــــريح علـــــى مـــــا يعتقـــــده الـــــبعض الأفـــــراد المنتمـــــين للثقافـــــة الغربيـــــة الحديثـــــة مـــــن أن الجانـــــب المـــــادي 
ير في الاتجـاه الحسـن تحسـنت أحـوال النـاس، وإذا تغـيرت في الاتجـاه والاقتصادي هو كل شـيء، فـإذا تغـ

  . السيء تردت أحوال الناس
كما تشير بوضوح إلى أن التغير فطرة جبل عليها البشر وأحد عناصر تركيبتهم النفسية؛ إذ أنه يحقق     

  .أنماطا وقيما جديدة تشعر الأفراد أن حياēم متحركة ومتجددة

  :الاجتماعينظريات التغير  - 2
الدراســات مـن عـن الظــواهر الاجتماعيـة اختفــى أثـر ظــاهرة التغـير الاجتمــاعي ابـن خلــدون  منـذ آراء   

حـــتى البـــدايات الأولى لعصـــر  -حســـب مـــا تـــوفر لـــدينا مـــن مراجـــع عـــن الموضـــوع-الفكريـــة والفلســـفية 
 ،غــير الاجتمــاعيمفهــوم التنميــة والتلــوحظ  تطــور نوعــا مــا بخصــوص  نأيــ، ث في أوروبــاـالنهضــة والبعــ
ــ التطــورات وذلــك بســبب لاحقــة، تة المـوالثــورات الفكريــة والدينيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصادي

ن ـماعي مـمفاهيم التغير الاجتمنه في و  ،الإنسانية ومـال العلـة واسعة في مجـرات جذريـتغي تحدثي أـوالت

                                                
  .102-101، ص13محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -1
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المفســرة نظريــات عنـه الانبثقــت  ،من عشـرالقــرن الثــا الجـدل الفلســفي الـذي بلــغ ذروتــه في ذلــكخـلال 
فقـد حاولــت المـدارس الفلســفية الغربيـة دراســة الظـاهرة ومحالــة تفسـيرها وفــق  لظـاهرة التغـير الاجتمــاعي،

  .ولا إلى المدرسة الأنثروبولوجيةـرؤيتها الخاصة ابتداءا من المدرسة التاريخية ووص
في نظريتــه حــول " كونــت"ولقــد ذهــب « "نــتأوجســت كو "يمثــل هــذه النظريــة : النظريــة التاريخيــة -أ
ن التنبـــؤ đــــا، ـي يمكـــإلى أن اĐتمعـــات تقــدمت عـــبر سلســـلة مــن المراحـــل التـــ" الــديناميكا الاجتماعيـــة"

  .1»حيث يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى وفقا لدرجة تطور المعرفة الإنسانية
جتمــاعي لــه اتجــاه واحــد وهــو التقــدم والنمــو وفــق هــذاالمنظور فــإن النظريــة التاريخيــة تــرى أن التغــير الا  

  .  دائما، ولعل هذا من أبرز العيوب التي انتقدت فيها النظرية
طرحت ضـمن هـذه النظريـة عـدة آراء لم تتجـاوز كلهـا  المسـارين المعلميـين لهـذه : النظرية التطويرية -ب

والــذي يعتقــد «، "ت سبنســرهــاربر "نأخــذ كمثـال عنهــا نظريــة . النظريـة المســار الــدئري والمســار الخطــي
، فهـو يـرى 2»مع معقـد ومتشـعبـبأن اĐتمع يتطور ويتحول من مجتمع بسيط بتركيبته ووظائفه إلى مجت

ككـــائن حـــي، فكلمـــا ازداد تركيبــا كلمـــا ازدادت قدرتـــه علـــى أن يفهـــم بـــوعي ذاتي «أن اĐتمــع يتطـــور 
افس الحـاد للحصـول علـى المــوارد، وهـي آليات تحقيق نجاحه وأن يتحكم فيها، وأهـم تلـك الآليـات التنـ

وكـــان يـــؤمن بـــأن تطبيـــق هـــذا المبـــدأ ســـوف يـــؤدي في النهايـــة إلى ". البقـــاء للأصـــلح" (...)الـــتي سماهـــا 
هكـذا يبـدو أن مفهـوم التغــير الاجتمـاعي عنـد التطـوريين هــو . 3»تحقيـق صـالح اĐتمـع علـى أفضــل نحـو

  .يؤدي به إلى تطوير نفسه وتغيره نحو الأفضل زيادة في تعقيد اĐتمع وتشابك في وظائفه، مما

                                                
 -  أوجست كونت)(Conte Auguste "1798 -1857ح علم الاجتماع كما قسمه إلى صك مصطل. فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي ."م

دعى كونت إلى الدراسة العلمية للمجتمع والتاريخ . قسم خاص بدراسة الاستيتيكا الاجتماعية، والأخر خاص بدراسة الدينميكا الاجتماعية: قسمين
      .)425-424شارلوت سيمو شميث، موسوعة علم الإنسان، ص(. وفقا لمنهج الفلسفة الوضعية

 .389ل، موسوعة علم الاجتماع، صجوردون مارشا -1
 - م1903-1820"هاربرت سبنسر) ".(sqehcer Herbert وري، حقق شهرة واسعة في ـهو نبي الدروينية الاجتماعية طوال العصر الفيكت

وبدأ يؤلف بانتظام مجموعة  ثم انتقل إلى العمل الصحفي. ولد في منطقة ميلاند بانجلترا؛ حيث عمل لفترة في السكة الحديدية، ورساما هندسيا. عصره
دراسة علم الاجتماع الصادر عام . م1815الاستيتيكا الاجتماعية الصادر عام : من مؤلفاته. من الكتب، التي بنت سمعته في العلوم الاجتماعية

  ).   688جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص( .م1873
  .190م، ص1986، 2ن محمد الحسن، دار  الطليعة، بيروت، لبنان، طإحسا: دينكن ميتشيل، معجم علم الاجتماع، ترجمة -2
 .688جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص -3
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ـــــال عنهـــــا نظريـــــة : النظريـــــة الوظيفيـــــة -ت ـــــالكوت "هـــــي الأخـــــرى عرفـــــت آراء متعـــــددة، نأخـــــذ كمث ت
لكي يستمر النسق الموجود لا بد وأن نعمل «حيث يرى أنه  "الأنساق الاجتماعية"حول  "بارسونز

التكيـف : اع أربعة احتياجات، وهذه المتطلبات هـيعلى الوفاء بأربعة متطلبات وظيفية أساسية أو إشب
ــــــة أو  ــــــة الطبيعي ــــــ"مــــــع البيئ ــــــق الهــــــدف كوســــــيلة لتنظي ـــــــتحقي ــــــداخلي وطــــــرق التعامــــــل مــــــع ـم التنسي ق ال

، لـذلك يطـور كـل نسـق أربعـة "وسـائل تحقيـق الاسـتقرار المقـارن"، والكمـون أو دعـم نمـط "الاختلافات
الثقــــافي، الاجتمـــاعي، ونســــق : ذه المتطلبــــات، وهـــيأنســـاق فرعيـــة خاصــــة في ســـياق عمليــــة الوفـــاء đـــ

الشخصية، والنسق البيولوجي، تشـكل مـا أسمـاه النسـق العـام للفعـل، ويقابـل كـل نسـق أحـد المتطلبـات 
ويصــبح مــن الممكــن تفســير . نمــط مركــب ومــترابط مــن الوظــائف«وهكــذا يصــبح  اĐتمــع  ،1»الوظيفــة

مكن علــى ـن المـــي اĐتمــع الــدائم لتحقيــق التــوازن، فمــالتغــير الاجتمــاعي كظــاهرة ثانويــة مصــاحبة لســع
يمكـن فهمهـا علـى و  ،(...) سبيل المثال أن يؤدي انتشار البطالة إلى خلق نظام من الرعاية الاجتماعيـة

  . 2»أĔا صور من التوافق مع  أحد حالات الفشل أو الاختلال الوظيفي في إطار الكيان الاجتماعي
تعتقـد أن وسـائل الإنتـاج أو «، والـتي "كـارل مـاركس"النظرية التي طرحها  هي: نظرية الماركسيةال -ث

تكنولوجيـا الإنتــاج ومــا يــدور فيهـا مــن علاقــات اجتماعيــة انتاجيــة هـي العنصــر الأساســي الــذي يســتند 
ــــتي يستــــ ــــه اĐتمــــع، أو هــــي القاعــــدة التحتيــــة للمجتمــــع وال ها البنــــاء الفــــوقي المتكــــون مــــن ـند عليـــــعلي

                                                
 -  1902-1979". (تالكوت بارسونز" (Parsohs Talcott عالم اجتماع أمريكي، يعتبر من أحد كبار مفكري النظرية الوظيفية في علم

. م1987بناء الفعل الاجتماعي : من أبرز مؤلفاته. النظرية الوظيفية في الأنثروبولوجيا، كما كان له تأثير عليها أيضاتأثر بارسونز في تفكيره ب .الاجتماع
  . )140 شارلوت سيمو شميث، موسوعة علم الإنسان، ص(. م1951النسق الاجتماعي 

 - ه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلوكلور، أيك. (النسق الاجتماعي هو أي وحدة اجتماعية تؤدي وظيفة: الأنساق الاجتماعية
  ).347ص

   .258-257جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص -1
  .390، صالمرجع نفسه -2
 -  ماركس كارل )Karl Heinrich ."1883-1818" (Marx كان المؤسس الرئيسي لحركتين ،  فيلسوفٌ ألماني واجتماعي وثوري محترف

ل أنصاره أنفسهم. الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية الثورية: ين قويتين هماجماهيريَّت َ ل أحيانًا بالتجاهل أو سوء الفهم حتى من قب َ قاب ُ لدَ . وقد كان ي  وُ
عرف باسم  كارل  ماركس ُ م 1835 عام امعة فيـالتحق بالج. دراسته قدراته العقلية واتخلال سنبرزت . بروسياونشأ في إقليم ترير التابع لما كان ي

ٌ منها أمراضًا نفسيةـرِّرة كـأمراضًا متك كارل  عانى ماركس. م1841لدراسة القانون، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جينا عام  . ان كثير
ا من الناحية الجسمية، قَد جميع أصدقائه، عدا فريدريك وقد ف ـَ. كان يعاني الكآبة والفتور وعدم القدرة على العمل لفترات طويلة وحتى حينما كان سليمً

ً له ُ . إنجلز، وأصبح كثير منهم أعداء ة الجدلية، وهي ذات مفاهيم صعبة وغامضة كارل  ماركس طلق على نظريةي ّ كان البيان الشيوعي  .أحيانًا اسم المادي
ا لكنه ق1848مع إنجلز عشية الثورة الألمانية في عام  ماركس مذكرة كتبها ، "الأسس. "السياسية والتاريخية :وي لنظريات المؤلفينْ م يتضمن عرضًا موجزً

  .) 434 مو شميث، موسوعة علم الإنسان، صـوت سيـارلـش( .الرئيسية هفإنه من أعمال "رأس المال" أما كتاب، "الأسرة المقدسة"
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فـرص الاقتصـادية الجديـدة الـتي الوبتقـدم التكنولوجيـا وظهـور . عائلية، والدينيـة، والسياسـيةالمؤسسات ال
تعتمد عليها وسائل الإنتاج الأكثر فعالية ودقة تظهر الطبقات المسـيطرة علـى وسائــل الانــتاج، وينتهـي 

هكـذا . 1»مجتمـعالصراع بفوز الطبقة الكادحة التي تعمل ما في استطاعتها لتغير السمات الجوهريـة لل
قات الكادحــة الفـــائزة في هـــذا الصــراع لقـــوانين وأعـــراف ـن الطبــــيتولــد التغـــير الاجتمــاعي عـــن طريـــق ســ

اقتصــادية جديــدة تصــب في خــدمتها وتقلــص الفــوارق بينهــا وبــين الطبقــات  المســيطرة، فينــتج عنــه تغــير 
  .فكري شامل -ثقافي  -اجتماعي

، والـذي لا يعــول علــى الجوانــب الماديــة "مــاكس فيــبر"ثـال عــن نأخــذ كم: النظريـة الماديــة التاريخيــة -ج
القائلة بأن النظـام " ماركس"يتفق مع نظرية «فقط لأحداث التغير بل يضم إليها عوامل أخرى؛ حيث 

 "البرولتاريـة"ائل الانتـاج، و ـطر عــلى وســي تسيــالتـ "البرجوازيـة"الرأسمالي يعتمد علـى وجـود طبقتـين؛ 
غــير أنــه . ون مجــردة عــن الملكيــة والســيطرةـود البشــرية لعمليــة الانتــاج التكنولــوجي، وتكــالــتي تقــدم الجهــ

هـــو أســـاس التحـــول المـــادي " الـــوعي والايديولوجيـــة الاجتماعيـــة"يعتقـــد بـــأن البنـــاء الفـــوقي للمجتمـــع 
  .2»والتكنولوجي

علـى عكـس النظريـة  أهمية للوجود الإنساني وقدرته على تقريـر مصـيره" ماكس فيبر"إذا تعطي نظرية    
الماركســية الــتي جعلتــه بالمــادة وحــدها، لــذلك شــكلت هــذه النظريــة محاولــة للتعــديل مــن التطــرف المــادي 

  .ثقافية -ايديولوجية -، فالتغير الاجتماعي فيها هو نتاج تفاعل عوامل مادية"ماركس"عند 
وينصحون «حديث، يربط أصحاب هذه النظرية التغير الاجتماعي بالت: النظرية التحديثية -ح

اĐتمعات الغربية  đا مرت التي للمشاكل تجنبا الغربي التنموي النهج على بالسير النامية اĐتمعات
                                                

  .190دينكن ميتشيل، معجم علم الاجتماع، ص -1
 -  ماكس فيبر)Mox  (Weber "1864-1920جتماع ألماني يعد إلى جانب دوركايم وماركس أحد الأباء المؤسسين لعلم عالم ا. "م

من بين . الاجتماع، وقد أثرت أعماله تأثير عظيما على الأنثروبولوجيا، خاصة دراسات عن الدين، ونظريته عن التدرج الطبقي، وإسهاماته المنهجية
ث، موسوعة علم الإنسان، ص ـشارلوت سيمو شمي. (م1986الاقتصاد واĐتمع ترجم  م،1958الأخلاق البرتستانتية وروح الرأسمالية ترجم : مؤلفاته
400 (.  

 - اجوسائل الإنت اكو لفالبرجوازيون هم مالهي الطبقة المسيطرة ،  :البرجوازية.  
 - في إحداث التغير الثوري والتحريري بسبب طبيعة و تعنى عند ماركس الطبقة العاملة في ظل الرأسمالية وينسب إلى البرولتاريا الدور الرئيسي : البرولتارية

  .) 252جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ص. (تكوينها، وسيطرēا، وقدرēا على إحراز النصر في النهاية
ات مركز البحوث أحمد زايد ومحمد محي الدين ومحمد الجوهري وعدلي السمري، مطبوع: أنتوني جيدنز، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، ترجمة -2

  .82-81م،  ص2002والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، دط، 
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 أنه "سرنسم"التحديث؛ حيث يرى  عملية في للإسراع الغربية النماذج ونقل مسيرة التحديث، أثناء
ولبرت "أما . الوقت نفس وفي عدة مجالات في التحولات بعض من اĐتمع تحديث مسيرة في لابد
 الماديه اĐالات في ةـالغربي قافةـالث طـنم بأخذ إلا للتحديث تصل لن التقليديه اĐتمعات أن فيرى" مور

تغير  –تغير المؤسسات  –تغير القيم  - :يـع وهـوأوضح الشروط اللازمة للتحول إلى التصني ،والفكرية
واضح  تجاهل أي الذي أتت النظرية التحديثية فيهالر  إن هذا. 1»تغير الدافعية –التنظيم 

    .تلك اĐتمعات خاصة وأن أغلبها ذات حضارة سابقة الثقافية للخصوصيات

فهي , شارـالانت لـعام إلى يرجع الثقافي التغير أن من«تنطلق هذه النظرية : نظرية الانتشار الثقافي -خ
 لأن العالم أنحاء السمات تلك تعم أن إلى, أخرى إلى منطقة من ثقافية سمات بموجبها تنتشر عملية

 سمات استعارة نتيجة تأتي ما إنما مجتمع في تحدث التي أن التغيرات وترى الانتشار، الثقافة سمات من
 بمصدر الاتجاه القائل :في هذه النظرية أهمها تجاهاتالا عدد من تمييز يمكن. ثاني مجتمع من ثقافية
. مكاĔا وحلت اليونانية الحضارة جاءت أن إلى العالم عمت التي المصرية الحضارة وهي للثقافة واحد

  . 2»اĐتمعات في قافيـالث شارـالانت عملية ىـعل ةـرتبـالمت بالآثار هتمي والاتجاه الذي
تقرر «وهي من النظريات الحديثة المفسرة لظاهرة التغير الاجتماعي، و: نظرية التفاعل الثقافي - د

دما يتفاعل أعضاء ثقافيين يكون هناك اتجاه نحو التغير الثقافي أو نحو زيادة سرعة التغير ببساطة أنه عن
وهو أن الزيادة في عدد المفردات الثقافية المتغيرة وافرة لكل منها يؤدي إمكانية تركيبات  (...)الثقافي، 

  .3»جديدة من هذه المفردات
تنظر إلى الحقيقة من زاوية واحدة، " العاملية"ى بـلقد كانت نظريات المرحلة الكلاسكية أو ما تسم   

فبعضها تغفل كل الزوايا عدا ما تراه هي عاملا أساسيا تماما والبعض الأخر يعطي قدرا من الاعتبار 
 تميزت فقد ماعي،ـتاريخ البحث الاجت في والمعاصرة الحديثة المرحلة النظرياتأما  .لباقي الجوانب

                                                
 -   سمنسر ويليام جراهام)Wil iam Graham Sumner" (1840-1910 ." من أهم علماء الاجتماع الأمريكيين، تراس جمعية علماء

أيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات (. م1906الذي نشر عام " العادات الشعبية" أشهر مؤلفاته على الإطلاق كتاب. الاجتماع الأمريكية
    ). 400الأنثروبولوجيا والفلوكلور، ص 

ـــــــــــــف، التغـــــــــــــير الاجتمـــــــــــــاعي، جامعـــــــــــــة الملـــــــــــــك فيصـــــــــــــل، العربيـــــــــــــة  -1 ـــــــــــــد الرحمـــــــــــــان الخري ــــــــد بـــــــــــــن عب : الســـــــــــــعودية، الموقـــــــــــــع الإلكـــــــــــــتروني فهـــــ
Ibtihalino.blogspot.com42، ص               .            .  

  .30سعود راشد العنزي، التغير الاجتماعي ونظرياته، ص -2
  .31-30، صالمرجع نفسه -3
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 إذ أكدت والتفاعل؛ العوامل جماعية على تأكيدها خلال من جتماعيالا للتغيير رؤيتها باختلاف
 للتغير دافعة قوة باعتبارها دورها تؤدي أن اĐتمع لبناء المشكلة العناصر من لأي من الممكن أنه

 الاجتماعي، للتغير مثيرة عوامل هناك تكون أن الممكن من أنه أيضا أكدت كما الاجتماعي،
 أيضا المرحلة هذه كما طرحت .تفاعلاته استمرار تأكيد على قادرة أخرى هناك عوامل بينما

الوقت الحاضر فلم يعد لبعض هذه النظريات أثر في في  أما. باتجاه يتعلق فيما دقة أكثر أفكارً 
  .الوجود كالنظرية الحتمية

  :عوامل التغير الاجتماعي -3
لإنســـانية إلاَّ أنــه لا يمكــن أن يحـــدث دون إن التغــير وإن كــان ظــاهرة طبيعيـــة ودائمــة في اĐتمعــات ا   

أسباب ودوافع، يمكن أن تنبع من داخل اĐتمع ذاته كنتيجة لتطورات في بعض مجالاته، كما يمكن أن 
لكن هـذه العوامـل لا يمكـن أن تعمـل بـانعزال عـن بعضـها الـبعض؛ إذ . تحركها ظروف وتيارات خارجية

وتصـنف هـذه العوامـل . عض يحـتم ضـرورة تـداخلها في العمـلأن ضرورة تبادلها الاعتماد على بعضها الب
  :على النحو التالي

كســطح الأرض ومــا «نعــني đــا الظــروف المناخيــة والبيئيــة الــتي يعــيش فيهــا اĐتمــع : العوامــل البيئيــة -أ
ال والســهوب، كــذلك ـاه، والجبـــع الأرض، والميـــعليــه مــن عوامــل فيزيقيــة ومصــادر للثــروة الطبيعيــة، وتوزيــ

 (...)ار، والـــزلازل، والبراكـــين،ـضانات الأĔــــاه، وفيــــاقط الميــــلحـــرارة والـــبرودة، والأمطـــار والجفـــاف ومســـا
إذا تغير المنـاخ في منطقـة مـن «، فـ1»وهذه العوامل الطبيعية لها أثرها الواضح على العلاقات الاجتماعية
تغير تبعا لذلك؛ إذ يحـاول السـكان المناطق فإن الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري والنشاط البشري ي

.                                                                                           2»أن يكيفوا أنفسهم تبعا للتغيرات المناخية الجديدة
حدثتـه الطبيعـة وكمثال عن التغير الاجتمـاعي النـاتج عـن تغـير المصـادر الطبيعيـة التغـير الهائـل الـذي أ   

فاكتشــاف البــترول في منطقــة الشــرق الأوســط أدى إلى تغيــير كبــير في حيــاة «في منطقــة الخلــيج العــربي، 
هجـروا مـواطن القبيلـة الأصـلية إلى المـدن  (...)الذين كـانوا يعيشـون علـى الرعـي ،. سكان هذه المناطق

                                                
  .20صحسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع،  -1
  .21المرجع نفسه، ص -2
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ي للأســـرة المكونـــة مـــن الأبـــوين الـــتي أنشـــئت حـــول مـــوارد البـــترول، وقبلـــوا فكـــرة الاســـتقلال الاقتصـــاد
  .1»والأولاد على نطاق العشيرة

ــــــة -ب ــــــواء التغيــــــ: العوامــــــل الديمغرافي ـــــــير، فكثـالســــــكان عنصــــــر فعــــــال في حمــــــل ل هم، ــــــــهم وتخلخلـافت
ــــره في التغــــير  ــــه أث ــــنهم، كــــذلك التكــــوين الجنســــي والعمــــري كــــل هــــذا ل وخصــــوبتهم، وحركــــة الهجــــرة بي

 تـــرتبط بعمليـــتي التحضـــر والتصـــنيع، كـــذلك الهجـــرة ســـواء كانـــت الاجتمـــاعي، فعمليـــة النمـــو الســـكاني
كــذلك . داخليـة أم خارجيــة قــد تسـهم في توســع المــدن وازدهـار الصــناعة، ومنــه تغـير القــيم والســلوكات

حالات الغزو والاستعمار يمكنها أن تؤثر على التطور الجنسي والعمري للسكان، فانخفاظ اليد العاملـة 
قــد يــؤدي إلى تــدهور في الجانــب الاقتصــادي، ومــن حيــث التكــوين العمــري  الذكوريــة بســبب الحــروب

         2.يتباين التمسك بالقيم والأعراف وتغيرها بين ارتفاع نسبة الشيوخ وارتفاع نسبة الشباب في اĐتمع
تي الثقافــة أحــد العوامــل الهامــة الــتي تــؤدي إلى التغــير الاجتمــاعي، وقــد تــأ«تعــد : العوامـل الثقافيــة -ت 

الثقافـــة مـــن داخـــل اĐتمـــع كمـــا في عمليـــتي الاخـــتراع والاكتشـــاف، أو مـــن خـــارج اĐتمـــع عـــن طريـــق 
؛ حيــث لــوحظ أن 3»الاتصــال، ذلــك أن معظــم الســمات الثقافيــة الجديــدة تنتقــل مــن خــلال الانتشــار

تقــل إلى ق الاتصــال الثقــافي تنـن طريـــاĐتمعــات الوثيقــة الاتصــال بغيرهــا هــي الأكثــر عرضــة للتغــير، فعــ
يؤدي الانتشار الثقافي عن «كما . أفكار، معتقدات، فنون، معارف: اĐتمع سمات ثقافية Đتمع آخر

عكس ـا ينــطريق تقدم وسائل الاتصال الفكرية إلى كثير مـن التغـيرات في نظـم اĐتمـع وأفكـار أفـراده، ممـ
فـي مجتمعـات كثـيرة سـاعد علــى ف ،راطيـةه في انتشـار فكـرة الحريـة والديمقـماعي في ذاتــناء الاجتــى البــعلـ

يـــتم علـــى  (...)والتعليميـــة، ،والاقتصـــادية ،السياســـية :إيجـــاد تغيـــير في حيـــاة هاتـــه اĐتمعـــات ونظمهـــا
ن الثقافـــة عامـــل إكـــذلك فـــ  .أســاس تغـــير جـــوهري في العلاقـــات الأساســية الـــتي تقـــوم بـــين أفـــراد اĐتمــع

يقوم على أساس تعارض أفكار الجماعـات و الهيئـات و المنافسة الاجتماعية بما تخلقه من صراع فكري 
   .4»المؤسسات المختلفة التي يتكون منها اĐتمع

                                                
  .20، صنفسهالمرجع  -1
  .24-23-22ور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، صحسين عبد الحميد أحمد رشوان، تط: ينظر -2
  .25، صنفسهالمرجع  -3
  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -4
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مثـــل أحـــدثت انقـــلاب في حيـــاة اĐتمـــع الإنســـاني، الـــتي حافـــل بالحركـــات الفكريـــة  البشـــري والتـــاريخ   
   .حركة النهضة الأوروبية

ال مـــن نظـــام سياســـي إلى آخـــر لهـــا تأثيراēـــا أن التقلبـــات السياســـية كالانتقـــ:  العوامـــل السياســـية -ث
لاقات اĐتمعـــات بعضـــها بـــبعض، ممـــا يـــؤثر خاصـــة علـــى ـصادي وعلـــى عــــانب الاقتــــالحتميـــة علـــى الجـــ

الاســتراتيجيات الـــتي تســـتهدف تحقيـــق الرفاهيـــة الاقتصـــادية وتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار، فكلمـــا حقـــق «
   .1»اعلا في إحداث التغيرات الداخلية وضبطهاالنظام السياسي درجة من القوة استطاع أن يكون ف

معقـــدة تســـتهدف إحـــداث التغـــيرات في جوانـــب «وهـــي عبـــارة عـــن عمليـــات : العوامـــل التحـــديث -ج
دورا هامــا في عمليــة التنميــة  التحــديثيلعــب . 2»الحيــاة الاقتصــادية والسياســية والثقافيــة والايديولوجيــة

الاجتماعيـــة، الـــتي تتطلـــب بـــدورها تغـــيرات في التزامـــات  الـــتي تســـتلزم تشـــبعا وتعقيـــدا مســـتمر في الـــنظم
  .الأفراد الاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية

إن العامل الفكري هو أحد أهم العوامل المنتجة للتغير الاجتماعي؛ إذ : العوامل الاديولوجية - ح 
ة وفقا لسياسة متكاملة الاجتماعية الواقعي تعتبر الإيديولوجية قوة فكرية تعمل على تطوير النماذج«

أو أحكام  ،أو نظريات فلسفية ،تتخذ أساليب ووسائل هادفة، وتساندها عادة تبريرات الاجتماعية
فهي ليست مجرد  ،ومن هنا ترتبط الإيديولوجية بالحركة الاجتماعية .3»أو أفكار تقليدية ،عقائدية

سواء كان هذا  ،عا معينا من الناستصور جمتشكل مجموعة من الأفكار والمعتقدات والاتجاهات التي 
وإنما هي فكرة هادفة لها فعالية . أو غيرها ،أو طبقة من الطبقات الاجتماعية ،مة من الأممأاĐتمع 

وتنعكس روحها على التنشئة الاجتماعية لما  ،يجابية في البيئة الاجتماعية وفي العلاقات الاجتماعيةإ
 ون انبثاق الأفكار والآراء المحركة منـيك انطلاقا مما سبق .في القيم الاجتماعية تتغييرامن  هدثتح

محركا لكثير من التغيرات  لاــعام هاته الوضعيات وفئات اجتماعية صادرة عن معينة وضعياتخلال 
  .في اĐتمع

                                                
  .53م، ص2002/هـ 1423، 2مالك بن نبي، بين الرشاد التيه، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط -1
  .98م، ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، محمد السويدي، مقدمة في دراسة اĐتمع الجزائري المعاصر -2
، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، دط، )نظرة سيكو سوسيولوجية  للتغير الاجتماعي بوادي سوف(بوبكر منصور، من العائلة إلى التعاقدية  -3

  .23 م، ص2004
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التأثير الكبير للابتكارات العلمية  -خاصة–لقد ظهر في هذا العصر : العوامل التكنولوجية -خ 
ثار آفالتغير التكنولوجي له «ى سلوكات الأفراد وعلاقاēم في مختلف أنماط حياة البشر، والمباشر عل

 مالاجتماعية، أ مأ ،واسعة النطاق في تحديد شكل ووظيفة اĐتمع سواء من النواحي الاقتصادية
كما   .ية الصناعية عن قيام تكنولوجيا آلية واقتصاد تسويق ومجتمع صناعنيولقد أسفرت المد ،العمرانية

فلم يكن  ،أدى الأسلوب الصناعي في الإنتاج إلى قيام تنظيم اقتصادي يؤثر على جميع أجزاء اĐتمع
 ،ي مؤسسة اجتماعية من الخضوع لتأثير التغير التكنولوجي و الاقتصادي للمجتمعلأهناك مفر 

  .1»الحديثةتتركه التكنولوجيا  ذيفالمدرسة والمنزل وغيرها تتأثر جميعا بالإطار المادي ال
يعتــبر العامــل الاقتصــادي أكــبر محــدادت البنــاء الاجتمــاعي وطبيعــة العمليــات : العوامــل الاقتصــادية -د

الاجتماعية والسياسية والروحية فيه، ويتمثل هذا العامل في طبيعة الانتاج، وطرق التوزيـع والاسـتهلاك، 
وانـب دورا أساسـيا في تغـير نمـط العلاقـات ونظام الملكية السائد في اĐتمـع؛ إذ يلعـب التغـير في هـذه الج

من خلال الآثار التي تحدثها خطـط التصـنيع وخطـط تنميـة الجتمعـات الريفيـة علـى الأبنيـة «بين الأفراد 
  .2»ق التفكير والسلوكر والعلاقات الاجتماعية، وعلى نوعية وشكل العمل، ونظام الأسرة وط

؛ حيــث الاجتمــاعي ى دور الــدين في إحــداث التغــيريؤكــد الكثــير مــن الفلاســفة علــ: العامــل الــديني -ذ
أن الــدين هـــو القــوة الوحيــدة المـــؤثرة في التقــدم، فالــدين هــو الـــذي يوحــد بــين الأجيـــال «يــرى بعضــهم 

ويحقــق التكامــل بـــين اĐتمعــات، وينقــذ الحضـــارة مــن الأفكــار، والـــدين هــو الــذي سمـــح بوجــود التقـــدم 
  . 3»الاجتماعي والتغير مستمرين

  :التغير الاجتماعي مراحل -4
 التجديدات تدخلت حتى عليها متفق نمطية تكون أن لىإ اليومية والمواقف الاجتماعية الحياة تميل   

 النظام توازن في والخلل الاضطراب من نوع حدثتف والثقافية، الاجتماعية الحياة طارإ في

، وإلى غاية حدوث جتماعيالا بالسلوك المرتبطة نساقالأ في توافقية تغيرات يستدعي الاجتماعي
  . شاملة لابد من مراحل معينة يمر đا اجتماعية تغيرات

                                                
  .23 ، ص)للتغير الاجتماعي بوادي سوف نظرة سيكو سوسيولوجية (بوبكر منصور، من العائلة إلى التعاقدية  -1
 .25حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص -2
 .147-146السيد محمد خيري، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: محمود عودة، أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، تقديم -3
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بناءا على هذا حاول بعض الباحثين تحديد تلك المراحل ترتيبها، من بينهم عند الباحثين الغربيين    
 ".غيث عاطف"، وعند الباحثين العرب "ليونبرجر هربرت"

 đا يمر المراحل من سلسلة هناك أن يرى« ":ليونبرجر تهربر "عند مراحل التغير الاجتماعي  - أ   

 :  وهي المتغيرالجديد بالنمط يأخذ أن قبل الفرد

   .الجديد بالموضوع معرفة أو سماع أول عند: الاحساس مرحلة -1
 معرفــة بغـرض الجديـد، الموضــوع حـول المعلومـات بتجميــع وتكـون: الاهتمـام مرحلـة -2

  . فائدته
 مـدى ومعرفـة وتفسـيرها الجديـد الموضـوع عـن المعلومـات اختبـار يأ: التقيـيم مرحلـة -3

  . đا الاخذ أجل من ملائمتها
  . تطبيقها كيفية ودراسة الفكرة وتجريب اختبار أي: المحاولة مرحلة -4
  .1»السائد النمط في مكانه ليأخذ اعتماده و الجديد الموضوع قبول أي: التبني مرحلة -5
 ملاحظــة يمكــن أنــههــذا الباحــث يــرى  ":غيــث عــاطف"عنــد عي مراحـل التغــير الاجتمــا -ب 

 : هي المضطردة التغير عملية في مراحل أربع

 مستعارا أو الواحدة الثقافة داخل اختراعا كان سواء اĐتمع، في جديد عنصر أو سمة انتشار -1«

    .الانتشار بسب أخر ثقافة من
بل من القديمة السمات في خلخلة حدوث -2 ِ  حيـث البقاء أجل من صراع أو الجديدة السمات ق

 بعـد يتغـير أن إلى ملحوظـة وظيفـة يؤدي و القديم، العنصر بجانب مكانه بأخذ الجديد العنصر يبدأ

   .حين
 الثقافـة عناصـر فتـنظم بـه، المتصـلة السـمات في توافقيـة تغـيرات الجديـدة العناصـر انتشـار يثـير -3

    .متصاصها أو الجديد العنصر لمواجهة نفسها القائمة
  

                                                
 .9بد الرحمان الخريف، التغير الاجتماعي، صفهد بن ع -1
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 عناصـر مـن جديـدة خلخلـة إلى يتعـرض لم مـا الثقـافي، النسـق في مكانـه الجديـد العنصـر يأخـذ -4

  .1»أخرى جديدة ثقافية

  :أنواع التغير الاجتماعي -5
  :  هناك عدة أشكال ومظاهر للتغير الاجتماعي أهمها    

كسا لأي تغير فيه صغيرا كان أم  إن القيم من أهم جوانب اĐتمع ع: التغير في القيم الاجتماعية - أ
، لذلك فإن تغير 2»الدافع الايديولوجي الذي يؤثر في أفكار الإنسان وأفعاله«كبيرا؛ إذ باعتبارها 

  .3»يؤثر بطريقة مباشرة في مضمون الأدوار الاجتماعية ومعايير التفاعل الاجتماعي«هذه الدوافع 
التالي فهو يعني ب. 4»ير في البناءات الاجتماعيةيقصد به التغ«و: التغير في النظم الاجتماعية -ب

التغير الذي يصيب النظم والأبنية المتنوعة للمجتمع كالنظام السياسي، والاقتصادي، والثقافي 
ن النظام الملكي إلى النظام الديمقراطي، والتغير في ـاسي مـالتغير في البناء السي: الخ، وذلك مثل...و

الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والتغير في النظام الأسري من تعدد  النظام الاقتصادي من النظام
 .الخ....الزوجات إلى نظام الزوجة الواحدة

يمكن لـبعض الأشـخاص أن يكـون لحضـورهم أو غيـاđم دور هـام في : التغير في مراكز الأشخاص -ت
من خلال ما يضعون من  إحداث تغير اجتماعي مثل القادة السياسيين والمسؤلين الاقتصاديين، وذلك

كـأن يقـدم زعـيم سياسـي علـى تطبيـق نظـام اقتصـادي أو سياسـي معـين، ثم يـأتي   ،برامج وخطط تنموية
قـــد يكـــون في تعاقـــب «وهكـــذا . آخـــر فيغـــير هـــذا النظـــام بعـــدة نظـــم أخـــرى فيحـــدث تغـــير اجتمـــاعي

إلى ذلــك في ظــروف د ذاتــه ولكنــه قــد يــؤدي ـالاشــخاص في المراكــز اجتماعيــة عاليــة تغــير بنــائي في حــ
  . ، أو بسبب أشخاص معينين5»معينة

  
  

                                                
 .173، ص)دراسة تطبيقية(علم الاجتماع محمد عاطف غيث،  -1
 .295أيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلوكلور، ص -2
 .170، ص)دراسة تطبيقية(علم الاجتماع محمد عاطف غيث،  -3
  .16الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم -4
 .16حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص -5
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  :مستويات التغير الاجتماعي -6
  :   يتدرج التغير الاجتماعي على عدة مستويات هي

، بمعنى أثر 1»التغير في الاتجاهات والآراء والأفعال أو التغير على المستوى الفردي«: المستوى الأول -أ
 .عل أو الاتجاه على العلاقات الاجتماعية المختلفةهذا التغير الفردي في الرأي أو الف

يتمثـــل في الطريقـــة والأســـلوب الـــذي ينتشـــر بـــه تجديـــد معـــين متمثـــل في فكـــرة «: المســـتوى الثـــاني -ب
جديــدة، أو ممارســة جديــدة، أو معتقــد اجتمــاعي  أو سياســي جديــدين، لــيس Đــرد الانتشــار وإنمــا مــا 

هـذا يعـني رصـد مجـال . 2»مـا يلاقيـه مـن رفـض وحـد ومقاومـة يلاقيه هذا الجديد من ترحيـب وتقبـل  أو
 .اتساع وحدة التغير الاجتماعي أو محدوديته على مستوى الأفراد

ونقصد به التحـول مـن اĐتمـع التقليـدي إلى «وهو التغير على المستوى اĐتمع، : المستوى الثالث -ت
  .3»العصرية أو تخليه عن المعايير التقليدية

    :ير الاجتماعيسمات التغ -7
التغير الاجتماعي كغيره من الظوهر البشرية العامة له عدة سمات خاصة، حاول الباحثين في هذه    

  : الظاهرة رصدها، منهم
الذي أحصى عدد من السمات التغييرية التي تشهدها اĐتمعات المعاصرة،   "ويلبرت مور"العالم  - أ

  :   ورتبها على النحو التالي
 . السريع الذي يحدث في اĐتمع أو الحضارة يكون إما مستمر أو متقطعاالتغير« -1

تكون الغييرات بشكل سلسلة متتابعة من الأحداث تتبعها فترات هادئة يعم فيها البناء والتعمير  -2
 .ويكون لذلك صدى على العالم

                                                
 .146محمود عودة، أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، ص -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3

 -  طرة السليمة دافع ،فيلسوف غربي أثر في كثير من الفلاسفة البريطانيين المعاصرين .)م1958-1873(ولبرت مور وشجع على  ،عن نظريات الفِ
ا ك وعمل .في لندن مور ولد .أداة للفلسفة اللغة العادية دراسة ً ا تقريب لة العقل، وهي مج ان يحرر مجلةـمدرسًا للفلسفة في جامعة كمبردج، ولمدة ثلاثين عامً

طرة السليمـاع عـدف م،1912ق الأخلا . م1903مبادئ علم الأخلاق تشمل مؤلفاته. فلسفية منير البعلبكي، معجم أعلام لمورد، ( .م1925 ن الفِ
  ). 473ص
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  .قأن نسبة التغير في الوقت الحاضر هي أعلى من نسبة التغير في الزمن الساب -3
 .يكون التغير سريعا في مجالات التكنولوجيا المادية، وفي السياسات الاجتماعية -4

يؤثر التغير الطبيعي على خبرات الأفراد، وعلى النواحي الوظيفية للمجتمعات المعاصرة، وذلك  -5
 . 1»لتعرض جميع أجزاء اĐتمع لعمليات التغير

السمات التي يمكن أن نقيس đا درجة التغيير فقد أحصى بدوره بعض " تالكوت بارسونز"أما  -ب
نمو اللغة، ودستورية النظام، واستخدام، وتفاوة سرعة التغير زمنيا وبين : في اĐتمعات الإنسانية، منها

  : مختلف النظم؛ حيث يرى
من ، لأن اللغة جزء "اĐتمع المتطور"إلى  "اĐتمع البدائي"إن نمو اللغة هو محك الانتقال من « -1

 .الثقافة

. "اĐتمـع المتمـدن"إلى " اĐتمع المتطـور"إن دستورية النظام واستخدام القانون محك الانتقال من  -2
 .فاللغة المكتوبة واستخدام الاتفاقيات التعاقدية تحل محل الاعتماد على الذاكرة والشهود

هنــاك عصــور تتميــز بــبطء يختلــف مــدى ســرعة التغــير الاجتمــاعي خــلال فــترات التــاريخ المختلفــة ف -3
 .التغير، وأخرى تتميز بسرعة التغير، ويعتبر القرن العشرين من أكثر فترات التاريخ سرعة في التغير

يختلــف مــدى ســرعة التغــير بــين الــنظم الاجتماعيــة المختلفــة، فهنــاك نظــم تتغــير بــبطء مثــل الــنظم  -4
 .الدينية، وهناك نظم تتغير بسرعة مثل النظم التربوية

د يكـــون التغـــير ســـريعا ومفاجئـــا، وهـــذا مـــا نســـميه بـــالثورة الاجتماعيـــة، وقـــد يكـــون شـــاملا وقـــد قـــ -5
  .يقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة الاجتماعية

 

                                                
 .191دينكن ميتشيل، معجم علم الاجتماع، ص -1
 - تمع البدائيĐالقبيلة وأعرافهاهو مجتمع تعيش على صيد الحوانات والزراعة التقليدية وحياة : ا.  
 - تمع المتطورĐهو مجتمع يتميز بالعلاقات الواسعة النطاق والمفتوحة، كما قد يتمثل هذا المعيار في مستوى التطور التكنولوجي للمجتمع، تعقيد : ا

 ).447 صشارلوت سيمو شميث، موسوعة علم الإنسان، . (طبيعة شبكة العلاقات الاجتماعية
التعقيد، والتباين، وتقسيم العمل، ارتفاع مستوى : و مجتمع مثالي يتميز بكل تلك السمات التي لا نجدها في مجتمع الشعبي، وهيه: اĐتمع المتمدن -*

أيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا . (الخ...التكنولوجيا، وتباين السلوك، وتقدم التنظيم الاجتماعي، العلمانية، التقدم العلمي
  ).309ور، صوالفلوكل
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كمــا قــد يكــون التغــير نســبي في عمقــه فقــد لا يتــأثر بــه إلاَّ المظــاهر الســطحية أو العرضــية للنســـق   -6
  .1»ي من أنماط السلوك كلهاالاجتماعي، وقد يعدل التغير الاجتماع

  :عوائق التغير الاجتماعي -8

تتعدد معيقات التغير الاجتماعي مثلما تتعدد عوامله ومصادره، تكاد تكون العوامل نفسها التي    
يمكن أن تكون سبب في حدوثه إذا كانت في جانبها الإيجابي، قد تكون سبب في إعاقة حدوثه إذا  

  :هذه المعيقات هي كانت في الجانب السلبي، وأهم

هناك عوائق اجتماعية كثيرة تقف في وجه التغيير، وتتجلى في اĐتمعات : العوائق الإجتماعية - أ
الثقافة التقليدية القائمة : الثقافة التقليدية -1«: التقليدية أكثر منها في اĐتمعات الحديثة، من بينها
اعد على حدوث عملية التغير الاجتماعي بيسر؛ على العادات والتقاليد والقيم بوجه عام، فهي لا تس

، من أمثلتهاـواء كـديد سـل تجـير وكـاوم التغـات وتقـل إلى الثبـلأĔا تمي طبيعة البناء -: ان مادياً أو معنوياً
المحافظة على القيم والخوف من  -عزلة اĐتمع - الطبقي الميال للمحافظة على الامتيازات -الأسري

 البناء لطبيعة: الطبقي البناء طبيعة -2. عدم التجانس في تركيب اĐتمع -ماعةتماسك الج -التغير

 للطبقات الصارم فالنظام ،التغير الاجتماعي رفض أو قبول في الكبير الأثر اĐتمع في الطبقي

 ،الطبقي للانغلاق نتيجة محدوداً  يكون فيها التفاعل لأن الاجتماعي التغير عملية يعيق الاجتماعية
 في مثل هذا النظام يكونو  .الباكستانو  الهند في هو كما التغير درجة نـم دـيح المغلق الطبقي لنظامفا

 التنقل ةـعملي نـم يحد الطبقي التماسك أن أي، đا والالتزام التقليدية القديمة الطرق تعزيز نحو الميل

 تظهر: الامتيازات على محافظةلل الميل -3. اليوم النامية اĐتمعات في مـيع يكاد ذيـال الاجتماعي

 في تتمثل قد يـالت المصالح تلك ،مصالحهم زوال على يخشون الذين الأفراد قبل من للتغير المقاومة
 أولئك يشعر حينما ذلكو  ،غير أو الاجتماعية أو الاقتصادية الامتيازات أو الاجتماعية المكانة

 في عديدة ذلك وأمثلة المعارضة، تقوم ما سرعان دللتجدي نتيجة بالزوال مهددة امتيازاēم بأن الأفراد
 هذه تكون ما وغالباً  .الخ....اليدويين والعمال ،السياسية والأحزاب ،الرأسمالية كالطبقة اĐتمعات

                                                
 .15-14حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص - 1
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 تعرضت كلما قوية المقاومة تكون الحال وبطبيعة المستقرة المصالح على والخوف الجهل نتيجة المقاومة

كل هذه المشاكل الاجتماعية أثبت الواقع أنه بإمكاĔا إجهاض . 1»بيرك تغيير إلى المصالح تلك
  .التنمية والتغير في اĐتمع السائر في طريق النمو والتطور

ب الاقتصادي دوره كذلك في إعاقة حركة التغير الاجتماعي، ومن ـللجان: صاديةـق الإقتـالعوائ -ب
هي نتيجة انعدام روح : كتشافات العلميةود حركة الاختراعات والا ـرك - 1«: بين تلك الأسباب

انخفاض المستوى العلمي والمستوى الاجتماعي : الابتكار والتجديد، وتعود إلى عوامل فرعية كثيرة منها
  . 2»بوجه عام، وعدم وجود الحاجة الملحة الدافعة إلى الاختراع

 عملية إعاقة بالتالي و اتراعـالاخت دمـتق دون ولـيح لازمةـال الاقتصادية الإمكانات نقص إن   

في كثير من الحالات يرغب الأفراد في امتلاك المخترعات : التكلفة المالية -2« :التغير الاجتماعي
التكنولوجية إلا أن ارتفاع تكلفتها المالية يحول دون تحقيق ذلك، أي أن توفر الرغبة لا يكفي مالم 

إن شح الموارد الاقتصادية : دودية المصادر الاقتصاديةمح - 3. تتوفر القدرة المالية التي تسمح بالإقتناء
  .3»لدى اĐتمعات من شأنه أن يعيق عملية التغير الاجتماعي

إن تأثير البيئة الطبيعية على اĐتمعات واضح في كل جوانبها الاقتصادية : العوائق الأيكولوجية -ت
, فيد سكاĔا أو تصبح عديمة الجدوى لهمقد تقدم إمكانيات تف ،الثقافية والنفسية وحتى الفيزيولوجية

كما يمكن أن تضع من العقبات   .ـولوجي الطاغييار التكنـوفي الحالة الثانية تضع البيئة العراقيل أمام الت
ما يكفي للحد من فاعلية التواصل بين الشعوب، فالبيئة الطبيعية من مناخ وسهول وجبال وأĔار تؤثر 

صعوبة الموقع الجغرافي وشح الموارد الطبيعية وقفت حاجزا أمام بناء  إن. في تكوين حضارة اĐتمعات
حضارات كبيرة في الكثير من مناطق العالم، فالعزلة الطبيعية التي تجد اĐتمعات نفسها فيها بسبب 

  4.إحاطتها بالصحراء أو السلاسل الجبلية تعيق اتصال هاته اĐتمعات بغيرها

                                                
  .45-44فهد بن عبد الرحمان الخريف، التغير الاجتماعي، ص - 1
 .30حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص  - 2
  . 45الرحمان الخريف، التغير الاجتماعي، صفهد بن عبد  -3
  . 46المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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ال دواليب التغيير في ـالسياسة داخلية أم خارجية آثار بليغة في إعم لتدعيات: العوائق السياسية -ث
 ضعف -أ: منها ،ةـالداخلي اسيةـالسي العوائق -1«: اĐتمع، لذلك يمكن تقسيم العوائق السياسية إلى

 الدولة، تتبناها التي للأيديولوجيا للدولة الداخلية للسياسة التغير عملية تخضع: التنموية الأيديولوجيا
 التنمية فخطط للدولة، التنموي والنهج السياسة على تنعكس المترددة أو الواضحة غير فالأيديولوجيا

 داخل والأقليات القوميات تعدد -ب. وإشرافاً  وتطبيقا إعدادا سياسي إيديولوجي إطار في تصاغ
 مما, معاĐت في والأقليات القوميات بعض مصالح مع يتعرض قد اجتماعي تغير أي أن: اĐتمع
. وأسهل أفضل فيها التغير عملية تكون المتجانسة اĐتمعات حين التغيير، في فكرة يرفضون يجعلهم

 وتنمية الأمن استتباب إعادة الى الدول جهود صرف إلى يؤدي: السياسي الاستقرار عدم -ج
 الاستعمارية القوى أن المعلوم من: الإمبريالية السياسة - أ: الخارجية السياسية العوائق - 2 .اĐتمع
 الحروب تستنزف: الخارجية الحروب -ب. تستعمرها التي البلدان في يحدث قد إيجابي تغير كل تحارب

  .1»التنمية إحداث أجل من إليها ماسة ةـحاج في معـاĐت يكون هائلة مادية الخارجية موارد

جزا أمام عمليات التحديث وقفت ثقافات الشعوب في الكثير من الأحيان حا: االعوائق الثقافية –ج
نلاحظ في مجتمعات أخرى : نوعية التراث وطبيعته - 1«: من خلال عدة جوانب لهذه الثقافة، منها

طلقا من مبدأ إن الشيء الذي ـقافية منـظة الثـافـوة كبيرة عليهما ويتسم أيضا بالمحـارس سطـإن التراث يم
هي القبول لمعتقد لا : الخرافات - 2 .اده أحيانالائم على الرغم من فسـيء مـو شـادة هـيستند إلى ع

كمثال عن  ،عائق في طريق التغييرالأحيان الكثير من كانت في  الخرافاتف ،يمكن استبداله بحقائق
نه أمن الواضح . أن تناول الأطفال للحم والسمك يسبب لهم ديدان معوية" غانا"فيالناس يعتقد هذا 

رض الآراء التقليدية يكون محلا للمقاومة اقبول بالجديد الذي يعن الإحيث تسود مثل هذه الخرافات ف
أن الأفكار الخاصة بالتواضع تشبه الأفكار المتعلقة بأي شيء في : معايير التواضع -3 .والرفض

تظهر المقاومة للفحص الطبي في كثير من الثقافات وخاصة إذا كان قد : فمثل ،حالتها الثقافية
الرجل أن تظهر زوجته أمام رجل غريب ولو كان طبيبا في حين أن حيث يعارض  ؛الطبيب رجلا

                                                
  . 47فهد بن عبد الرحمان الخريف، التغير الاجتماعي، ص -1
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إخفاء الأعضاء برتبط الحشمة تالعري أو نصف العري في مجتمعات أخرى قد يكون مقبولا ولا 
  .1»الجنسية

ا تختلف سرعة التغي     ماعي وانتشاره وعمقه بين اĐتمعات الإنسانية وذلك عائد على ـر الاجتـإذً
ده، تختلف نسبة توفرها بين اĐتمعات فقد تطغى على مجتمع ما وتقل أو تنعدم في وجود عوامل تح

  .غيره

ة، وهي ـارقـرة المفـبعد الإسهاب في الحديث عن ظاهرة التغير اجتماعي نصل إلى الحديث عن ظاه   
ا إلى اشتركت مع التغير في ارتباطهما بالطبيعة الإنسانية وميوله ،ظاهرة أدبية ذات جذور اجتماعية

التجدد المستمر؛ فمثلما كان التغير الاجتماعي معبرا عن إحدى نقاط التحول في سيرورة الحياة 
كذلك الأمر بالنسبة   على خلاف ما كانت عليه في الماضيالاجتماعية، تبدو فيها ملامح اĐتمع 
تعبر عن تحول ناجم  إذ ؛دة مخالفة تماما لدلالته الأولىـة جديـللمفارقة، فهي تعبير أدبي بملامح دلالي

عن تغير في علاقات الألفاظ عن طريق تغير المبدعين للأساليب الفنية، في سبيل سعيهم لانتاج 
انطلاقا من هذا سوف نعرض  . إبداعات أدبية جديدة مسايرة لرغبة التغير الأصيلة في النفس البشرية

سبق عرضه فيما بالنسبة لمصطلح التغير لمحة عن المفارقة ومختلف الجوانب المتعلقة đا، مماثلة لما 
  .الاجتماعي، وعليه تكون محطتنا الثانية في هذا الفصل النظري ماهية المفارقة

    المفارقة ماهية  -ثانيا
د أجمع الباحثون على أن ـإن المفارقة كمفهوم فلسفي ضاربة جذورها في أعماق التاريخ الإنساني فق  

 ،"أفلاطون"في التاريخ، وقد وجد المصطلح لأول مرة في جمهورية سقراط هو الصانع الأول للمفارقة 
نفسه ) irony(؛ وهي المصطلح "أفلاطون"في جمهورية  )EIRONEIA(لقد وردت كلمة «فـ

وقد ورد على لسان أحد الأشخاص الذين وقعوا فريسة  (...)في اللغة الإنجليزية، ويعني المفارقة
  .2»محاورات سقراط

                                                
  . 46-44م، ص2010محمد الجوهري، التغير الاجتماعي والثقافي، دار الكتاب، الإسكندرية، مصر، دط،  -1
 .197تطبيق، دار قباء، القاهرة، مصر، دط، دت، صنبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية وال -2
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لحديث فقد كانت المفارقة مبحث مهم في نظريات كبار الفلاسفة المحدثين ابتداء أما في العصر ا   
 (...)بالنسبة لوضع الإنسان من المحدود واللامحدود «" كانط"، إذ تعد نظرية "هيجل"و" كانط"من 

هي التي فتحت اĐال في الفلسفة الحديثة، بل في النقد الحديث للبحث في جذور المفارقة الأمر الذي 
   .1»رتب عليه شيوع هذا المصطلح في النقد والأدب بصفة عامةت

بل هي الحياة نفسها المليئة بما يعجز «جوهر الحياة، "م1829-1772شيلجل"كما اعتبرها    
  .2»الإنسان عن فهمه وإخضاعه لمنطق العقل الإنساني

  :المفارقة في اللغة والاصطلاحمفهــوم  -1
  :لغـــة -أ

  :في المعاجم العربية بعدة معان، أهمها" فارقةالم"وردت لفظة     
باينـه والاسم الفرقة، : فارق الشيء مفارقة وفراقا« ": ابن منظور"لـ " لسان العرب"المباينة، جاء في  -

  .3»باينها: فارق بعضهم بعضا، وفارق فلان إمراته مفارقة وفراقا: وتفارق القوم
قَ بينهما فرقا وفرقانا بالضم فصل، «": فيروز أباديلا"لـ" المحيط"الفصل، كما جاء في قاموس  - فـَرَ
رٍ حَكِيم قُ كُلُّ أَمْ فْرَ ُ يهَا يـ كْثٍ أي يقضى،    ٍ◌فِ أَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُ قْرَ تـَ ِ اهُ ل قـْنَ ا فـَرَ آَنً قـُرْ وَ

زِيلا نْ اهُ تـَ نـَزَّلْنَ أَ أي فصلناه واحكمناه،   ً◌وَ َحْرَ فَ ا بِكُمُ الْب نَ قـْ إِذْ فـَرَ نَ وَ عَوْ رْ ا آَلَ فِ قـْنَ أَغْرَ اكُمْ وَ نَ جَيـْ نْ
ونَ  نْظُرُ تُمْ تـَ أَنـْ افلقناه،   وَ قً الْفَارِقَاتِ فـَرْ الملائكة تتنزل بالفرق بين الحق والباطل، والفرق   فَ

 4.»الطريق في شعر الرأس

                                                
 .203، صالمرجع نفسه -1
 -  م1829-1772"شيلجل فردريش  فون) "Schlegel Friedrich von( فيلسوف وشاعر وناقد ألماني، أسهم إسهاما ملحوظا في وضع ،

  ).261منير البعلبكي، معجم أعلام لمورد، ص. (م1815ب الحديث تاريخ الأدب القديم والأد: من أهم أعماله. الأساس للحركة الرمانتيكية الألمانية
 .205نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص  -2
 .244، ص"فرق"، مادة 10، معجم لسان العرب ، جمكرم الأنصاري المصري ابن منظور جمال الدين محمد بن -3
 -  ،4، الآية )برواية حفص عن عاصم(سورة الدخان.  
 -  ،106، الآية)برواية حفص عن عاصم(سورة الإسراء. 
 -  ،50، الآية )برواية حفص عن عاصم(سورة البقرة. 
 -  ،4، الآية )برواية حفص عن عاصم(سورة المرسلات. 
م، 1979/هـ1399، 3ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،3، القاموس المحيط، جبن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي مجد الدين محمد -4

  .267-266، ص)فرق(مادة 
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ض من أفرق المري«": الزبيدي"لـ" تاج العروس في جواهر القاموس"الشفاء، كما جاء في معجم  -
  -الموت–ل عليل أفاق من علته أفرق ـوك": ريـالأزه"ال ـق (...)مرضه والمحموم من حماه، أي أقبل،

 .1»كأن يقال عن الناقة التي فارقها ولدها بالموت

قيـل الفـارق مـن «": الزبيدي"لـ" تاج العروس في جواهر القاموس"النتاج والتفرد، كما جاء في معجم  -
الفـارق مـن الإبـل هـي الـتي تشـد ": ابـن الأعـرابي"وقال  (...)فها فتنتج وحدها،الإبل هي التي تفارق إل

: ه فيقـالذا شبهوا السحابة المتفردة عن السحاب đـع، وربمـن الوجـثم تلقي ولدها من شدة ما يمر đا م
 .2»فارق

قُ بالتحر «": الجوهري"لـ" تاج اللغة وصحاح العربية"الخوف،  كما جاء في معجم  - الخـوف، : يكالفَرَ
ــتُ منــك ــرِقَ بالكســر، تقــول فَرِقْ رب : "، وفي المثــل(...) ، وإمــرأة فروقــة ورجــل فروقــة أيضــا(...) وقــد فَ
 .3»"عجلة ēب ريثا، ورب فروقة تدعى ليثا

  :في اللغة العربية معنيان أساسيان" فرق"ا لمادة ذً إ  
ق"المباينة أو الفصل، بفتح الراء في الماضي  -1   . لك ما يتبعهما من معان ثانويةذ ، يضاف إلى"فرَ
  ".فرِق"لك بكسر الراء ذمعنى الخوف و  -2
  :اصطلاحا -ب
ربما كان حضور مصطلح المفارقة في الفكر الإنساني قديما وحديثا وكثرة استخدامه في مختلف    

مصطلح مائع وكثير التفلت  -كمبحث نقدي- اĐالات، من أهم الأسباب التي جعلت من المفارقة 
من الصعوبة بمكان محاولة « التحديد الدقيق، وهو ما أدى بالعديد من النقاد إلى الإعتراف بـأنه عن

أن «لك ذو  ،4»ه المحاولة تكون أشبه بالإمساك بالضبابذوضع تعريف محدد ودقيق للمفارقة، فه

                                                
مصطفى الحجازي، مطبعة : عبد الكريم العزباوي، مراجعة: ، تحقيق26سيد محمد مريضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، ج -1

 .298، ص)فرق(م، مادة1990/هـ1410الحكومة، دط، 
   ، ص26المصدر نفسه، ج -2
، 3أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق4وهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، جإسماعيل بن حماد الج -3

 .1540، ص)فرق(م، مادة1984/هـ1404
م، 1993، 1وت، لبنان، طعبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير : الرعوية، ترجمة–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -4

 .18ص 
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ص بالمفارقة  هذا الوضع الخا. 1»ناك عقبة رئيسية في تعريفهاها ذالمفارقة ليست بالظاهرة البسيطة، له
لك سوف ذاص لها، لـمه الخـب فهـكان سبب اختلاف وتباين واضح بين معرفيها، فكل تناولها بحس

  .ه التعريفات عند عدد من النقاد العرب، والأجانبذنعرض أمثلة عن ه
  :  عند النقاد العرب -1
هنية بين الألفاظ ذة الـلعلاقق اـى تحقيـا علـتعبير بلاغي يرتكز أساس« أن المفارقة" نبيلة إبراهيم"ترى  -

أكثر مما تعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية، وهي لا تنبع من تأملات راسخة ومستقرة في 
هن متوقد، ذدر أساسا عن ـها تصـولكن. ات طابع غنائي أو عاطفيذلك ذات، فتكون بذداخل ال

  .2»ات بما حولهاذووعي شديد لل
لعبة «هي  ذهاننا؛ إذل على غير مقصده الحقيقي كما يتبادر في ألك فهي تسمو عن مجرد قو ذل     

كية بين طرفين، صانع المفارقة وقارئها، على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة ذ لغوية ماهرة و 
ي غالبا ما يكون المعنى ذلك لصالح المعنى الخفي الذتستثير القارئ وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي، و 

لك يجعل اللغة يرتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدء للقارئ بال إلاَّ بعد أن ذهو في أثناء و . الضد
  .3»ي يرتضيه ليستقر عندهذيصل إلى المعنى ال

، فهي عمل فني يحتاج 4»أداة أسلوبية فعالة للتهكم والاستهزاء«فيرى أن المفارقة " محمد العبد"أما  -
غ الدقة للعلاقة بين الشكل والوظيفة، أو بعبارة ـإحكام بالاج إلى ـإلى مهارة لغوية خاصة كما تحت«

ن ـم–تعد المفارقة «هام في التطور الدلالي للغة؛ إذ ـكما يرى  أن لها إس. 5»المقام والمقال: أخرى بين
ي للغة، من حيث أن اللفظ يكتسب معها ـطور الدلالـعاملا من عوامل الت - ة معجمية تاريخيةـزاوي

، 6»لك حين يكون الخطاب في التهكم ونحوهذن معناه القديم بمنزلة النقيض، و معنى جديد، هو م
أو إذ حينما تسمح صيغتان لغويتان بالتعبير عن الشيء نفسه «فالمفارقة في حد ذاēا تعد تغير لغوي؛ 

                                                
  .19صالرعوية، –الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -1
  .197نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -2
  .198المرجع نفسه،  -3
 .18م، ص1994/هـ1415، 1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -4
 .8المرجع نفسه،  ص -5
 .8،  ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -6



 40

العكس حينما ينطوي دال واحد على المدلول ونقيضه، ذلك أن هذه الاختلافات الموجودة تظطلع 
  . 1»ي الوظيفة الأسلوبية أو الاجتماعيةـرى، هـخفة أـبوظي

  .2»نظرة إلى العالم وموقف من حقيقة الأشياء« المفارقة "  أمينة رشيد"وتعتبر  -
المفارقة طريقة لخداع الرقابة؛ حيث أĔا شكل من الأشكال البلاغية «" سيزا قاسم"في حين ترى  -

 .3»التي تشبه الإستعارة في ثنائيات الدلالة

  :يتداخل مفهومها عند النقاد بين عدة معان: المفارقة في النقد الأجنبي -2
  . 4»الأسلوب الناعم الهادئ في خداع الآخرين«في جمهوريته تعني " أفلاطون"فالمفارقة عند  -
طريقة معينة في المحاورة لاستدراج شخص ما حتى يصل إلى الاعترف «أما بالنسبة لسقراط فهي  -

  .5»بجهله
الإستخدام المراوغ للغة، وهي عنده شكل من أشكال البلاغة، «تعني " أرسطوا"المفارقة عند وكلمة  -

  .6»م في صيغة المدحذم  والذيندرج تحتها المدح في صيغة ال
ولم جرى  1502عام «أما في العصر الحديث فقد ظهر مصطلح المفارقة في اللغات الأجنبية    

مع Ĕاية هذا القرن وبداية القرن التاسع عشر . 7»الثامن عشر استعمالها بشكل عام حتى بواكير القرن
وسيلة فنية يظهر فيها الشخص «تعني  أصبحتحيث  ؛- خاصة في ألمانيا –أخذت معاني جديدة 
أصبح ينظر إليها على أĔا شيء «كما زاد الإهتمام đذا المصطلح؛ إذ . 8»نفسه أقل مما هي عليه

أي مكان، وأصبح ينظر إلى العالم أجمع على أنه مسرح ذو  غير مقصودا شيء يمكن ملاحظته في

                                                
  .79م، ص2006محمد يحياتن، دار القصبة، الجزائر العاصمة، دط، : لويس جان كالفي، علم الاجنماع اللغوي، ترجمة -1
  .143م، ص1993، 4، ع11مجلة فصول، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، اĐلدالمفارقة الروائية والزمن التاريخي،  مينة رشيد،أ -2
  .143م، ص1993، 4، ع2سيزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، مجلد -3
  .140الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -4
 .197يلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، صنب -5
 . الصفحة نفسها، المرجع نفسه -6
  .179الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -7
 .59م، ص1991/هـ1412محمد عصفور، منشورات الجامعية الأردنية، عمان، الأردن دط، : نورثرب فراي، تشريح النقد، ترجمة -8
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إلى أن «" إكسفورد"أما في اللغة الإنجليزية فيشير قاموس . 1»مفارقة والبشر جميع محض ممثلين
  .2»مشتق من الكلمة اللاتنية التي تعني التخفي وراء مظهر مخادع )irony( مصطلح

   3.»ا توازن الأضدادبأĔ«يعرف المفارقة  "ريتشاردز"وقد كان    
لا تتحقق في الأدب إلاَّ عندما يكون الأثر الناتج عنها مزيجا من «فيرى أن المفارقة  "تومبسن"أما    

  .4»الألم والتسلية
رك السؤال قائم على المعنى الحرفي المقصود، فثمة ـابة تريد أن تتـطريقة في الكت«" ميويك"وهي عند   

المفارقة قول شيء بطريقة يسيثير لا تفسير واحدا بل سلسة لا تنتهي ، ف(...) تأجيل أبدي للمغزى
  .5»من التفسيرات

ــ حــدوث مــا لا «فــإن المفارقــة تعــني أيضــا  ،ا كــان البنــاء المفــارقي يفــرز دلالتــين أو أكثــروبغـض النظــر عمّ
  .6»يتوقع

علـــى أنـــه  ه المفـــاهيم عنـــد كـــل مـــن النقـــاد العـــرب والأجانـــب، فإĔـــا تكـــاد تجتمـــعذرغـــم اخـــتلاف هـــ  
  : للمفارقة ثلاث  سمات أساسية هي

  .كوĔا عمل عقلي خالص في الصناعة اللغوية، وشكل بلاغي للتعبير المناسب عن الواقع  -1
 .أسلوب مميز للتهكم بالناس -2

   .المراوغة والتفلت من الرقابة الاجتماعية والسياسية  -3
                                                

  .31الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . يس. د -1
: م، الموقع الإلكتروني18/07/2009، 53نجاة علي، مفهوم المفارقة في النقد الغربي، مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والتوزيع، ع -2

http:// www.nizwa.comم24/03/2014: ، بتاريخ. 
 - م، كان لهذا 1923، بعنوان معنى المعنى "أجدين.ك.س"نشر كتابا . ولد في تشيشاير بانجلترا. ناقد انجليزي" م1979-1893"ريتشاردز، إي، إيه

بي يتخذ مسارا علميا  وقد أفاد من علم النفس في دراسة اللغة، كما أصبح ريتشاردز رائدا في محاولاته جعل النقد الأد. الكتاب أثر كبير على علم المعاني
منير البعلبكي، ( .م1936فلسفة علم البلاغة . م1929النقد العملي . م1925العلم والشعر . م1924مبادئ  النقد الدبي : كما ظهر في مؤلفاته

     ).214معجم أعلام المورد، ص
  .16، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -3
 - م1907-1859"تومبسن فرنسيس) "Francis Thompson .( شاعر انجليزي اضطره ضيق ذات اليد إلى كسب رزقه عن طريق بيع

م، قصائد جديدة 1895، أغنيات شقيقات 1893قصائد : ترك ثلاث دواوين. الصحف وعيدان الثقاب، وعن طريق العمل في دكان لبيع الأحذية
  .)277منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، ص. (م1879

  .26م، ص2001، 1سعيد شوقي، بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، دار إيتراك، القاهرة، مصر، ط -4
 .161الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -5
 .نفسها، الصفحة نفسه المرجع -6
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بة مصطلح المفارقة من خلال دراسة التراث العربي وفيما يتعلق بالحضارة العربية الإسلامية يمكن مقار   
   .  الإسلامي، بالتنقيب عن المعاني التي حملتها لفظة المفارقة في القرآن الكريم

: مرتين" فراق"لم ترد في القرآن الكريم مطلقا، ولكن ورد المصدر القياسي " المفارقة"إن لفظة     
ا لَمْ تَسْتَطِعْ  قَالَ : ، قال تعالى"الكهف"الأولى في سورة  أْوِيلِ مَ بِّئُكَ بِتَ نِكَ سَأنُـَ يْ بـَ نِي وَ يْ اقُ بـَ رَ هَذَا فِ

رً  هِ صَبـْ أي . وأصله فراقٌ بيني. وف إلى الصفةـافة الموصـمن إض" بيني"إلى " فراق"إضافة «.  عَلَيْ
ت في سورة وردـة فـأما الثاني. 1»ولهـأو من إضافة المصدر العامل في الظرف إلى معم. حاصل بيننا

اقِيَ  :، قال تعالى"القيامة" لَغَتِ التـَّرَ ا بـَ اقٍ كَلاَّ إِذَ نْ رَ يلَ مَ قِ اقُ وَ رَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِ جاء في .  وَ
اقُ  :عن معنى قوله تعالى" التحرير والتنوير"تفسير  رَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِ أي أيقن أنه، الأمر العظيم «، وَ

  .2»الفراقُ، أي فراق الحياة
فقد ورد في القرآن  - "المفارقة"وهو ما اشتقت منه –أما الفعل الرباعي المزيد بالألف المشاركة    

وفٍ أَوْ : الىـال تعـ، ق"الطلاق"الكريم مرة واحدة في سورة  سِكُوهُنَّ بِمَعْرُ أَمْ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَ ا بـَ ذَ إِ فَ
يْ عَدْلٍ مِ  وَ أَشْهِدُوا ذَ وفٍ وَ ارِقُوهُنَّ بِمَعْرُ نُ فَ ؤْمِ ُ نْ كَانَ يـ ُوعَظُ بِهِ مَ ِكُمْ ي ل لَّهِ ذَ ِ يمُوا الشَّهَادَةَ ل أَقِ نْكُمْ وَ

جًا خْرَ لْ لَهُ مَ َجْعَ تَّقِ اللَّهَ ي نْ يـَ مَ مِ الآَْخِرِ وَ وْ الْيـَ عن " التحرير والتنوير"، وقد جاء في تفسير  بِاللَّهِ وَ
وفٍ : معنى قوله ارِقُوهُنَّ بِمَعْرُ   . 3بين الزوجين ةـح المفارقـى والطلاق والتسريـعن، أĔا بمأَوْ فَ

ريم في أكثر مـن سبعيـن مناسـبة، وهي في كل ـفي القرآن الك" رقـف"ر ذا وقد وردت مشتقات الجذه   
  .تلك المواضع وسواء كان مصدر أو فعل، تعني المباينة والفصل

  
  
  

                                                
 -  ،78، الآية )برواية حفص عن عاصم(سورة الكهف .  
  .10، ص16تفسير التحرير والتنوير، جمحمد الطاهر بن عاشور،  -1
 -  ،28-27-26، الآيات )برواية حفص عن عاصم(سورة القيامة.  
  .359، ص29محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -2
 -  ،2، الآية )برواية حفص عن عاصم(سورة الطلاق.  
  .309- 308ص ،28محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج: ينظر -3
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  :وظيفة المفارقة ودورها -2
إن الطاقة التعبيرية التي نشعر đا مع « ذارقة تسهم في عملية الإتصال؛ إأن المف" محمد العبد"يرى      

والمســتمع . المفارقــة تنطلــق مــن جعــل المفارقــة أعظــم إســهاما في عمليــة الإتصــال مــن مجــرد الفهــم الســلبي
هنــا مطالــب بــأن يفقــه الســياق، ويقــف علــى الــدور الــذي يلعبــه في المنطوقــات المفارقيــة وفهمهــا ، إنــه 

أن يتوصل إلى المعنى المنطوق، بالمرور من خلال معـنى الجملـة ، ثم إنـه يعـود عـودة مزدوجـة إلى مطالب ب
  .1»نقيض معنى الجملة ، لكي يعيد للمنطوق الحرفي ملاءمته للموقف

للمفارقــة وظيفــة إصــلاحية في الأســاس، في تشــبه أداة التــوازن الــتي تبقــي الحيــاة «أن " ميويــك"ويــرى    
بخط مستقيم، تعيد إلى الحياة توازĔا عندما تحمل على محمل الجـد المفـرط، أو لاتحمـل  متوازنة أو سائرة

  .2»على ما يكفي من الجد
قد تكون سلاحا للهجـوم السـاخر، وقـد تكـون أشـبه بسـتار رقيـق «فالمفارقة " نبيلة إبراهيم"أما عند    

عالمنـــا الــواقعي وقلبتـــه رأســا علـــى يكشــف عمــا وراءه مـــن هزيمــة الإنســـان، وربمــا أدارت المفارقـــة ظهرهــا ل
ه مـن تناقضـات ـحية لنرى ما فيـعقب، وربما كانت المفارقة ēدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الض

  .3»وتضاربات تثير الضحك
إذا كان كل واحد من هـؤلاء النقـاد يـرى لهـا وظيفـة خاصـة، فـنحن نلاحـظ  أن المفارقـة تشـمل علـى    

ياة مــن حولــه، ســواء ـات الحـــهة مجريـــان لمواجـــك لأĔــا وســيلة طورهــا الإنســـتلــك الوظــائف مجتمعــة؛ وذلــ
حـين عجــزه عـن مواجهتهــا بأسـلوب مباشــر أو رغبـة منــه في زيـادة فوائــد  المواجهـة لتحقيــق منفعـة أكثــر 

  .لصالحه
  
  
  
  

                                                
 .36، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -1
 .125الرعوية،  ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -2
  .198نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -3
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 :أطراف المفارقة وأدوارهم -3
صــانع المفارقــة، :"ه الأطــراف هــيذـللمفارقــة ثــلاث أطــراف أساســية تســهم في انتاجهــا وتحقيقهــا، وهــ  

، ولكـل طـرف دور مركـزي يؤديـه، فيسـهم بـه في إقامـة الأداء المفـارق، "وضحية المفارقـة، وقـارئ المفارقـة
  : وتكون هذه الأدوار على النحو  التالي

احب المفارقة على توصـيل ـمة صـز مهـترتك :)le rôle de l’ironiste(دور صاحب المفارقة  -أ
جهلهــا بالحقيقــة وبخــداعها بــالمظهر، فــلا يتركهــا إلاَّ بعــد أن تكــون قــد فقــدت كــل رؤِيــة الضــحية إلى «

ضه بغيـــة الوصـــول إلى قمـــة الوضـــوح، ـ، فصـــاحب المفارقـــة إذ يـــدس المعـــنى في نقيـــ1»واضـــحة في الحيـــاة
انتــاج المفارقـة عمـل يتطلــب «ذلـك لأن ؛ و 2»يحـاول إلى أقصـى درجـات القبــول لمـا يبـدو أنــه سـيقوله«و

برة الواســعة في الحيــاة بالإضــافة إلى الحكمــة الدنيويــة، والمهــارة الــتي يــدعمها ظــرف، يــرى الأشــياء في الخــ
وđــذا يتضــح مــدى أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه صــاحب . أشــياء مختلفــة ويخــالف بــين مــا يبــدو متشــاđا

ينتظــر ردود فعــل  المفارقــة؛ إذ هــو المبــادر إلى إكتشــافها، وإعــادة تشــكيلها ليغــدو دوره هــو الفعــل الــذي
  . 3»متوقعة من القارئ أو المتلقي الذي عليه أن يقوم بدوره على أكمل وجه

وهكــذا يكــون الأديــب صــاحب المفارقــة صــانع مــاهر يقتــنص المــادة الخــام مــن بيئتــه، ليخرجهــا تحفــة   
  .        جمالية مميزة، بعد أن كان قد اشتغل عليها مدة وأخضعها لمراحل الصهر والتحويل

ي يكــون للقـارئ فهــم في الغايـة المنشــودة مــن ـلكـ): le cteur le rôle du(ارئ ـدور القـ -ب
وعيه التام بأن العمل الأدبي بصفة عامـة لا يحـاكي «: لا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط أهمهاـالمفارقة ف

ويتضـارب الواقع أو يمثله، وإنما هو كشف وإضاءة لجانب من جوانب الحياة التي يخـتلط بعضـها بـبعض 
ون القـارئ مـدربا علـى قـراءة النصـوص اللغويـة حـتى يتكـون لديـه حـس مـا ـد أن يكــبعضها ببعض، ولاب

  .4»بشفافية اللغة

                                                
 .208نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -1
 .211صالرعوية،  –الترميز –، المفارقة وصفاēا ميويك. سي. د -2
دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة : ، مخطوط)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -3

 .42م، ص2012-2011: بسكرة، السنة الجامعية
 .216ة والتطبيق، صنبيلة إبراهيم، فن القص في النظري -4
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وصــول النــبرة : 1«: كمــا يجــب أن تكــون لــه علاقــة وصــل طيبــة مــع نصــها تتــدرج علــى مراحــل هــي    
–قـين مـن أن بعـض العبـارات أن يكـون علـى ي: 2. ن خـلال اللغـةـالتي يرسلها صاحب المفارقة إليه مـ

أن يبحــث عــن : 3. ولا للفهــم إلاَّ بعــد رفــض مــا يقــال ظاهريــاـلايمكــن أن يصــر مقبــ -بــل العمــل كلــه
بديل لما لا يقبله؛ ولابد أن يكون هـذا البـديل متصـل بإشـارت لغويـة في الـنص مـن ناحيـة ومؤتلـف مـن 

هايـة إلى وحـدة مـن الصـياغة الموضـوعية ول في النـالوصـ: 4. رىـة أخــوجهة نظر صانع المفارقة مـن ناحيـ
  .1»المتكاملة

شــريكا أساســيا في خلـق العمــل الفـني؛ حيــث أنــه هـو الــذي يعيـد إليــه نظامــه «وهكـذا يصــبح القـارئ   
، وهكـــذا ينـــتج محصـــول الـــنص بـــين صـــاحب 2»عنـــدما يجتمـــع شـــتاته في حزمـــة فكريـــة موحـــدة ومؤتلفـــة

  :على النحو التالي المفارقة ومتلقيها بعد مرورها بآلة المفارقة
  المعنى الحقيقي  شيفرة           المعنى الحقيقي                            صاحب المفارقة        
ن دور كــل مـــن ـة عـــلف دور الضحيـــيختـــ): la victime le rôle de(حية ـدور الضــ -ت

ـــه في هـــذا الموقـــف الـــذي وضـــع  فيـــه فهـــو دور نقـــدي، إذ هـــو صـــاحب المفارقـــة  ومتلقيهـــا إذ لا إرادة ل
الــذي يحــدد دور الضــحية، هــو زاويــة نظــر صــاحب «اســتجابة لمشــيئة صــاحب المفارقــة وتــابع لــدوره، فـــ

والقــارئ مكتشـف المفارقــة الــذي . المفارقـة أو صــانعها إلى أن يكتشـف أن حيلتــه انطلـت علــى الضـحية
  .    3»ينظر إلى الضحية نظرة متعاطف أو الساخر أو كليهما

مما يجعلها هشة غير محصنة ومعرضة «كن أن تبدو الضحية في كبريائها وغرورها المبالغ فيه فرضا، ويم   
  .4»، أو معرضة للتسليم لما هو أقوى منها(...)للهجوم ممن هو أعلى منها 

ازداد تــــأثير المفارقــــة  (...) كلمــــا ازدادات غفلــــة الضــــحية وجهلهــــا، وعـــدم إدراكهــــا للأمــــور«لـــذلك   
حهـــا، وضـــحية المفارقـــة هـــي الهـــدف الـــذي تريـــد المفارقـــة إصـــابته، أو هـــي الشـــخص الـــذي وعمقـــه ونجا

  .    5»أخفق في إدراك المفارقة
                                                

 .217نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .31، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -3
  .44المرجع نفسه، ص -4
 .202ق، صنبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبي -5

ـة آلـ
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وهكذا يشارك كل طرف من أطراف المفارقة في خلـق تلـك الطاقـة التعبيريـة والجماليـة الـتي تميـز العمـل   
  .المفارقي عن غيره من الفنون

  :عناصر المفارقة -4
  :أن المفارقة لا يمكن تتحقق إلاّ بحضور خمسة عناصر رئيسية هي" كميوي"يرى     

أن صـــاحب المفارقـــة يقـــول شـــيء لكنـــه في الواقـــع يقـــول شـــيئا آخـــر «يعـــني : تضـــاد المخـــبر والمظهـــر  -أ
مختلـــف تمامـــا، وضـــحية المفارقـــة مطمـــئن إلى أن الأمـــور هـــي علـــى مـــا تبـــدو عليـــه ولا يحـــس أĔـــا مختلفـــة 

رقـــة تتطلـــب تضــادا أو تنـــافر بـــين الحقيقــة والمظهـــر، فتكـــون أشــد وقعـــا كلمـــا يشـــتد ؛ إذ أن المفا1»تمامــا
الأول «: وعلى ذلك التضاد يعول في خلق ازدواج في المعـنى، فنجـد أنفسـنا في مواجهـة معنيـين. التضاد

يمارس فعله التوصيلي على السطح، والثاني يمارس فعله في العمق، ومـن خـلال الاحتكـاك بـين المسـتوى 
  .2»ل والثاني، أو الثاني والأول تتولد دلالة المفارقةالأو 
انطلاقـا مـن ذلـك إن المفارقـة موجــودة في كـل نـواحي حياتنـا، ويمكــن أن تتبـدى بعـدة أشـكال لفظــا     

شـك أن وجـود مسـتويين للمعـنى في التعبـير الواحـد لا يـنهض علـى المسـتوى اللفظـي مـن «وسلوكا، فلا 
أشـــياء أخـــرى غـــير لفظيـــة مثـــل الأفكـــار اĐـــردة، الموقـــف، الأمكنـــة، ولكنـــه يشـــتمل علـــى . الأداء فقـــط
  .3»والأشكال

ة علــى الشــخوص الــتي تنخــرط في ـفة الغفلـــإضــفاء صــ«ومجــال عملهــا متمثــل في : الغفلــة المطمئنــة  -ب
، 4»راءة مــرتبط بوظيفـة التغفيــلـظاهر بالبــوالتــ. فالمفارقـة غالبــا مـا تــرتبط بالتظـاهر بـالبراءة، (...) آدائهـا

اعة الذاتيــة، والســذاجة، ـالــتي تقــوم علــى عمــى الضــحية المتفــاوت الــدرجات في الكبريــاء، والغــرور والقنــ
  .  والبراءة، وهي غفلة مصطنعة من صاحب المفارقة فعلية لدى الضحية

حيـــث يكـــون تضـــاد « ؛وهـــو مـــن العناصـــر الـــتي تقـــوم عليهـــا المفارقـــة كـــذلك: العنصـــر الكوميـــدي -ت
ـــالمفارقـــة مؤلمـــا و  كار، ويثـــير الضـــحك ولكنـــه يتلاشـــى علـــى ـه العواطـــف والأفــــكوميـــديا معـــا تتضـــارب في

                                                
  .46صالرعوية، –الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -1
 .38سعيد شوقي، بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص -2
 .39المرجع نفسه، ص  -3
  .193نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -4
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. 1»الشفاه، فثمة شيء نحبه يغدو موضوعا للسخرية بشكل قاس، حيث ندرك النكتة لكـن نتـألم منهـا
أن يكون العنصـر الكوميـدي ضـعيفا في بعـض أمثلـة المفارقـة؛ إذ يكـون العنصـر المـؤلم شـديدا، «ويحدث 
  .2»رقة قد تكون أكثر تأثيرا إذا اجتمع فيها العنصر الكوميدي والعنصر المؤلملكن المفا

المتســــم «يقــــوم هـــذا العنصــــر علـــى الأســـلوب المصــــطنع لـــدى صــــاحب المفارقـــة : عنصـــر التجـــرد -ث 
وعــي صــاحب المفارقــة بنفســه بوصــفه « ، فــــ3»وعــدم الحمــاس كــأن الأمــر لا يعنيــه بالموضــوعية والصــفاء

ه ـن وعيـإ. مـن الحبـورة وتـوفير حالـة مـن الصـفاء أو الابتهـاج، أو ربمـا ـادة شعوره بالحريـ زيل إلىـا يميـمراقب
ـــبغفلــ ؛ حيــث يكــون (...) ة مقيــدا متورطــا حيــث يــنعم هــو بالحريــةـرى الضحيـــة يدفعــه لأن يـــة الضحي

    .4»موقفه موقف إمرء يبدوا عالمه حقيقيا ينطوي على معنى، يجد عالم الضحية وهميا وتافها
إن القصـة الظريفـة الـتي تحـوي المكونــات «: هـذا العنصـر بقولـه" ميويـك"لخـص ي: العنصـر الجمـالي -ج
عث السرور إذا أسيء سردها، كـذلك الأمـر في المفارقـة  الـتي يجـب أن تتقلـب إذا أريـد لهـا ـلازمة لا تبـال

وجــــودة ســـــرد  ا يعــــني حســــن الســــبك وتركيــــب المتضــــادات،، فالعنصــــر الجمــــالي إذً 5»أن تكــــون مــــؤثرة
  .الأحداث في إخراج تحفة المفارقة

دو أن العناصــر الأربعــة الأولى ضــرورية في الجســد المفــارقي، فهــي الأعضــاء الــتي تتحــرك đــا بــين ـيبــ     
  .مرسلها ومتلقيها، أما العنصر الجمالي فهو نتاج حسن صنعة صاحبها

  :أنواع المفارقة -5
د للمفارقة ظهرت كثرة وصعوبة إحصاء أنواعها، فقـد عـدد بمقابل مراوغة وصعوبة وضع مفهوم محد    

دارســوها مــن أنواعهــا مــا يعــز عــن الحصــر، وذلــك أن كــل مــنهم قســمها مــن الزاويــة الــتي يراهــا الأهــم، 

                                                
 //:http: نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والتوزيع والإعلان، الموقع الإلكترونيكمال أحمد غنيم، المفارقة التصويرية في شعر أحمد مطر، مجلة   -1

www.nizwa.com05/01/2014: ، بتاريخ.  
 . نجاة علي، مفهوم المفارقة في النقد الغربي، مجلة نزوى -2
  . د مطر، مجلة نزوىكمال أحمد غنيم، المفارقة التصويرية في شعر أحم  -3
  . نجاة علي، مفهوم المفارقة في النقد الغربي، مجلة نزوى -4
 .66صالرعوية،  –الترميز  –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -5
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ـــ بعــض الدراســات انطلقــت في تقســيمها للمفارقــة مــن ناحيــة درجاēــا، وبعضــها مــن ناحيــة تأثيرهــا، «ف
  .1»وبعضها من ناحية موضعها

قـد ف ،طلق سوف نأخذ مثالا واحد عن تقسيمها لدى كل من النقـاد العـرب والأجانـبـذا المنـهمن    
عن النقد الغربي، وذلك لأن مؤلفـه هـذا " المفارقة وصفاēا"في كتابه " ميويك.سي.د"م ـمدت تقسيـاعت

  . يعد أهم الدراسات في مجال المفارقة في الأدب الغربي
لأن هـذا " المفارقـة القرآنيـة"في كتابـه " محمـد العبـد"مـدت علـى تقسـيم أمـا عـن النقـد العـربي فقـد اعت   

، -كمــــا صــــرح بــــه صــــاحبه–طلح  المفارقــــة ـة لمصـــــة الحديثـــــم الدراســــات العربيـــــالكتــــاب اعتــــبر مــــن أهــــ
وأنــه يبحــث في أرفــع مــا عرفــه اللســان العــربي في  -خاصــة–يعــد عمــل تأسيســيا في مجــال اهتمامــه «فهــو

ـــاقي ـ، إلى جانـــ2.»"يمالقـــرآن الكـــر "التعبـــير  ب ذلـــك يعـــد هـــذا المرجـــع الأكثـــر تـــوفر لـــدينا كطلبـــة مـــن ب
   .الموضوع فيالدراسات العربية 

  ":المفارقة وصفاتها"في كتابه " ميويك.سي.د"تقسيم  -أ
قاط ـبه إلى أن ثمة معـايير للتمييـز بـين الأنـواع المختلفـة للمفارقـة، حصـرها في النــقد انت" ويكـمي"ان ـك    
وقــد يــتراوح هــذا الموقــف بــين درجــات عاليــة مــن التجــرد إلى : وقف مــن ضــحية المفارقــةـالمــ -«: ليــةالتا

ويعــني وجهــة : مفهــوم الحقيقــة –. انتصــار أو انتحــار: مصــير الضــحية –. درجــات عاليــة مــن التعــاطف
لجميـع القـيم  ان يعتقـد أĔـا تعكـس قيمـة أو أĔـا معاديـةـما إذا كـنظر المراقب ذي المفارقة من الحقيقة في

  .3»البشرية
في أشـكالها تبـدى «وانطلاقا من هذه المعايير استخرج عدة أنواع، فقد التفت إلى أن المفارقة عمومـا    

  :في شكلين رئيسيين هما
 .المفارقة اللفظية -1

 .مفارقة الموقف -2

                                                
 .45، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -1
 .12، ص)دراسة في بنية الدلالة( محمد العبد، المفارقة القرآنية -2
 -    ناصر شبانة"لـ" المفارقة في الشعر العربي الحديث"ككتاب ." 
   .188صالرعوية، –الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -3
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ــــنقش "ســــلوب فهــــو أ: ، أمــــا الثــــاني" الإبــــراز"أســــلوب: ففــــي المفارقــــة اللفظيــــة نجــــد نمطــــين الأول     ال
 .1»"الغائر

  :خمسة أنماط«كما قسم مفارقة الموقف إلى    
 .حينما يكون هناكتجاور بين ظاهرتين بينهما تنافر شديد قتتحق: التنافر البسيط -1

 .حقق عندما يكون هناك تعارض بين ما نتوقعه وبينما يحدثتت: مفارقة الأحداث -2

 .لمراقب مالا تعرفه الضحيةحقق عندما يعرف اتت: المفارقة الدرامية -3

 -غـير واع-يتمثل هذا النوع من المفارقـة حينمـا يكشـف شـخص مـا بشـكل: مفارقة خداع النفس -4
 .جهله أو ضعفه أو خطأه أو حماقته بما يقول أو يفعل وليس بما يحدث له

 .2»تأخذ المفارقة فيه شكل التناقض الظاهري أو شكل الورطة: مفارقة الورطة -5

  :إلى ثلاث أنواع، هي«المفارقة " ميويك"من ناحية الدرجات فقد قسم أما      
يكـون فيهــا الضـحية أو القــارئ أو كليهمـا علـى وعــي وإدراك بـالمعنى الحقيقــي الـذي يعنيــه : صـريحة -1

 .صاحب المفارقة ويدركه في الحال، وتتميز بظهور التناقض بشكل واضح

 .إخفائها وجعلها غير مرئيةصاحبها هي التي يتعمد : المفارقة الخفية -2

تنـــدرج ضـــمن الخفيــة وتتطلـــب دلـــيلا خارجيـــا أو إضــافيا يملكـــه صـــاحب المفارقـــة : المفارقــة الخاصـــة -3
 .3»وحده، كأن يمتدح أحد الساسة وهو يعرف أنه يمارس الفساد

  : العلاقة بين المفارقة وصاحبها إلى أربعة أنماط، هي«كما قسمها على ضوء     
وهـي طريقـة في اتخـاذ المفارقـة لا تسـتند إلى أي وزن يمـنح لشخصـية صـاحب  :للاشخصـيةالمفارقة ا -1

المفارقــة؛ حيــث يخفــي نفســه داخــل قنــاع، فكلماتــه وحــدها، أو تعارضــها مــع مــا نعــرف، ينــتج المفارقــة، 
ــــرة المـــتكلم  عاقـــل ينطلـــق علـــى رســـله،  وهـــو يتميـــز عــاـدة بجفـــاف أو صـــرامة في الأســـلوب، وتكــــون نب

 .ير عاطفيمتواضع غ

                                                
  .45، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -1
  .192-189صالرعوية، –الترميز –المفارقة وصفاēا  ميويك،. سي. د -2
 .195صالرعوية، –الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -3
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وهي طريقة في المفارقة يلبس فيها صاحب المفارقة قناعـا  ":السقراطية"مفارقة الاسخفاف بالذات  -2
ذا أثر إيجابي في هيئة تقمص الشخصية؛ حيث يحمل نفسه إلى المسرح في شـخص إمـرء جاهـل، سـريع 

عطيـه مـن انطبـاع التصديق، جاد، مفرط في الحمـاس، يعمـل علـى التقليـل مـن قـدر نفسـه، مسـتغلا مـا ي
 .عن نفسه ليكون جزء من وسيلة المفارقة

تعتمــد هــذه المفارقــة علــى تخلـــي صـــاحب المفـــارقة عـــن مكانــه لســاذج أو فــج،   :المفارقــة الســاذجة -3
يراد أن ينظر إليه على أنه غير صاحب المفارقة، رغم أنه يتصرف نيابة عنه دون علم بأمره، وقد يسأل 

 .   بتعليقات لا يدرك مغزاها الكاملهذا الفج أسئلة أو يدلي

تشــكل هــذه المفارقــة قــوام المفارقــة في المســرح، وهــي تقــوم علــى جهــل الضــحية  :المفارقــة الممســرحة -4
بالموقف الذي هي فيه، وتبدو أبلغ أثر عندما لا يكون المتلقـي وحسـب؛ بـل شـخص أخـر في التمثيليـة 

 .1»أو القصة على وعي بجهل الضحية

المفارقـة -المفارقـة الكوميديـة - :أنماط أخرى للمفارقة منهـا" ميويك"ذه الأنماط يذكر ـب هـوإلى جان   
 -المفارقــة الكونيــة - المفارقــة العامــة-المفارقــة العدميــة -المفارقــة المتناقضــة -المفارقــة المأســاوية -الهجائيــة 

      .المفارقة الرومانسية
  ":لقرآنيةالمفارقة ا"في كتابه " محمد العبد"تقسيم  -ب
في كتابــه " محمــد العبــد"ســنأخذ كمثــال عــن أنــواع المفارقــة عنــد النقــاد العــرب التقســيم الــذي قدمــه    
  :والذي حدد فيه أشكال تبدي المفارقة في القرآن الكريم، وهي على النحو الآتي" المفارقة القرآنية"
في حــين يقصــد منــه معــنى شــكل مــن أشــكال القــول يســاق فيــه معــنى مــا، « وهــي :المفارقــة اللفظيــة -1

 .2»آخر يخالف غالبا المعنى السطحي

بنغمــة ēكميــة، يعــول عليهــا في إظهــار  -علــى الكليــة–تعــنى أداء المنطــوق «وهــي  :مفارقــة النغمــة -2
التعـــارض أو التضـــاد، بـــين ظـــاهر المنطـــوق وباطنـــه، وبـــين ســـطحه وعمقـــه؛ بحيـــث تقتلـــع هـــذه النغمـــة 

  .3»ة الباطن المضادالتهكمية محتوى ذلك الظاهر لمصلح

                                                
  .199-196ص، المرجع نفسه -1
 .71، ص)دراسة في بنیة الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنیة  -2
  .53، صالمرجع نفسھ -3
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ترسم هذه المفارقة صورة للسلوك الحركي لمن تقع منـه، أو عليـه عناصـرها « :مفارقة السلوك الحركي -3
 .1»ومكوناēا، وهي حركة عضوية أو جسدية عامة تبرز فيها عناصر خاصة مثيرة للغرابة والسخرية

. لمخاطـب دون مـا في الأمـر نفسـهخطاب بالشيء عن اعتقاد ا«وهي : مفارقة الحكاية أو الإيهام -4
 .2»إنه حكاية عن زعم المخاطب أو المتحدث عنه في المفارقة

ــــإيمـــ«هـــي عبـــارة عـــن : اعـمفارقـــة الإلمـــ -5 حية تصـــوب إلى شـــخص أو شـــيء مـــا، قصـــدا إلى ـاءة تلمي
 .3»الانتقاص من قدره وتحقيره على وجه الخصوص

س التعـــارض بـــين موقـــف الضـــحية ومفهومهـــا علـــى أســـا«وهـــي تبـــنى : مفارقـــة المفهـــوم أو التصـــور -6
ب وخاطئ ومثار الانتقاد، وما يجب أن يكون عليه الأمـر، وكلمـا ـو عادة غريـلكها، وهـللأشياء أو مس

بعد الدافع الظاهري المحرك لموقف الضحية وسلوكها عن حقيقة الأمر ومداره اشتد التعارض وشـحذت 
 .4»المفارقة

وتعتمـــد علـــى مقصـــد المؤلـــف  (...) عبـــير عـــن فكـــرة علـــى لســـان الآخـــرالت«هـــي  :المفارقـــة البنائيـــة -7
  .5»ولكنه مجهول عند المتكلم. الساخر، الذي هو من نصيب المستمع

 :صفات المفارقة -6
الانتقـال مـن «تسـمو إلى تحقيـق أهـدافها عـن طريـق  -مع كافة الفنون البلاغية الأخـرى–إن المفارقة    

، فهـــي تعــد حالـــة خاصــة مـــن (...)الحركيــة التعبيريـــة وشــد عـــرى الخطــاب  الآليــة والمباشــرة والحرفيـــة إلى
  .6»إشكالية عامة، عن كيفية تفسير انفراد معنى المتكلم عن معنى الجملة أو الكلمة

ق غرضــها، وإن كانــت في ـيقــترح عــدد مــن المبــادئ لتحســين أداء المفارقــة وتحقيــ" ميويــك"لــذلك فــإن   
  :زة للمفارقة، وهيالحقيقة هي ذاēا الصفات الممي

                                                
  .198، صالمرجع نفسھ -1
 .111ص، المرجع نفسھ -2
 .152ص، المرجع نفسھ -3
 .165، صالمرجع نفسھ -4
 .141صالرعوية ، –الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -5
 .35المرجع نفسه، ص -6
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الإشارة إلى الفرق بين ما ينتظر حدوثه وما يحدث فعلا، وكلما ازداد «ويراد به : مبدأ التضاد العالي -أ
فتــزداد حــدة  2»أن يســرق الســارق  أو يغــرق مــدرب الســباحة«، مــن أمثلتهــا 1»ارقةـرت المفـــرق كبـــالفــ

أيصـا بزيـادة الظلـم، وتوسـيع الفـرق بـين الـذنب ويمكـن تصـعيد المفارقـة  ،ه أمـر نـادر الحـدوثـالمفارقة لأن
 .   والثواب غير المستحق

إحــداث  (...) مــن الناحيــة الأســلوبية المفارقــة ضــرب مــن التــأنق هــدفها الأول«: مبــدأ الاقتصــاد -ب
؛ أي أن 3»أبلــغ الأثــر بأقــل الوســـائل تبــذيرا، وصــاحب المفارقــة المتمـــرس يســتعمل مــن الإشــارت أقلهـــا

قصد به إصابة أكـبر عـدد مـن المعـاني بتوظيـف أقـل عـدد مـن الإشـارات البلاغيـة، وهـو مبدأ الاقتصاد ي
 .ما يكسبها الإبداع والجمالية والمنفعة في آن واحد

سواء كانت المفارقة صانعة لتلك الشخصيات المتحركـة ضـمنها أو المحاكيــة لهــا، فهـي : لغة المفارقة -ت
لغة منعزلة لأĔا تتعمد أن تكون خارج الموضوع، كما إĔـا «في الحقيقة لا تعكس الواقع كما هو، فـهي 

ثم هـي . وهي لغة تجعـل الأشـياء ēـرب منـا بمجـرد أن نقـترب منهـا. تتعمد عدم الإفهام على نحو مباشر
لغــة تظــل عائمــة حــول إشــكاليات اجتماعيــة فكريــة علــى مســتوى المحــدود واللامحــدود، دون أن تقــف 

إبــراز الحقــائق مســتعينا بــالعلوم النفســية والاجتماعيــة والايــديولوجيات منهــا موقــف المحلــل الــذي يتعمــد 
  .  4»والفلسفات، بل الذي يظل محتفظا đا في إطار السرية

ا بسبب هاته الصفات الخاصة اختلفت المفارقة عن غيرها من الفنون الأدبية       .إذً

  
  
  
  
  

                                                
 .192ص، المرجع نفسه -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .190المرجع نفسه، ص -3
 .217نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -4
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  تـــوطـــئـة
ر تغيـرات كبـيرة، سواءا ـاĐتمع الجزائري كغيره من اĐتمعات الإنسانية شهد منذ القرن التاسع عش   

الاجتماعية  على مستوى العلاقات بين الجماعات أوالعلاقات الأسرية الداخلية، أو في قيمه
 -رة انتقاله من مجتمع رعويـت مسيـماعي صاحبـاجت -والأخلاقية، وذلك ضمن حركة تغير ثقافي

زراعي تقليدي إلى مجتمع صناعي حديث، وهذا بفعل الاستعمار الفرنسي الاستطاني، ثم بفعل 
  .المخططات التنموية بعد الاستقلال

عرف هو الآخر تغيرات  -مع الجزائري الكبيركجزء من اĐت–وهو الحال في مجتمع منطقة سوف   
وإن كان هذا التغير في الفترة الاستعمارية  - تقريبا–جذرية منذ وصول الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة 

بطيء نوعا ما؛ حيث تحول من مجتمع رعوي خالص يقوم على نظام القبلية، التي ترتكز على نظام 
ل، إلى مجتمع ريفي وحضري مستقر، فلقد كانت الأسر تعتمد ، وحياة الترحال والتنقمتدةالأسرة الم

كانت تتمركز تربية المواشي «على تربية المواشي والترحال الدائم في البراري بحثا عن مصادر العيش؛ إذ 
الليبية جنوبا، ومن الحدود " غدامس"شمالا إلى أطراف مدينة " تبسة"في البوادي من جنوب مدينة 

غربا، معتمدة على " ورقلة"و" واد ريغ"وحدود " واد سوف"شرقا إلى قرى ومداشر الجزائرية التونسية 
  .1»ما جادت به الأرض من الأعشاب الصحراوية والمرتبطة بنزول المطر

ا المنطقة أدت إلى ـاقتصادية وسياسية وتاريخية مرت đمتنوعة أسباب هذا الحال كان قبل تدخل    
ف والمدن، ونمو في حجم الحواضر القليلة آنذاك، وتغير في طرق  استقرار جماعات البدوي في الأريا

راجع سلطة ـعا لتـكسب عيش الأفرد ووسائله، مما أدى إلى تغيير بنية الأسرة، والجماعات الشعبية تب
لة، ومن ثم تغير في المنظومة العرفية والقيمية والمعتقدية Đتمع المنطقة؛ ذلك أن التغير الاجتماعي ـالقبي
ادي يبدو أسرع من التغير المعنوي، فإنه ـر المـث أن التغيـحي ؛فاوتةـيسير بسرعات مت«لمنطقة كان في ا

يؤدي إلى انبثاق مشاكل اجتماعية، والمشاكل الاجتماعية تؤدي بدورها إلى تغيرات اجتماعية 
  .2»أخرى

                                                
  .29-28م، ص2012، 1محمد الصالح بن علي، الألغاز الشعبية بوادي سوف، مطبعة مزوار، الوادي، الجزئر، ط -1
  .169، ص)دراسة تطبيقية(محمد عاطف غيث، علم الاجتماع  -2
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عية دعت إليها الحاجة أو أĔا طبي(...)  ظواهر سلبية مما يعتبر آفات اجتماعية«وهكذا برزت عدة    
كما شكلت تلك التغيرات . 1»إلاَّ أĔا غير مألوفة في الأعراف الاجتماعية كخروج المرأة للعمل

الشاملة تحولا نوعيا لوعي اĐتمع المحلي من مجتمع محافظ على قيمه وأعرافه وعاداته إلى مجتمع 
 .وياتية الأصيلة لهبخصائص اجتماعية وثقافية تمثل ēديدا للخصائص الثقافية واله

الذي عايش أهم وأبرز مراحل تحول مجتمع منطقة سوف، فلقد طفت " أحمد بن سعود"والشاعر   
عن «ه العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية الطارئة، فعبر كواحد من شعراء سوف ـى لسانـعل

نه الذين كانوا القحط والجفاف وضيق العيش، كما عبر عن تذمره وسخطه من الاستعمار وأعوا
يثقلون كاهل الشعب بالأتاوى والرشاوى، كما عبر عن هويته بدءا بحدود قبيلته مرورا بمحيطه الجهوي 

  .، هذا أثناء الفترة الاستعمارية2»ووصولا إلى الإنتماء القومي والوطني
التي سببتها أما بعد الاستقلال فقد كان همه مخلفات عواصف التغير التي هبت عاتية على اĐتمع، و   

بعد ظهور سحب الذهب الأسود في سماء الجزائر وهطولها  -خاصة–التقلبات السياسية والاقتصادية 
القطاع الفلاحي، والاستقرار  ـم ودعمبأمطار التنمية الشاملة، والتي ركزت جهودها على نشر التعلي

  .الخ...السكاني، فاستدعى ضرورة تراجع البداوة وأعراف القبيلة
ها ثذه العوامل جعلت من الأجيال الجديدة تتخلى عن كثير من العادات والتقاليد التي توار كل ه    

كما نظرت هذه الأجيال . أسلافهم، خاصة منها ما تعلق بتسيير شؤون الأسرة وعادات الزواج
بازدراء وأبطلت العديد من الممارسات والمعتقدات الشعبية والدينية والسحرية كالاعتقاد بقوى 

  . يعة، والأولياء الصالحين وكراماēم، وإحياء المناسبات الدينية ممزوجة بالعادات والتقاليدالطب
، "أحمد بن سعود"جدات الاجتماعية كانت المواضيع التي تناولها الشاعر ـك المستـمن جنس تل   

ختلف ذلك أن الشعر الشعبي أكثر الأشكال التعبيرية تداولا في الأوساط الشعبية، واحتواءا لم
وتقاليده وأعرافه، ومن ثم فيأخذ ألوانه من مواد ثقافته  نشاطات لا شعور اĐتمع، ومواكبة لمستجداته،

  . 3»يعكس لحظة أو مرحلة من تطور اĐتمع وبالتالي من تحولات في الأفكار والمقاييس والقيم«فهو 

                                                
  .11م، ص2012، 1أحمد زغب، ديوان أحمد عطا االله، مطبعة مزوار، الوادي، الجزئر، ط -1
 .09م، ص2009، 1، مطبعة مزوار، الوادي، الجزئر، ط)جاذالهادي جاب االله نمو (عبي الجزائري من الإصلاح إلى الثورة أحمد زغب، الشعر الش -2
 .126م، ص2010، 1عبد الصمد بلكبير، الشعر الملحون الظاهرة والدلالاēا، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط -3
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ات الطارئة والأمراض الخبيثة قدرته على التعبير عن تلك المحدث" أحمد بن سعود"عر اولقد أظهر ش   
أثناء المرحلة " سوف"فأرخ للكثير من اĐاعات التي شهدēا منطقة . التي أصابت الجسد اĐتمعي

نحو الدول اĐاروة  - خاصة–الاستعمارية، والهجرات الجماعية والفردية نحو العديد مـن المناطق 
  .  التونسية" الجريد"قة إلى منط" الربايع"، منها هجرة قبيلة "ليبيا"و" تونس"

كما أرخ للأحداث التاريخية التي شهدēا المنطقة في تلك الفترة وبعد الاستقلال، أهمها أحداث     
وسجل كذلك منتجات التقلبات السياسية والاقتصادية للجزائر المستقلة وبعض . الثورة التحريرية

  .تمع المنطقةالأزمات الحدودية، والتي كان لها أثرها على ثقافة وقيم مج
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  وبيئة شعره" أحمد بن سعود"الشاعر  -أولا
       :تعريف الشاعر -1
بــراهيم بــن ربــح سمينــة، خالــه الشــاعر المعــروف إأحمــد بــن ســعود بــن عبــد القــادر بــن محمــد دويم و  هــو   

أولاد هـــو  ةبنـــات وثلاثـــ ربى في عائلـــة تضـــم ســـبعة إخـــوة أربعـــةم بالربـــاح، تـــ1896ولـــد خـــلال . سمينـــة
مــن  اويبــدو أن الشــاعر قــد تــزوج أكثــر مــن مــرة فقــد أنجــب أربعــة بنــات مــن زوجتــه الأولى وابنــ. أكــبرهم

  . زوجته الثانية
أمضــى طفولتــه وشــبابه في البــوادي الشــرقية المتاخمـــة عمــل منــذ الصــغر في رعايــة الغــنم والإبــل حيــث   

ة الحدوديــة لمنطقــة ســوف بشــقيها الشــمالي المنطقــ ى، فكــان كثــير الترحــال بــين صــحار للحـدود التونســية
كمـا عمـل   .كذلك باقي صـحراء سـوف وورقلـة والقسـم الجنـوبي الغـربي مـن الصـحراء التونسـية،  والجنوبي

خــــــلال الثلاثنيــــــات " البياضــــــة"و" حاســــــي خليفــــــة: "في الفلاحــــــة وزراعــــــة النخيــــــل بضــــــواحي بلــــــدتي
   .والأربعينيات من القرن العشرين

التحريريــة لم يـــدخر الشــاعر جهــدا في تقـــديم المســاعدات للعديـــد مــن اĐاهـــدين  ومــع انــدلاع الثـــورة   
أحمــد بــن "المعــروفين في المنطقــة والــتي كانــت معــبرا للســلاح القــادم مــن ليبيــا وتــونس، مــن بيــنهم اĐاهــد 

ابــن عـــم الشــاعر، كمـــا اهـــتم بلــم شمـــل أســرة أخيـــه الأصـــغر " دويم العيــد بـــن محمـــد"والشـــهيد " ابــراهيم
ولم تتوقــــف . الــــذي فــــرَّ إلى الأراضــــي التونســــية بســــبب ملاحقــــة الســــلطات الاســــتعمارية لــــه" شميالهــــا"

بــل كــان لســان الثــورة في الجهــة الشــرقية، ممــا جعــل قصــائده  علــى الجانــب المــادي فقــطمســاعدته للثــورة 
  . تلقى صدى كبيرا لدى الشباب البدو

، يرتحـل بصـحراء آخـر ال حينا والاستقرار حينـاأما بعد الاستقلال فقد ظل الشاعر يتراوح بين الترح   
الطالب العربي وينزل بمنطقة البياضة إلى أن استقر به المقام فيها أثناء الفترة ما بين منتصف السـبعينات 

بنــه الــذي  الطالــب العــربي للاســتقرار مــع ا بلــدةأيــن ارتحــل الشــاعر إلى . م1984إلى غايــة أواخــر ســنة 

                                                
 - مارس  28قيناها من حفيده سعود دويم، وذلك خلال مقابلة معه في بيته الكائن ببلدية الطالب العربي يوم الجمعة المعلومات الخاصة بالشاعر است

  . ميلاد ووفاة  له: كما أفادنا سعود بوثائق تثبت هوية الشاعر وشهادتي. م على الساعة التاسعة صباحا2014
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م 1985جــانفي  12ه المنيــة بعــد رحيلــه بأيــام قلائــل، كــان ذلــك يــوم وافتــ.  كــان يعمــل شــرطيا هنــاك
  ".الطالب العربي"ببلدية " الخفج"ودفن بمقبرة 

وكـــان لاشـــتغاله بـــالرعي في تلـــك المنـــاطق . كـــان الشـــاعر أميـــا لم يـــدرس ولم يلتحـــق بزاويـــة أو مســـجد  
  .ذلك بصمة خاصة على شعرهالمذكورة آنفا أثرها في جعله يولع đا وبطبيعتها الخلابة، كما كان ل

بقي شعره حيا في جميع عروش قبيلة الربايع وأولاد جامع وبدو ولاية ورقلة وحتى لدى بدو تونس   
كان يشارك في المسابقات الشعرية والاحتفالات المحلية، كما شارك في مهرجان ثقافي بالجزائر . 1وليبيا

  . العاصمة مطلع السبعينيات
وهي من القبائل المؤسسة " الربايع"من قبيلة " الدويمة"إلى عرش " ن سعود دويمأحمد ب"نتمي الشاعري  

بني "و" بني هلال"بمنطقة سوف، وكغيرها من القبائل التي استقرت بالمنطقة تعود أصولهم إلى قبائل 
  .القادمتين من الجزيرة العربية" سليم

جمع ريبعة، وقد كانوا ثلاثة من «": إبراهيم العوامر"لـ " الصروف"والربايع حسب ما جاء في كتاب 
وهو ابن تميم بن مرة بن دا بن طابخة بن إلياس بن مضر . نسل مالك بن زيد مناة، يقال لهم الربايع

وجميع الذين  ،رون منهم في الشام ومنهم في السودانـوام كثيـم أقـوه. ابن نزار بن معد بن عدنان الخ
إليها وبعد أولاد أحمد وبعض المصاعبة بقليل، خصوصا  بأرض سوف دخلوا إفريقيا زمن دخول العرب

وتركوا  . أولاد بلول فإĔم سبقوهم إلا أولاد حجاج فإĔم متأخرين من وادي الآجال بالقرب من فزان
  .كثيرا من إخواĔم هناك وإلى الآن يعرفون đذا الاسم

ود، أولاد حمد، أولاد ـوالزيأولاد بلول، : وتشمل هذه القبيلة على أربعة عشر فصيلة صغيرة وهي   
زقزاو، الرقيعات، والأفايز، والأغواث، والدوايمة، والعتايرة، والحوامد، والمصابيح، وأولاد مسعود، 

  .2»والقطايطة، وأولاد حجاج

                                                
 .  م، أستاذ بابتدائية مجمع الطالب العربي2009يج المركز الجامعي بالوادي دفعة سنة، خر  28سعود بن عبد االله دويم، حفيد الشاعر، عمره  -1
 -  كما كرم الشاعر وتحصل على   -سوف ندرجها ضمن الديوان–ذكر الشاعر هذا المهرجان في قصيدة له لم نعثر منها سوى على خمسة أبيات

  .  إحدى جوائز هذا المهرجان حسب إفادة حفيده
  .375م، ص2007الساسي العوامر، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، منشورات ثالة، الأبيار، الجزائر، دط، إبراهيم محمد  -2
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إذ ليس هذا من هذا مقاصد  ؛للإفاضة في هذه الجوانب -هاهنا–لا يتسع المقام  :بيئة شعره -2
لشاعر، وتسليط الضوء عن هذه امحيط في إطار تقديم إشارات عامة عن  لها بحثنا وإنما أردنا التطرق

 والملهم له في معظم صوره الشعرية" أحمد بن سعود"الجوانب باعتبارها من أهم المؤثرات في شعر 
     . خاصة

باعتبارهما " حزوة"و" الطالب العربي: "على هذا الأساس سوف  نعرض لتعريف موجز لمنطقتي   
  .   لأصلي أين قضى فيهما القسم الأكبر من حياتهموطنه ا

وهي منطقة صحراوية حدودية تشتمل حاليا بلدية ودائرة تتشكل من بلدة مقر « :الطالب العربي
تقع في الجهة الشمالية الشرقية ، "بن قشة"بلدية  و" دوار الماء" بلدية البلدية وقرى أخرى تجاورها كـ
شرقا الجمهورية التونسية، غربا  ،صحراء ولاية ورقلةجنوبا  ،ية تبسةولالولاية الوادي، يحدها شمالا 

  .1»بلدية حاسي خليفة
فقد بقيت  ورغم غزو التحضر وانتشار ممارسة الفلاحة بالمنطقة فهي لا تزال رعوية بالدرجة الأولى،   

   .عن طريق الترحالوالغنم  بلالإ مجموعات كبيرة من البدو على أرضها يقومون بتربية
قرب الحدود مع  ولاية توزر، تقع في الجمهورية التونسيةإحدى مدن «فهي : حزوةأما منطقة    

رها قرى صغيرة مثل بير أشلين، بير و اتج ،ميلا إلى الغرب من مدينة توزر 30تقع حوالي . الجزائر
 يبلغوهي مركز المعتمدية . لحمري، بير مويلش، بير العوابد، وبير الكوش وبير ثابت أبيارالخيم، بير ا

مساحة واسعة تتألف من  كما تتربع على،  2004نسمة حسب تعداد عام  3610عدد سكاĔا 
المنطقة أساسا  اقتصاديقوم  .شط الجريدوالأراضي القاحلة إلى الغرب من  شط الغرسةالجزء الغربي من 

   .2»يوموقعها الحدود وزراعة النخيلالثروة الحيوانية على 
، وهو بطبيعة الحال لا يختلف "أحمد بن سعود"كما يعتبر مناخ المنطقة كذلك من المؤثرات في شعر     

إنه " أندريه روجيه فوازان"لمناخ العام لمنطقة سوف، حسب دراسة الباحث الفرنسي في شيء عن ا
فإن المناخ السائد فيها هو المناخ الصحراوي القاري الذي يتميز «بحكم الطابع الصحراوي للمنطقة، 

                                                
 .وثيقة لتعريف منطقة الطالب العربي، أفادتنا đا مصلحة البناء والتعمير لبلدية الطالب العربي -1
  :الموقع الإلكترونيدليل بلديات الجمهورية التونسية،  -2
 catalog / annuaire – des nuncipalites. Opendata . interieur . gov . tn / ar / 

  .م11/02/2015: بتاريخ
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ففي بعض أيام الصيف قد تتعدى درجة الحرارة . بشدة الحرارة صيفا، وشدة البرودة شتاءا لجفافه
  .  م، وفي بعض ليالي الشتاء تنخفض إلى ما دون الصفر50رارة الح
الذي يأتي " الشهيلي: "أما الرياح فتعرف بحسب مصادرها واتجاهاēا، وتأثيراēا على الطقس، ومنها  

يغشى الإقليم ببرودة  وهو ريح رطب" البحري"من جهة الجنوب ويتميز بشدة حررارته وجفافه، و
أنواع  كما ēب على المنطقة. الشرقية بالتحديد من خليج قابس بتونسب من الجهة منعشة، ويه

      .وهي رياح قوية تثير في الغالب زوابع رملية مزعجة" الظهراوي"و" الغربي"ح كـا خرى من الريأ
نادرة بسبب بعد المنطقة عن البحار، فقد ēطل شتاء  -على العموم–أما الأمطار في الإقليم فهي   

دون الأخرى وقد ēطل فيها جميع ولكن ذلك نادر، وقد يكون هطولها في الخريف  في بعض الجهات
  .1»أو أوائل الربيع

  ":أحمد بن سعود"عوامل التغير الاجتماعي في منطقة سوف من خلال شعر  -ثانيا
إن كان التغير سمة الحياة الاجتماعية فإنه لا يمكن أن يحدث دون أسباب موضوعية، ثم إنه لا يمكن   
ن يحدث نتيجة لسبب واحد؛ ذلك أن أعضاء الجسد اĐتمعي مترابطة أي خلل يصيب أحدها يؤثر أ

التغير الاجتماعي يحدث نتيجة عدة عوامل متداخلة ومتشابكة ولا يعمل أي منها «في البقية، فـ
   .2»منفصلا عن الآخر، وإنما تتداخل بعضها في بعض ويؤثر بعضها في بعض

ال التدريجي من اĐتمع التراتبي المغلق إلى اĐتمع الحديث المفتوح على كل ما عملية الانتق«كما أن   
راك في ـن حـد عـتول 3»هو خارجي، والمتحرر من سلطة التقاليد، وسلطة السياسة التقليدية المطلقة

  .السياسة والاقتصاد: مختلف الجوانب الاجتماعية، خاصة منها المحركين الرئيسيين
ابتداءا من السياسة الاستعمارية المهدمة للثقافة التقليدية، ووصولا إلى مخططات وقد كان ذلك    

 (...)كان عدم الاستقرار السياسي الذي تميزت به الحياة السياسية «الدولة الوطنية الحديثة، فلقد 
تيجية يشمل التحولات الجذرية في السياسة والاسترا (...) عاملا حاسما في زيادة حدة الأزمة الحضارية

                                                
1- , p44-45. Voisin , André - Roger , le souf Monographie , El oued : El walid, 2004  
  .10حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص -2
ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة إبي بكر بلقايد، : العلاقات، مخطوط -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -3

  .24م، ص2006-2005: تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية
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، وما تتبناه من السياسات الاقتصادية والتقلب بين النظام الاشتراكي والنظام 1»العامة للدولة
  .يضاف إلى ذلك انعكاسات العولمة والتقدم التكنولوجي على بنية اĐتمع الانتقالي الهشة. الراسمالي

  :المرحلتين خلال"أحمد بن سعود"ومن هنا فسوف نحاول تتبع أثر هذه العوامل في شعر    
 .الفترة الاستعمارية التي شملت حياة الشاعر -

 .بعد الاستقلال كذلك في الفترة التي شملت حياة الشاعر -

  :خلال فترة الاستعمار - 1
لقد مرت منطقة سوف خلال مسيرة تحديثها بظروف اقتصادية، وسياسية، وبيئية، متواترة أخذت   

هذه المسيرة التحديثية بدأت منذ دخول الاستعمار  đا من عالم البداوة إلى التحضر، ويبدو أن
يعتبر من أبرز عوامل  -كظاهرة عامة–عمار الحديث ـك أن الاستـ، ذل-تقريبا –الفرنسي المنطقة 

قد لعب على المستوى الكوني دورين متناقضين، السيطرة والنهب من جهة، «التحديث في العالم، فـ
كان للاستعمار آثارٌ سلبية وأخرى إيجابية على كلٍّ من ، ف2»وإنجاز التحديث والتقدم من جهة ثانية

رات والدول ست المستعمَ ُ ة على حدـالم مرَ ً  ٍّـ عْ القوى الاستعمارية فيه قامت الذي الوقت  فيإذ  ؛سواء
االاباستغلال مستعمراēا و  ً ا ـحقق المستعمرون شي ستفادت منها اقتصادي  الاقتصاديةمن التنمية ئً

  . خلوا إليها طرق الزراعة والصناعة والعلوم الطبيَّة الغربيةللمستعمرات، فأد
باستقرار الاستعمار الفرنسي بالمنطقة سنة " سوف"إذا يمكننا أن نؤرخ لبداية التحضر في    

ات في ـع علامـاز بعض الطرق ووضـم، وقيامه بإنشاء بعض المرافق الصحية، كذلك إنج1882
موضوعة بالأساس لخدمة  - على كل حال-الخ، وهي ...صالمسالك صحراوية، وإدخاله لأجهزة ات

  . مصالحه وأعوانه في المنطقة، إلاَّ أĔا أحدثت نوعا من التحضر ولو نسبيا
كما عمل الاستعمار الفرنسي من خلال فرض الضرائب على زيادة عدد سكان الحواضر وأسهم     

الأدارة الفرنسية «متذبذب؛ ذلك أن في ظهور عدد من القرى والمداشر التي تعرف استقرار سكاني 
ومنذ احتلالها للجزائر انتهجت سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي، وفرضت سياستها هذه 

ēدف من وراء هاته القوانين إلى اغتصاب أراضي الفلاحين، وتفتيت  (...)بقوة السلاح والقانون،
                                                

1- Đ67م، ص1985، فبراير6لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ععزت الحجازي، الشباب العربي ومشكلاته، سلسلة عالم المعرفة، ا .  
  .25العلاقات، ص -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -2
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ة سياسية، شكلت عنصر مقاومة ـة اجتماعيدـارها وحـالنسيج الاجتماعي القبلي، لأن القبيلة باعتب
  .1»وعرقلة لأهدافها ومخططاēا الاستعمارية التوسعية

فسجل ظلم ومضايقة السلطات الاستعمارية المستمرة لأهالي المنطقة " أحمد بن سعود"أما الشاعر   
  )28:النص: (التونسي، يقول" الجريد"من خلال رحيل قبيلته إلى 

ــــــــــــــــــــ نَ عْ حَــــــــــــــــــــلْ نجَِ شْ رَ قَــــــــــــــــــــامْ حَـــــــــــــــــــوَّ ِ   ا بِالم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ مِ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَنْ   2مَ
  

امْ   دَ ــــــــــــــــــــــــمْ جَــــــــــــــــــــــــوَّرْ وُ ِ ل ــــــــــــــــــــــــوبْ وِالظُ كْتُ َ   3الم
 

ةْ  َ ةْ اعْـــــمَ بِشِـــــير ـــــعْ سَـــــالْمَ حَـــــلْ نجَِ شْ رَ   حَـــــوَّ
 

ةْ   َ حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ بْ ِ   4زَازَ ل
 

هْ   َ ــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــعْ خَبِ طَ ِ ــــــــــــــــــلْ ق يِ ِ لْمَــــــــــــــــــةْ الل في ظُ   5وُ
 

هْ  ْ يِصَـــــــــــــفِّي غَـــــــــــــدِيرَ ـــــــــــــى االله ـــــــــــــبْ عَلَ ِ ل   نُطْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ   ِ◌زُّوا لْعَ َ   6مْ انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

قَـــــــــــــــامْ  بْ في احْجَـــــــــــــــا  َ ـــــــــــــــحْ الم ْ هُـــــــــــــــومْ سمِ رْ َ   7بـ
 

ا في نشر ثقافتها، والتي ـه مخططات فرنسـد بأعرافـلقد أعاق النظام القبلي في المنطقة وتمسكه الشدي   
اēم، لذلك سعى بكل ـلي والتحكم في تحركـن أفراد اĐتمع المحـق بيـن التفريـما بعد مـها فيـوف تمكنـس

إرهاق  «كسر هذه الوحدة، فعمد إلى فرض الأحكام العسكرية وسياسة التجويع؛ إذ عمل وسائله إلى  
كاهل الأهالي بالضرائب اĐحفة، وجباياēا دون مراعاة المستوى الاجتماعي، الذي اضطر السكان 
إلى بيع عقاراēم ومواشيهم، وقوة عيالهم، ورهن أملاكهم لدفعها، وحين إذ كشفت السياسية الظالمة 

، هذا الوضع اضطر الكثير من القبائل البدوية 8»ؤس في اĐتمعـن مساهمتها في تكريس الفقر والبـع
" سوف"إلى التخلي عن حياة البادية، وفضل البعض الآخر الهجرة بمواشيهم إلى المناطق اĐاورة لـ

                                                
  .27العلاقات، ص -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -1
شْ  -2 قَامْ . جمع أثاثه: حَوَّ ِ الم   .رحل هروب: بِ
3-  َ دَامْ الم ِمْ جَوَّرْ وُ ل   .أي القدر واعتداءات السلطات الاستعمارية المتكررة على الأهالي: كْتُوبْ وِالظُ
ةْ  -4 َ شِير ةْ بِ ةْ . بنات الشاعر: سَالْمَ َ حِيرِ ْ ب ِ   . تجاوز الصحراء: زَازَ ل
هْ  -5 َ ير عْ خَبِ ِطَ   .قرر زعيمه: ق
هْ  -6 دِيرَ صَفِّي غَ   . عضيتآخون وتنشرح صدورهم لبعضهم الب: يِ
لامْ  -7 َ وا الْع قَامْ  بْ احْجَا. يستقل وطننا: Ĕَزُ َ ْحْ الم هُومْ سمِ رْ َ   .في حماية الولي الصالح إبراهيم بن : بـ
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة دكتوراة،  : علي غنابزية، مجتمع واد سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية، مخطوط -8

   .371م، ص2009-2008 :زائر، الجزائر العاصمة، السنة الجامعيةالج
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: اعــر، يقولالـش" نجــع"نظرا لقربه الجغرافي، وهـو حـال قبيلة " الجريد التونسي"خاصة منها 
  )28:النص(

لجَرِيــــــــــــــــــدْ  ِ ــــــــــــــــــا ل نَ عْ حَــــــــــــــــــلْ نجَِ شْ رَ   حَــــــــــــــــــوَّ
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   حْ بِعِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   1اطَّ
 

ارَتْ غَرِيـــــــــــــــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــــهْ وِنْسَـــــــــــــــــــــــــــاهْ دَ ارِيـــــــــ رَ   2ذَ
 

شَـــــــــــةْ  ةْ وِعِيِ ـــــــــــعْ فَجَـــــــــــرَ حَـــــــــــلْ نجَِ شْ رَ    حَـــــــــــوَّ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يِ ِ زَازَنْ اله   3وُ
 

شَــــــــــــــــــــــهْ   جِيِ ْ وُ ــــــــــــــــــــــالمِ ْ يِفُكْهِــــــــــــــــــــــنْ مِ الظَّ   4االله
 

 ْ ـــــــــــــــنيِ طِـــــــــــــــيرِ تْ ـــــــــــــــا رِيِ َ ي رِيشَـــــــــــــــهْ وُ ْ ـــــــــــــــايِرْ ب    طَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ   َ غْي ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ ل   5نخُْ
 

ــــــــــــلامْ   ــــــــــــا فَجَــــــــــــرْ شَــــــــــــقْ الظِّ مَ ــــــــــــدِفْ كِ ْĔِ   6وُ
 

  
ــــــــــــــــــدَسْ  ــــــــــــــــــا وِانْ نَ عْ شِــــــــــــــــــي نجَِ شْ مِ   حَــــــــــــــــــوَّ

 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   7وِزَازْ العَ

  
صْ   شِـــــــــــــــــــي زَارِبْ احُــــــــــــــــــــرُ َ وهْ بِالم ُ ب ضُـــــــــــــــــــرُ   8 وُ

 

َسْ  سَّ حَـــــــــــــــــــــــــب ِسْ رَ ـــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــرْ تُ َ في بـ    وُ
 

قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ   َ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَهْ الم   9وُ
 

ـــــــــــــا   جَانَ ـــــــــــــامْ وُ نَ ِ ـــــــــــــمْ الم ِ ـــــــــــــا حِل مَ ـــــــــــــرْ كِ بـَ   10الخَ
 

هروبا من قسوة الحياة في ظل " الجريد"قبيلته لمنطقة " نجعه"إن الشاعر بتسجيله لحادثة رحيل    
أثناء الحقبة الاستعمارية، فقد شهدت " سوف"الاستعمار أرخ كذلك لظاهرة الهجرة التي عرفتها 

                                                
لجَريِدْ  -1 ِ يدْ . منطقة في الجنوب التونسي: ل عِ حْ بِ   . ابتعد كثيرا: اطَّوَ
اريِهْ  -2 رَ   .أطفالهم:ذَ
شَةْ  -3 يِ ةْ وِعِ جَرَ زَازَنْ . أخوات الشاعر: فَ شَةْ . تجاوزن: وُ يِ ِ   . اسم موضع: اله
فُكْهِنْ مِ  -4 ْ يِ شَهْ  االله جِيِ ْ وُ   .يحميهم االله من الجيش الفرنسي وأعوانه: الظَّالمِ
ريِشَهْ  -5 ْ رْ ب ايِ تْنيِ طِيرِْ طَ ا ريِِ َ ي امْ . يا ليتني أطير  في السماء مثل الطيور: وُ َ غْي ِ   . أشق السحب: نخُْشْ ل
  .أدخل عليهم وهم في غفلة: Ĕِْدِفْ  -6
سَسْ . اختفى: انْدَسْ  -7 َ   . لحاجز الحدوديتجاوز ا: وِزَازْ الع
وهْ  -8 ُ ب صْ . استعجلوه وطلبوا منه السرعة اكثر: زُرُ دْ احُرُ   .زاد في سرعته: زَايِ
َسْ  -9 سَّ حَب ِسْ رَ رْ تُون َ في بـ قَامْ . على أرض تونس استقر وأقام: وُ َ   . استحسن الإقامة في ذلك المكان: زَانَهْ الم

امْ  -10 نَ ِ مْ الم ِ ا حِل   .بتلك البلاد البعيدة تمنينا أن هذا الخبر كان حلما وليس واقع نعيشهحين وصلنا خبر استقرارهم : كِمَ
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 -خاصة-مال الجزائري، وفرنسا، ودول الجوارـشناطق الـم: موجات هجرة كبيرة إلى عدة جهات منها
ول الحدود معها، وقرđا الثقافي من خلال التقارب ـطقة وطـتونس، وذلك لقرđا الجغرافي من المن

  . الشديد بين اللهجتين، والتشابه في عادات وتقاليد ومعتقدات كل من اĐتمعين
عادات الأسرة السوفية خاصة مع غياب تأثير في بعض «لقد كان للهجرة خارج المنطقة عموما    

الأب لسنوات فيحصل نوعا من الاستقلالية لدى الأبناء؛ إذ يكثر اعتمادهم على أنفسهم فيصبحون 
كما أن الأباء الذين يبقون لفترات بالمهجر يحصل أيضا لديهم تغير . مستقلين وأقل ارتباطا بالتقاليد

عالا في التأثير على ـصر فـعن" سوف"، فالهجرة بـفي أفكارهم وسلوكاēم، لو أن ذلك يظل نسبيا
  .1»عادات وتقاليد المنطقة

طقة وēجير السكان، ـكما كان للعوامل البيئية الطبيعية دور كذلك في تغير طبيعة اĐتمع في المن    
، وهي من دون (...) ع الظواهر الفيزيائية التي ليست من صنع الإنسانـك العوامل جميـضمن تلـتت«

  .    2»لها أثرها في توزيع السكان ونشأة المدن والهجرات شك
لقد كان من بين أسباب استقرار بعض البدو أثناء الفترة الاستعمارية قسوة طبيعة المنطقة وتعرضها    

فاف الذي مس الجهة ما ـبب الجـموت بعض المواشي بس«لنوبات من الجفاف أدت إلى 
  . 3»وتراجع المراعي" م1947-1993"بين
وقد سجل لنا الشاعر أزمة الجفاف والقحط هذه، والتي دفعته إلى ترك أهله والرحيل بأغنامه وإبله   

، "سـوف"اللبـية بحثا عن مراعي أوفـر عشـبا مـن مراعـي" سـغدام"رفقة رعاته إلى المناطق المتاخمة لمنطقة 
  وذلك من خلا

  )29:النص: (ليهم، يقول الشاعرل قصيدة عبر فيها عن غربته بفرقة وطنه وأهله وحنينه إ
هْ  رَ ـــــــــــوُ قـُ ـــــــــــادْ وُ مَ َ تْ الح حِـــــــــــتْ خَشِـــــــــــيِ   اطْوَ

 

ةْ   شْــــــــــــــــــــــكُورَ مَ ــــــــــــــــــــــدَةْ وُ ــــــــــــــــــــــهْ جَيِ ِلاَتَ لْقَــــــــــــــــىــــــ ف   4نـَ
 

                                                
ماجستير،  : مخطوطوتأثيرها على العلاقات مع ليبيا وتونس، ) 1947-1981(عثمان زقب، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سوف  -1

   .189-188م، ص2006-2005: الجزائر، السنة الجامعية ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .20حسين عبد الحميد أحمد رشوان، تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد واĐتمع، ص -2
 .290علي غنابزية، مجتمع واد سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية، ص -3
حِتْ  -4 تْ . ابتعدت كثيرا: اطْوَ ادْ . خلتد: خَشِيِ مَ َ هْ .ُ بحيث تلتقي السماء مع الأرض فتبدو كأĔا سحابة زرقاء ؛الأرض السخرية المنبسطة: الح رَ : قُـوُ

قَى. المرتفع السخري أو الجبل الصغير لْ ِلاَتَهْ . وجدت: نـَ  .أعشابه كثيرة: ف
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ـــــــــــــــــــــــــــــادْ امسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّبْ  ـــــــــــــــــــــــــــــ مَ َ   الح
 

ـــــــــــــــــــدَ يِقَـــــــــــــــــــرِّبْ   بْ َ ـــــــــــــــــــايِينْ يـ َ ْب ـــــــــــــــــــورْ تمِ ـــــــــــــــــــنْ قُ مِ   1وُ
 

ــــــــــرِّبْ  غَ احَــــــــــهْ مْ ــــــــــنْ جِنَ ــــــــــلْ جَــــــــــيِ مِ   وِالرَّمِ
 

هْ مَ   حْتَ َ خَــــــــــــــــــــاليِ شَــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــوحِشْ وُ ةْ مُ كُــــــــــــــــــــورَ   2نْ
 

ـــــــــرِّبْ  هَ ـــــــــةْ تـْ كُومَ ْ لْـــــــــمْ الح ـــــــــنْ ظُ ـــــــــهْ مِ ي ِ ال   امَّ
 

هْ   هْ وِاسْــــــــــــــــــــجُورَ تَ عِشِـــــــــــــــــــبْ ـــــــــــــــــــهْ وُ تَ ــــي وِطاَ ـــــــــــــــ ِ ل   3اتخَْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ اقْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ  مَ َ   الح
 

لانيِ   ــــــــــــــــــيْ َ ي ذِكْــــــــــــــــــرةِْ الج ــــــــــــــــــادِ ينَ ِ ــــــــــــــــــنِ ا ونْ مِ دُ   4وُ
 

ــــــــــــــــا هَنَّــــــــــــــــانيِ  ــــــــــــــــلْ مَ قِ احْــــــــــــــــتيِ وِالعَ فيِ رَ   وُ
 

ضْــــــــــــــــــرُ   مْ اطِرْ كَاسْــــــــــــــــــدَةْ وُ ــــــــــــــــــوَ ـــــــــــــسْ الخَ ـــــ ةْ انحِْ   5ورَ
 

ـــــانيِ  َ ب رْ حَشْـــــكُمْ دَ قْـــــدُونِِ◌ي وَ ِفِ ـــــا اليِّ ت َ ي   وُ
 
 

ةْ   حَــــــــــــــــــــــدُورَ ــــــــــــــــــــــةْ وَ َ ب ــــــــــــــــــــــدَاكُمْ زَارْ ِ ـــــــــــــــيـــــــ ق ِ رجِْل   6وُ
 

يصور لنا في هذه الأبيات شعوره بالغربة والوحشة في هذه البراري البعيدة، التي أخذه إليها شبح    
اف الطبيعة وشدēا فلم ينجو من جفاف ـن جفـإلاَّ أنه وإن نجى م. الموت المحتم الذي يتهدد مواشيه

: وظلم السلطات الاستعمارية؛ إذ حتى في تلك الأرض الموحشة لاحقته بالضرائب، كما يقول
  )29:النص(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْنَا ِ ع ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ اب مَ َ   الح
 

قَاصِــــدْنَا  ــــا وُ نَ ِليِّ جَايـْ بْ عَــــنْ ا ةْ تَصْــــعَ اسْــــعَ ورْ وَ ــــرُ   بـْ
 

دْ  ـــــــــهْ اوِرَ يِ ِ ْ عَل دَ االله ـــــــــبْ سَـــــــــعْ لَ ـَــــــــادْ قـَ ـــــــــاثمِ   نَ
 

ةْ   رَ ــــــــــــــلْ الــــــــــــــدُّوُ سْ عَمَ ــــــــــــــوُ ــــــــــــــلْ قـُ ــــــمْ الرَّمَ خِشِــــــــ   7وُ
 

حَشَــــــــــــــدْنَا ا وَ ينَ وْ سَــــــــــــــعِ ــــــــــــــكَ سَــــــــــــــاقـُ يِ ثمَِ   وُ
 

هْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَ ُ ي ةْ مخََ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ يـِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخَْ ينَ ِ ادُّوْ عَل   8وَ
 

هدم وتدمير الثقافة المحلية في الجزائر، فقد استعمل كل الوسائل «لقد عمل الاستعمار جاهدا على   
ووصولا إلى ēجير المزارعين وإجبارهم على  (...) على ثقافة المزارعين والبدو المتاحة له للقضاء التام

  . التنقل إلى مناطق أخرى، ومحاصرة البـدو والسعي إلى توطينهم

                                                
بْ   -1 ينْ . يشبه السراب من كثير الزرقة والامتداد: امسَرّ ايِ َ بْ قَرِّبْ  .اسم موضع: قُورْ تمِ دَ يِ ْ ب َ   .تبدأ هذه الأرض: يـ
لْ  -2 غَرِّبْ . يأتي: جِبىِ . منطقة رملية تنتشر فيها الجبال الرملية الشديدة الارتفاع: وِالرَّمِ احَهْ مْ نْ جِنَ   .من جانبه الغربي: مِ
رِبْ   -3 هَ ةْ تـْ كُومَ ْ مْ الح لْ نْ ظُ يهْ مِ ِ ال اتَهْ . أهله تركوه وهربوا من ظلم السلطات الاستعمارية: امَّ هْ . أرضه: وِطَ هْ وِسْجُورَ تَ شِبْ عِ   .أعشابه وأشجاره: وُ
سَانيِ  -4 ْلانيِ . وقف حاجز بيني وبينهم: قْ ي َ ادِي ذِكْرةِْ الج ينَ ِ  .أهله وأبناء إخوته: ا
ا هَنَّانيِ  -5 لْ مَ قِ َ احْتيِ وِالع فيِ رَ اطِرْ كَ . رغم أنني مرتاح إلا أنني لا أشعر بالاطمئنان: وُ سْ الخَوَ ةْ انحِْ ضْرورَ مْ   .أجد نفسي قلقة وحزينة: اسْدَةْ وُ
  .تسرع رجلي في المشي باتجاه العودة إليكم: ورجلي قداكم زاربة وحدورة. حنيني إليكم لا يفارقني: وحشكم درباني -6
اَدْ  -7 ْ . نواحي: ثمِ دَ االله بْ سَعْ لَ لْ . اسم موضع: قـَ خِشِمْ الرَّمَ لْ . أعلى الكثبان الرملية: وُ مَ سْ عَ ةْ  قُـوُ رَ   . شكله مقوس في شكل دائرة: الدُّوُ
كَ  -8 يِ ثمَِ هْ . وهناك: وُ ورَ ُ ةْ مخََي رَ يـِّ ا مخَْ ينَ ِ ل ادُّوا عَ   .فرضت عليهم السلطات الاستعمارية  ضريبة  من المال أخذت بدلا عنها أفضل حيواناēم: وَ
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رن، وبأشكال مختلفة وعلى جميع ـر مـن قـكان لا بد لهذا التدميـر الهائـل الـذي تواصـل أكث    
بداوة، وأن تكون له آثـار بالغة وانعكاسات خطيرة على الوجهات، أن يترك بصماته على جسد ال

 .1»استقالة البداوة Ĕائيا ودون رجعة (...)ثقافة البدو، ومن أهم نتائج هذا السطو وهذه الغطرسة 

ومن الأحداث التاريخية التي نتج عنها تغيرات كبيرة على الخريطة اĐتمعية للمنطقة الثورة التحريرية،   
قام الشاعر بدور بارز في مجال الإعلام «حضورها في حياة الشاعر وقصائده، فقد والتي كان لها 

؛ حيث يتلقاها الرواة والحفظة وبالتالي فقد كان يصوغ (...)والتبليغ، فكان ينظم القصيدة ويتغني đا 
ه قد كانت لأشعار ، ل2»أحداث الثورة ومعاركها الضارية شعرا ونشيد للعبرة والعظة، وإذكاء الحماس

 .أثر كبير في شحن نفوس الشباب البدو وإيقاد نار الثورة والغضب ضد الاستعمار الفرنسي فيهم
حاسي خليفة  "منها معركة " سوف"كما حفظت وقائع أغلب المعارك التي دارت مجرياēا على أرض 

  )33:النص(: ، يقول"17/11/1954
يفَــةْ "في  ِ ةْ " حَاسِــي خَل   جَــتْ اَوَّلْ هَــدَّ

 

ــــــــــــــــــــارْ   ثَ حَــــــــــــــــــــالْ وُ مْ ــــــــــــــــــــتْ لَ لَ َ قَابـ ــــــــــــــــــــزَعْ وِتـْ   3الفِ
 

دَّةْ  ــــــــــــرَ دَّةْ بـْ بْ رَ ــــــــــــرَ َ وا فِ الح   وِادَّاحَــــــــــــرُ
 

ِينْ احَـــــــــــــلاَلْ   ت يْ ــــــــــــــمَ ينْ حَـــــــــــــتىَّ ال ـــــــــــــدِّ ـــــــــــــى ال   4عَلَ
 

ــــــدَهْ  تْحَــــــزِّمْ سْــــــلاَحَهْ عِنْ   وُكُــــــل حَــــــدْ مِ
 

ــــــــــــــــــــنِ الــــــــــــــــــــذَلاَّلْ   ــــــــــــــــــــاتيِ مِ ــــــــــــــوشْ العَ ــــــ فُ رْ عِ ِ ن مَ    5وُ
 

ةْ  ـــــــــــنْ سَـــــــــــلَّمْ عَطِـــــــــــي بِالصَـــــــــــدَّ لاَ مِ   وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــازَالْ   ــــــــــــــــــــــــرْ مَ بـَ ومْ حَــــــــــــــــــــــــرَّبْ وِالخَ   6الــــــــــــــــــــــــرُ
 

، الشهيرة، والـتي يبدو أن للشاعر فيها يد" 15/01/1956هـود شيكـة "ومنها كذلك واقعة     
  )32:النص(: يقول

                                                
   .220م، ص2008، ربيع الأول 2نسانية، تونس، عبشير التليلي، البداوة المطاردة، مجلة إضافات، المعهد العالي للعلوم الإ -1
- 99م، ص1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، )م1945-1850(التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -2

100.  
يفَةْ  -3 ِ وَّلْ هَدَّةْ . إحدى بلديات ولاية الوادي، تقع شرق الولاية: حَاسِي خَل زَعْ . معركة بين اĐاهدين والجيش الفرنسيأول : اَ اَرْ الفِ ث . قامت الحرب: وُ

حَالْ  تْ لَمْ لَ َ قَابـ  . التقى الطرفان: تـْ
وا -4 دَّةْ . تقاتل الطرفان: ادَّاحَرُ رَ دَّةْ بـْ   .في كل مرة يتفوق طرف:  رَ
تْحَزِّمْ  -5 فُوشْ . مستعد: مِ رْ عِ نِ اتيِ . لم يتبين لنا: مَ َ   .الذليل الخائف: الذَلاَّلْ . الشجاع: الع
ومْ حَرَّبْ  -6 ازَالْ . احتشد عدد كبير من عناصر الجيش الفرنسي: الرُ رْ مَ بـَ   .خبر النصر لأحد الفريقين مازال لم يظهر بعد: الخَ
 - ريب السلاح من ذ تē الإعداد للثورة، إذ   أثناء" سوف"إلى منطقة " تونس"كر الروايات المحلية التي وصلتنا أن الشاعر كان من بين حلقات الوصل في

وهو ما . والآبار كان الدليل لهم على المسالك الصحراوية اĐهولة لدى السلطات الاستعمارية وأعواĔا، باعتباره راعى إبل مما أكسبه خبرة بتلك المسالك
  ". عد ثاري خاطي منايةيق: "كره بلسانه في إحدى قصائده، وربما هو ما قصده بقولهذ عرضه للسجن مدة تقارب الأربعة سنوات كما 
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دْ شِــــــــيكَةْ "في  رْكَــــــــةْ " هُــــــــوُ   جَــــــــتْ العَ
 

احْ   َ كْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوْ صْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب َ   ب
 

هْ  كـــــــرَ ِ بْ عَـــــــنْ ف ُضْـــــــرُ احِـــــــدْ ي   كُـــــــلْ وَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لُ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ الغُ   1بْ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَحْ وُ
 

ةْ " حمََّـــــــــــــــــــةْ لخََضَـــــــــــــــــــرْ " دَ ـــــــــــــــــــدَهْ زَرْ ي ِ   ف
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحْ   فْتَ ِ هْ في الم عَ صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـْ   2وُ
 

ةْ  ـــــــــــــــــــــا سِـــــــــــــــــــــلْعَ هَ نـْ اخُـــــــــــــــــــــذْ مِ َ   وِاليِّ ي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاحْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ طَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَسِــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ اُمَّ َ   3ي
 

ةْ   ا حُقُــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــهْ عَــــــــــــــــدَّ انَ َ ــــــــــــــــنْ عِدْي مِ
 

احْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ امْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ وُ ي   4ذِ
 

هْ  ــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــرْ شَـــــــــــــــايِدْ خُبـْ   عَلـــــــــــــــى دْزَايِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّحْ بِالعِ     5شْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِينْ يِطَ
 

بسلاحه فكان يمارس القتال والنزال  - إلى جانب الشعر- أسهم الشاعر في الثورة الجزائرية «لقد    
رار اĐاهد، لثائر، وإصاء شعره مطايقا لإحساس اـفج. بنفس الروح التي كان يمارس đا نظم الشعر

مرتبطا بواقع الظروف القاسية التي  بعيدا عن التكلف والجري وراء الألفاظ الرنانة والمبالغات الفارغة، 
  .6»كانت تعيشها البلاد

  )32:النص(: كما سجل الشاعر التحاق مجموعات من الشباب بالثوار في الجبال، يقول    

ــــــــــــــةْ  الَ َ ب مْ اقـْ ــــــــــــــوُ جَــــــــــــــالْ اليـُ ــــــــــــــوا رْ عُ زَ ِ   ف
  

خمَْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ    ــــــــــــــــــــــــــةْ وُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عَ   7فِ الرَّبـْ
 

ـــــــــــــــــــــــــةْ  ـــــــــــــــــــــــــينْ الرَّجَالَ ِ بيِّ تْع ـــــــــــــــــــــــــا رَ َ   ي
 

ينْ الْ تُضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُبْ عَ ا    8لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
 

ــــــــــــــدُّوا عَ مْ تـْ ــــــــــــــوُ جَــــــــــــــالْ اليـُ ــــــــــــــوا رْ عُ زَ ِ   ف
 

عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ   رْ ـــــــــالْ العَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ب ْ    9لجِ
 

اهُمْ حَـــــــــــــــــــــــتىَّ صَـــــــــــــــــــــــدُّوا نَ   شَـــــــــــــــــــــــيـَّعْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ   َ ب جُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا في لخَْ رْ نـَ   10وُ
 

                                                
بْ سْلاَحْ  -1 لُ ادْ الغُ عَ  .أصبح الحل الوحيد للاستقلال هو السلاح: وُ
دَةْ  -2 يدَهْ زَرْ ِ احْ . بيده وليمة: ف فْتَ ِ هْ في الم َ ع   .قارب من الوصول إلى الهدف والنصر: صُبـْ
ةْ  -3 َ ع ا سِلْ هَ نـْ اخُذْ مِ َ مَّهْ طَ .  من تصادفه رصاصته: وِاليِّ ي ا كَسِرْ اُ َ   . ويح أمه يموت بالتأكيد: احْ ي
ةْ   -4 ا حُقُرَ دَّ انَهْ عَ َ دْي نْ عِ احْ . لقد احتقره أعداؤه: مِ رَ خَشْ امْ يبْ وُ   .فهم كالذئب الذي يسطو على الغنم: ذِ
رْ  -5 العِشْريِنْ . الجزائر: دْزَايِ يِّحْ بِ طَ   .يقتل بالعشرين  جنديا: يِ
  .99، ص)م1945-1850(في الثورة التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري -6
وا -7 عُ زَ ِ ةْ . خرجوا: ف الَ َ ب خمَْسِينْ . مستعدين: اقـْ ةْ وُ َ ع بـْ   .م1954سنة : فِ الرَّ
  .الذين يحاربون من أجل الإسلام: تُضْرُبْ عَ الدِّينْ  -8
ارْ  -9 عَ رْ َ الْ الع َ ب ْ   .جبال مشهورة في منطقة باتنة: لجِ

 .ابتعدوا واختفوا: صَدُّوا -10
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ــــــــــــــــــــدُّوا ينْ يِفِ وبِ لُ غَ ــــــــــــــــــــوبْ الـــــــــــــــــــــمَ لُ   قـْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ   حْ الكُفَّ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   1مِ
 

وا  دُ رَ ـــــــــــــــــــوا وُ لُ شْ اجمَِ ـــــــــــــــــــيْ َ ـــــــــــــــــــمْ الج لَ   تـْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــادْ الضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِبْ اجْهَ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2ارْ وُ
 

زِمْ وِيمِــــــــــــــــــــدُوا ِــــــــــــــــــــرْ وا فِ الم ــــــــــــــــــــرُ مْ   يِعَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ   مَ عَ ــــــــــيرِةْ لَ قْصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ   3ل
 

  )33:النص(: يقولا في حياة اĐتمع الجزائري ككل، الاستقلال الذي أحدث انقلاب جذريأما عن 
ــــــدَى نْ نْسِــــــي رَ ِينْ الفَرَ سِــــــت ــــــينْ وُ ِ فِ اثْن   وُ

  

ـــــــــــــــــــــــالْ   تَ قـَّفُـــــــــــــــــــــــوا القِ وَ ـــــــــــــــــــــــمْ وُ لَ   4هَـــــــــــــــــــــــزُّوا العَ
 

ش الفَرَ  ــــــــيِ ــــــــدَّىالجِ عَ   نْسِــــــــي سَــــــــحَتُوهْ تـْ
 

ــــــــــــــــــــازَالْ   ــــــــــــــــــــا مَ اشْ مَ رْكَــــــــــــــــــــةْ اوَ ــــــتْ العَ ــــــــــــــ   5فَاتَ
 

وال الشعب، وتبرمه من ـايا الوطـن، يعكـس أحـع قضـوهكذا نجد الشاعر قد سار جنب إلى جنب م  
الاضطهاد والظلم، كما كانت الثورة عاملا هاما في اتساع مدارك الشاعر وثراء شعره وتعميق نظرته 

  . 6لوطنيةللقضايا ا
  :بعد الاستقلال – 2
تعمقت «بعد الاستقلال واصلت الدولة الجزائرية وتيرة التحديث على خطى الاستعمار؛ فلقد    

وتسارعت بعد الاستقلال بتوجيه من الدولة الوطنية، التي قامت بوضع وتنفيذ مشاريع التنمية 
ت المحروقات، ولقد صاحب ظاهرة الاجتماعية بما توفر لها من رؤوس أموال ضخمة ناتجة عن عائدا

  .7»التحديث المادي في الجزائر تحولات اجتماعية كبرى
إن طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان ووضعية الدولة ككل تؤثر بشكل مباشر على طبيعة    

العلاقات الاجتماعية بين أفراد اĐتمع؛ لأن العامل الاقتصادي من بين المحاور الأساسية لبنائـه 

                                                
دُّ  -1 فِ حْ الكُفَّارْ . تضيق صدورهم: وايِ َ نْ شَب   .من رؤية المستعمر على أرضهم: مِ
ارْ  -2 ادْ الضَرِبْ اجْهَ عَ   .أعلنت الحراب صراحة: وُ
زمِْ  -3 ِرْ دُوا. السلاح: الم ارْ . يطلقون الرصاص: يمِ مَ َ ع قْصِيرِةْ لَ ِ    .الجنود الفرنسيين الذين قدر االله لهم الموت على أيد اĐاهدين: ل
مْ . اعترف بالهزيمة: نْدَىرَ  -4 لَ َ   .رفع علم الجزائر: هَزُّوا الع
دَّى -5 َ ع ازَالْ  .طردوه وذهب: سَحَتُوهْ تـْ امَ اشْ مَ رْكَةْ اوَ َ اتَتْ الع   .فاتت معركة الاستقلال وماذا  بقي من معارك التنمية والتطور: فَ
ر بمنطقة سوف، مجلة البحوث والدراسات، المركز الجامعي، الوادي، الجزائر، أحمد زغب، دور الشعر الشفوي في النضال الوطني وثورة التحري: ينظر -6
 .187م، ص2004، أفريل 1ع
 .30العلاقات، ص -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -7
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طابع التحولات  - بشكل كبير–ه، فأسلوب إنتاج الجزائر ودخلها العام هو الذي حدد وتطور 
  .الاجتماعية والسياسية فيها، فكانت مخلفاته وآثاره بالغة على المنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمع

 ة والفلاحين؛ ففيـرا بالفلاحـماما كبيـراكي اهتـوجه الاشتـة ذات التـت الدولـأعط«ولقد    
المزيد من الأراضي للفلاحين؛ ودعم التعاونيات الفلاحية وبنى " بومدين"السبعينييات منح الرئيس 

وقد أمكن لعائدات النفط الطبيعي  (...)" الثورة الزراعية"في إطار ما أسماه " القرى الاشتراكية"مئات 
 المسكن كان حتى منتصف الثمنينات للدولة أن توفر للمواطن مستوى معيشي يحسد عليه، فحتى

يمنح له من الدولة مجانا أو بأجر رمزي للغاية، وكذلك كان كلفة المواصلات والكهرباء والغاز والمياه 
  .1»زهيدة، إضافة إلى التعليم والطب اĐانيين

من خلال " سوف"وقد سجل الشاعر تلك النقلة النوعية في الوضع الاقتصادي Đتمع منطقة    
  )27:النص: (تغيرة في اĐتمع، يقولالعديد من المظاهر الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَهْ  يِ   بِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــةْ   انَ يطَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــا ق دْنَ اليِ رَ ــــــــــــــــــــــــــــــةْ الــــــــــــــــــــــــــــــوَ لِّ ِ    2ق
 

ــــــــابْ التَّـــــــايْ في سَــــــــخَّانَهْ  ـــــــازْ طَ   وُ عَ الغَ
 

هْ   ــــــــــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــــــــــونْ يِقْــــــــــــــــــــــــدِي نَ انْ وِالكَنُ دَ ــــــــــــــــــــــــرْ َ    3بـ
 

ـــــــــــــــــا انَ بيِّ الكِـــــــــــــــــرِيمْ اعْطَ دُوا رَ ِسْـــــــــــــــــتَحَمْ   ن
 

ـــــــــــــــــــــدَى سَـــــــــــــــــــــاعْتَ   عَ ـــــــــــــــــــــنْ يِتـْ لا مِ هْ وُ ـــــــــــــــــــــارَ   هْ وِانـْهَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  يِ ِ ن بْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ نَ تـْ   بِيِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــةْ   َ ي ِ ال ا لاَ عَــــــــــــــــــــــــــــرِضْ لاَ مَ لاَ خَاصْــــــــــــــــــــــــــــنَ   4وُ
 

ـــــــــــــــــــــةْ  َ ي ِ ِدِن ـــــــــــــــــــــا الم دْنَ اليِ رَ ـــــــــــــــــــــةْ الـــــــــــــــــــــوَ ِ ل ِ ق   وُ
 

ةْ   ــــــــــــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــــــــوا لا حَــــــــــــــــــــــــــرِثْ وِلا خُطَّ   5ولا نجمــــ
 

بتصويره لهذه التغيرات في حياته صور لنا مظاهر متعددة للتحول في أسلوب عيش أفراد اĐتمع     
كذلك انتشار استعمال بعض مصادر الطاقة  . ك البادية والاستقرار في المدينة والعمل بالفلاحةكتر 

ولات اقتصادية في أساسها كان لها فعلها على ـوهي تحالمنزلية،  كالغاز الطبيعي في مختلف الأعمال

                                                
  .24-23م، ص1999إلى أين؟، دار سندباد، عمان، الأردن، دط، ...حاتم رشيد، الأزمة الجزائرية  -1
لِّ  -2 ِ اليِ ق دْنَا. أبناء الذكور لأĔم  هم الذين كانوا سيقومون بكل الأعمال المتعلقة بالرعي والترحال بدلا عنهأي ليس له : ةْ الوَ انَةْ .  جعلنا: رَ يطَ ِ نقاطن : ق

  .نقاطن ونستقر في القرية أو المدينة
  .إبريقه: سخانه. الشاي: التاي.  على: عَ  -3
ةْ  -4 َ ي ِ ِدِن ةْ . زرع: حَرِثْ . لا نستطيعوا: انجمو . نسكن المدينة: الم   .آلة تقليدية للسقي: خُطَّارَ
تْ . مجموعة كبيرة من الأغنام: جْلادْ  -5 ايِ َ ةْ . بت: ب ارَ هْ اعْمَ يِ  . اسم موضع: امِ
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التغير الاجتماعي التمنية بمفهومها العام مرتبطة ارتباطا وثيقا ب«البناء الاجتماعي للمنطقة؛ ذلك أن 
من حيث كوĔا أسلوبا عملية لتحقيقه وتوجيهه، وعملية تحول وتغير من أسلوب إنتاج إلى آخر، ومن 

  . 1»بناء اجتماعي إلى بناء اجتماعي مغاير
" الجزائر"ومن العوامل السياسية التي أدت إلى تحضر المناطق الرعوية للولاية قضايا الحدود بين    
ار أن هذه المناطق تشمل أراضي من الدولتين مما جعل الصراع حول خط الفصل ؛ إذ باعتب"تونس"و

في أواخر الثمنينات  -حسب رواية أهالي المنطقة–الحدودي، فقد شهدت المنطقة بعض الأحداث 
 "الحبيب بورقيبة"و "الشاذلي بن جديد: " من القرن الماضي، انتهت باتفاق سياسي بين الرئيسين

، والجزء الغربي منها "تونس"وما جاورها لـ" حزوة "الشرقي منها : طقة إلى جزئينقضى بتقسيم المن
  ".الجزائر"وما جاورها لـ" الطالب العربي"
وكانت المراعي المشتركة من «وقد كانت فيما سبق موحدة يشترك في حقوق الرعي فيها بدو البلدين   

ونسية اĐاورة، حتى أن البدو الرحل لمنطقة مظاهر الاتصال والعلاقات بين إقليم سوف والأقاليم الت
سوف كان لهـم حقوق التنقل والرعي إلى الشرق مـن الحدود التونسية والطرابلسية، وهذا ما يوحي 

  . 2»بمدى الارتباط الموجود بين المنطقتين

                                                
  .97محمد السويدي، مقدمة في دراسة اĐتمع الجزائري المعاصر، ص -1
 - إلتحق ابتداءا من عام . واضعةـمن أسرة مت) ولاية عنابة(بقرية بوثلجة  1929أبريل  14م ولـد الرئيـس الشادلي بن الجديد يو : الشاذلي بن جديد

ة، وفي شهر يونيو ـواحي العسكريـدا لعدد من النـن قائـبعد استرجاع الاستقلال الوطني عي. بالتنظيم السياسي العسكري لجبهة التحرير الوطني 1954
. تولى تنسيق شؤون الدفاع الوطني 1978، وفي سنة 1969يونيو رقي إلى رتبة عقيد سنة  19سس في كان من بين أعضاء مجلس الثورة المؤ    1965

نادى بالإصلاحات السياسية  1988غداة حوادث أكتوبر . 1988و  1984انتخب رئيسا للجمهورية أعيد انتخابه مرتين في  1979فبراير  7وفي 
  .1992يناير  11س بن جديد من مهامه يوم ـقال الرئيـاست. إقرار التعددية السياسيةو  1989التي أفضت إلى المصادقة على دستور فبراير 

 - انوي  المنستيرولد في حي الطرابلسية بمدينة : الحبيب بورقيبة ّ ّى تعليمه الثـ  فمعهد كارنو بالمعهد الصادقيالساحلية، من عائلة من الطبقة المتوسطة، تلقـ
، 1927اسية وحصل على الإجازة في سنة ـوم السيـلـ، وانخرط في كلية الحقوق والعالباكالوريابعد حصوله على  1924سنة  باريسبتونس، ثم توجه إلى 

الحزب  1934 مارس 2السنة، ليؤسس في واستقال منه في نفس  1933سنة  الحزب الحر الدستوريانضم إلى . ثم عاد إلى تونس ليشتغل بالمحاماة
وزملاؤه في الحزب وتنقل بين السجون ، اعتقل الزعيم الحبيب بورقيبة 1952 جانفي 18، ولما اندلعت الثورة المسلحة التونسية في الحر الدستوري الجديد

وفي لتي تمنح تونس استقلالها الداخلي، وعين على إثرها الزعيم بورقيبة رئيس لتونس، المعاهدة ا 1955 جوان 3وبع توقيع فرنسا في . في تونس وفرنسا
زين العابدين بن قام الوزير الأول  1987 نوفمبر 7وفي . واسناد رئاسة تونس مدى الحياة إلى الرئيس بورقيبة الدستورتم تعديل  1974 يسمبرد 27
  .تحول السابع من نوفمبربازاحة بورقيبة من الحكم وأعلن نفسه رئيسا جديدا للجمهورية فيما عرف باسم  علي

  .75م، ص2008، 1عثمان زقب، واد سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ط -2
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إثر هذا  التي قالها" نتباشروا بالخير"بصدق في قصيدة " أحمد بن سعود"هذا الارتباط الذي عبر عنه    
  )26:النص: (الاتفاق وما نتج عنه، يقول

ــــــــــــــــــــــا  لْقَانَ ْ في مَ ــــــــــــــــــــــالخِيرِ وا بِ اشَــــــــــــــــــــــرُ َ ب ِتْ   ن
 

بيِّ الكِـــــــــــــــــــــــــرِيمْ اهْـــــــــــــــــــــــــدَانَا  دُوا رَ ـــــــــــــــــتَحمْ ِسْــــــــ ن   1وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَّحْنَ وا رَ اشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ َ ب تْ ِ   ن
 

ـــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــدْ الكِسَــــــــــــــــــادْ افْرحِْنَ عَ َ وا بـ اشَــــــــــــــــــرُ َ ب تْ ِ   2و ن
 

ـــــــــــــا  نَ ْ يحَّ ـــــــــــــبْ رَ عَ ـــــــــــــدْ التـَ عَ َ ْ بـ   وِانْشَـــــــــــــا االله
 

  ِ ن ْ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــانَهْ وُ وا الله غَفْرُ   سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَ
 

ــــــــــهْ  َ ب يِ عِ ْ ْشِــــــــــي ب ــــــــــبْ يمِ يِ ِ ــــــــــبْ الع لَ   وِاليِّ طَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   بيِّ عَانَ ْ رَ ــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــبْ الخِ لَ    3وِاليِّ طَ
 

ــــــــــةْ  َ يب ِ ق ورْ ُ ب ا الشَـــــــــادْليِ وُ وْ يـَ ـــــــــوا وســـــــــنـْ ُ ب ِ ت   كِ
 

ــــــــــــــــــــــــــا  اتَانَ ــــــــــــــــــــــــــا وِالزَّهَـــــــــــــــــــــــــرْ وَ نَ بحِْ ا ارْ ـــــــــــــــــــــــــالُوُ قَ   4وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  وا بِاللَّمَ اشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ َ ب تْ ِ   ن
 

ا  َ ب تْ ِ ن ـــــــــــــــــــــةْ وُ كْ وِالحِّمَ ـــــــــــــــــــــزْ الـــــــــــــــــــــدَّرَ هَ وا تـْ ـــــرُ   5شَــــــــــــــــ
 

َّــــــــــــــــــةْ  همِ ــــــــــــــــــدَرْ وُ ــــــــــــــــــوا قَ ا رِبحُْ ــــــــــــــــــنَ رِيَّاسْ   وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   انَ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْقَةْ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِالصَّ نَ اتـْ ينَ بِ   6وُ
 

يصف الشاعر فرحة وسعادة بدو المنطقة đذا الاتفاق الذي أĔى الخوف الفزع بسبب الخلاف    
إلى أنــه إن كـان  -لال هذه القصيدة المطولةمن خ–الحدودي بين البلدين، ويلفت انتباه المسؤلين 

الاتفـاق بيــن السـاسة بالفعل، فإنـه بشـرى بيـن البـدو في البـلديـن بالسـلام وعــودة الوصـــل بينـــهم؛ إذ 
  ) 26:النص: (يعتبـــرون أهـــل فمعظمهم ينحدرون من أصل واحد، كما يقول

ةْ   شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ وا بِبْ ـــــــــــــــــــــــــــــرُ اشَــــــــــــــــــــــــ َ ب تْ ِ ن
 

  َ ب تْ ِ ةْ و ن ــــــــــــــــــــارَ َ وا بِصِــــــــــــــــــــلاَحْ كُــــــــــــــــــــلْ ادْب   7اشَــــــــــــــــــــرُ
 

ةْ  ــــــــــــــــــــــــارَ َ ــــــــــــــــــــــــايِينْ زْي ــــــــــــــــــــــــا بِالجَْ َ رْحَب امَ َ ي   وُ
 

ــــــــــــــــةْ   انَ ــــــــــــــــوا عَوَّ لُ مْ ــــــــــــــــلْ نجِِ ْ كَامِ ــــــــــــــــيرِ ــــــــــــــــى الخِ   8عَلَ
 

ةْ  َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجِّير وا بِ اشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ َ ب تْ ِ   ن
 

ةْ   َ ــــــــــــــــــــــــيرِ ــــــــــــــــــــــــدْ الحِ عَ َ ــــــــــــــــــــــــالفَرَحْ بـ وا بِ اشَــــــــــــــــــــــــرُ َ ب تْ ِ ن   وُ
 

                                                
قَانَا -1 لْ   . تقينا بعد الفرقةإذ ال: مَ
ا -2 وَّحْنَ   . الحزن والكرب بسبب تلك المشاكل بين البلدين التي أدت إلى تفريق البدو: الكِسَادْ . عدنا إلى موطننا ومراعينا: رَ
ا  -3 وْ يـَ وا وسنـْ ُ ب ِ ت ةْ . الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد: الشَادْليِ . اتفقوا: كِ َ يب ِ ق ورْ ُ   . يبةالرئيس التونسي الحبيب بورق: ب
ا -4 نَ بحِْ انَا. عاد الوئام والصلح بيينا: ارْ اتَ  .حالفنا الحظ: الزَّهَرْ وَ
ةْ  -5 زْ . الجمعة والالتقاء بين بدو البلدين: اللَّمَ هَ كْ . ذهب: تـْ ةْ . الحزن والقلق: الدَّرَ   . الحمة، ارتفاع حرارة الإنسان: الحِّمَ

ا 6- َّةْ . رأسائنا: ريَِّاسْنَ همِ دَرْ وُ وا قَ انَةْ . عاد الاحترام بينهم: رِبحُْ مَ ةْ لَ الصَّادْقَ ا بِ نَ اتـْ ينَ   .بينهما ثقة تامة: بِ
ةْ  -7 شَارَ ْ ب   .هذا الاتفاق بين البلدين: بِ
ةْ  -8 ارَ َ ينْ زْي ايِ الجَْ وا. القادمين لزيارة الأولياء الصالحين: بِ لُ مْ   . نجتمعوا: نجِِ
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ةْ  ِصْــــــــــــــــوِيرَ ورْ لاَ ت ُ َصْــــــــــــــــب ــــــــــــــــوا ب ُ لْب لاَ نُطُ   وُ

 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ في مِ انَ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ بِيب بيِّ فَاتحَْ   1كْ رَ

 

هْ  يرَ صَــــــــــــادِ ــــــــــــلاَةْ السَــــــــــــعِي وِمْ ِ ــــــــــــعْ ف تَ رْ   مَ
 

ـــــــــــــــــــــا  انَ َ اب َ ب ـــــــــــــــــــــلاَدْ اجْـــــــــــــــــــــدُودْنَا وُ ْ هَـــــــــــــــــــــذِي ب   2وُ
 

نفسها داخل أوطان سياسية وقوميات متعددة، وأصبحت القبيلة «لقد وجدت الجماعات البدوية   
ولم تعد فيها وحدēم  (...)الدولية،  بالتالي موزعة بين عدد من الوحدات السياسية ذات الحدود

وهكذا فإن نشأة القوميات . القبلية ومسارحهم الجغرافية تمثل الإطار الاجتماعي والسياسي المميز
المستقلة، وطبيعة تكوين الدولة الحديثة ذات النفوذ الإداري كانت من أهم عوامل التغيير الاجتماعي 

رارة عن مخلفات هذا التقسيم الحدودي للمنطقة، يقول كما تحدث الشاعر بم .3»في القطاع البدوي
  )25:النص": (حزوة"عن 

ـــــــــــــــــــــةْْ◌  دِينَ ةْ مِ عَـــــــــــــــــــــادَ ـــــــــــــــــــــرِتْ وُ    عِمْ
 

نَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ل بـَ الْ   4وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   ن َ الْكِي   وجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُودْنَا مَ
 

غْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافْ    لجَْ    5بِلْخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ وُ
 

ــــــــــــــــــــةْ  ــــــــــــــــــــطْ الرَّسِــــــــــــــــــــمْ عَدَالَ   مِِ◌ الخَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   الَ مَ عْ ِ قْ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ   6فـُ
 

َتْ  ب ـــــــــــــــــــرِضْ ضُـــــــــــــــــــرُ فيِ لَ ــــــــــــــــــــةْ وُ الَ َ   الب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ    فْتَ ِ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحْ الحَْ طَ وُ
7   

 

ـــــــــــــــعْ  الَ ـــــــــــــــرْ وُ ِ اق   جِـــــــــــــــيِ صِـــــــــــــــيِِ◌دْ دَ
 

عْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ الْفَجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ طَ   8وُ
 

ارعِْ  ـــــــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــــــكْ حَجَـــــــــــــــــــــرْ الشُّ   حَسَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ    نَ رْ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ في كِ نْ   9مُ
 

     
                                                

ورْ  -1 ُ َصْب ةْ . جواز سفر: ب ِصْوِيرَ عني الشاعر أنه  كيف يعقل أن يطلب منهم جواز السفر وبطاقة التعريف  وهم السكان الأصليين بطاقة الهوية، ي: ت
  . فمن المفترض أنه لا يوجد حواجز حدودية بين البلدين لأن سكاĔما أهل وأقارب. للمنطقة

هْ  -2 يرَ صَادِ ِلاَةْ السَعِي وِمْ تَعْ ف رْ   . مرعي الحيوانات: مَ
  .156-155راسة اĐتمع الجزائري المعاصر، صمحمد السويدي، مقدمة في د -3
نَّا -4 ِ رْ ل الْبـَ   .هذه الأرض لنا: وُ
غْرافْ  -5 لجَْ خَطْ وُ لْ  .واعتراف غيرهم من القبائل البدوية بالوثائق : بِ
ةْ  -6 ةْ . الخط الفاصل وضعته الدولة: مِِ◌ الخَطْ الرَّسِمْ عَدَالَ الَ مَ عْ ِ قْ ل  .رغم عن إرادتنا: فُـوُ
َتْ  -7 ب ةْ ضُرُ الَ َ احْ . أين تعمل الجرافات: الب افْ . سقط: طَ فْتَ ِ   .قطع صغيرة: ت
عْ   -8 الَ   .  رجل شجاع ومتحمس للعمل: صيد داقر وَ
نَافْ . قطَّعَ : حَسَّكْ  -9 رْ نْشَارْ في كِ  . كالمنشار الذي يقص أغصان النخيل الجافة:  مُ
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ــــــــــــــــــبْ  ايِ بْ في الغَرَ ــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــى العَ   خَلَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  غَايِ ــــــــــــــــــرْ وُ حَاضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1وُ
 

وفْ  ــــــرُ عَ ِــــــذَايِبْ مَ ــــــا الم هَ يِ ِ جَــــــارَتْ عَل    وُ
 

لاَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لاَ   وُ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَافْ  كَل نْ   2مِ
 

التي كانت من أفضل مراعي البدو تحولت إلى نقطة عبور حدودية، وسارعت الدولة " حزوة"  
  .التونسية إلى تعميرها قصد تثبيت الخط الحدودي 

الجزائرية، فقد قامت الدولة ببناء عدد كبير من " ربيـب العـالطال"كذلك الأمر بالنسبة لمنطقة     
ساكن والمؤسسات الحكومية ومرافقة عامة خاصة بعدما تحولت إلى بلدية مستقلة، قصد إغراء الم

إدماج اĐموعات البدوية «السكان من مناطق أخرى بالولاية للرحيل إليها، وتوطين بدوها عن طريق 
الثقافية ذات الثقافة الرعوية التقليدية بشكل جماعي في الوحدة السياسية والقانونية والاقتصادية و 

هذه العملية ēدف من جهة إلى إسكاĔم في قرى أو مدن في مناطق الإصلاح . 3»للمجتمع القومي
الإصلاح الجديدة، تجهز خصيصا لهم وēيئة أحسن الظروف لرعايتهم ضمانا لاستقرارهم وخوف من 

، ومن جهة أخرى ēدف إلى إرساء ودعم جانبها الحدودي كذلك. عودēم إلى حياة التنقل والترحال
  )24:النص: (وهو ما حولها في زمن وجيز إلى منطقة حضرية وقـد سجل ذلـك الشاعـر، يقول

ـــــــــــــــــادَى ةْ نَ وَ ُـــــــــــــــــوعِرْ ـــــــــــــــــاسْ ب ـــــــــــــــــا نَ َ   ي
 

ةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ لادْ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4عَ اوْ
 

هْ   لادَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ِ وَّحْ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــعْ رُ ــــــــلْ نجََ    5وُكُـــــــــــــــــــــــــ
 

احَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  طْرَ وَّحْ مُ نَّجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ رَ    ال
 

احَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   َ ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ارْ هَبَّ   6وُ
 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــدَلْ طَ  َ ب تْ ِ ا ت َ ي نـْ   7لْفَاحَــــــــــــــــــــــــــــــــةْ الــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

 

                                                
بْ  -1 ايِ بْ في الغَرَ رَ َ   .  ء في حيرة من أمرهمهذا التغير ترك البدو غربا: خَلَّى الع
بْ  -2 ِذَايِ ا الم هَ يِ ِ ل نْدَافْ . لقد تولى أمر المنطقة مخادعون لا يراعون مصلحة أهلها: جَارَتْ عَ ِبْ لا مِ لا كَل لم يجدوا من يواجهه ويوقف  هذا الهدم : وُ

  .  لحضارة المنطقة البدوية
  .157محمد السويدي، مقدمة في دراسة اĐتمع الجزائري المعاصر، ص -3
ةْ  -4 وَ رْ وعِ ُ ادَةْ . المنطقة المسماة حاليا الطالب العربي: ب لادْ غَ  . عرش الدووايمة، لأن جدهم الأول يسمى عبد القادر: عَ اوْ
لادَهْ  -5 ْ ب ِ وَّحْ ل  . لقد عادة القبيلة لموطنها الأصلي: وُكُلْ نجََعْ رُ
احَهْ  -6 طْرَ َ◌طْرحِه: مُ احَهْ .  مَ َ ي هَبَّتْ ارْ   .  كبيرة  عاد بأعداد: وُ
فَاحَةْ  -7 لْ دَلْ طَ َ ب تْ ِ ا ت َ ي نـْ   .لقد تغير الوضع  فلم يعد شيء من حياة البادية التي كان يعيشها الشاعر في هاته الألماكن: الدِّ
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احَــــــــــــهْ  فْتَ شْ شَــــــــــــدُوا مِ   وُكَــــــــــــلْ حُــــــــــــوُ
 

ةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ َ ي وا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـْ داَرُ   1وُ
 

هْ   وا عَـــــــــــــــــــــــــــــدَايِلْ شُــــــــــــــــــــــــــــــهَّادَ ــــــــــــــــرُ حُضُـــــــــــــ   2وُ
 

التغير الذي لحق النمط العمراني الأصيل والانتشار الواسع للسكن العصري يتبعه تأثير على «إن   
التقليدي المصمم بشكل يمكن أفراد  العلاقات الاجتماعية بين الأفراد؛ إذ أدى انتقال من المنزل

ن المحافظة على القيمة الأخلاقية والاجتماعية التي تنظم حياēم في إطار العائلة الكبيرة إلى ـالأسرة م
  .3»نمط العصري إلى تكريس مفهوم الفردية

القبلي " سوف"والملاحظ أنه إذا كان للاستعمار الفرنسي دورا بارزا في تفتيت مجتمع منطقة    
وتدمير أعرافه القبلية، كذلك إرساء بعض الجوانب المادية بالتحضر، فإن للدولة الجزائرية الحديثة الدور 

، فقد كان تغير نمط المعيشة، وصعوبة استقرار البدو في "سوف"الحاسم في تحديث وتحضر مجتمع 
  .  الثقافي في المنطقة–الأسري -معي ـالمدن والأرياف، وانتشار التعليم، أهم محركات هذا التغير اĐت

  :الاجتماعية لمنطقة سوف التغير في سلم القيم –ثانيا
القيم والعادات الاجتماعية مظهران من مظاهر العقل الجمعي والسيطرة الاجتماعية فهما «أن    

تعملان على إدماج الفرد في اĐموع لتحقيق التوافق والتماسك، وتحقيق الضبط والتنظيم الاجتماعي، 
.                                                                             4»وسيلتها إلى ذلك ما يفرضانه من إجراء على من يخلفهما ويخرج عن أوامرهماوإن 

لقد كان السلم القيمي أهم قطاعات النظم الاجتماعية التي ظهرت عليها آثار التغير في هذه   
Đ ك الآثار واضحة وعميقة في كل أقسامه؛ ذلك ـد بدت تلـ، فق"سوف"تمع منطقة المرحلة الانتقالية

ي إلاَّ انعكاس للأسلوب الذي يفكر الأشخاص به في ثقافة معينة وفي فترة زمنية ـالقيم ما ه«أن 

                                                
شْ  -1 احَهْ .منزل: حُوُ فْتَ ادَةْ . سلمت لأصحابه مفتاحه: شَدُوا مِ َ ي وا له قـْ رُ   . أصببح له ملكيته: داَ
لْ شُهَّ  -2 دَايِ وا عَ   .بحضور شهود على هاته الملكية: ادَهْ حُضُرُ
  .48، ص)نظرة سيكو سوسيولوجية للتغير الاجتماعي بوادي سوف(بوبكر منصور، من العائلة إلى التعاقدية  -3
م، 1980، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دط، )مع بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعية(فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية  -4

   .342-341ص
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صل بما هو مرغوب فيه أو ـما يتـمعينة، كما أĔا هي التي توجه سلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاēم في
  .    1»وب عنه من أشكال السلوك في ضوء ما يضعه اĐتمع من قواعد ومعاييرمرغ
 -:كـما يرتبط الطابع العام لمنظومـة القيم لأي مجتمع بثلاث عوامـل رئيسية هـي مصادرهـا، وهي    

 .الدين –البنية العائلية  –أنماط المعيشة 

  : النابعة عن التقليدي كانت له منظومته القيمية" سوف"لذلك فإن مجتمع 
 .  هيمنة الطابع الرعوي على بنيته الاقتصادية -

 ،طبيعته الاجتماعية القائمة على أساس ترابط بنية العلاقات الأسرية، والتي تغذيها علاقات القرابة -
" القبيلة"تركيبه التراتبي الطبقي الذي تشكل قمة هرمه وحدتي  .نظام الأسرة الأبوية الممتدة

 ". الطرقية"و

  . هيمنة الخرافات والمعتقدات العرفية على الدين -
هذه العوامل مجتمعة أوعزت للثقافة التقليدية بالتركيز على علاقات القرابة، واعتبارها الركيزة «إن    

الأساسية في العلاقات الاجتماعية، من خلال التركيز على التراتبية أو السلمية في العلاقات بين 
ة ـاعيـوبين الذكور والإناث من جهة أخرى، والتركيز على المصلحة الجم الكبار والصغار من جهة،

شكلت  (...)واعتبارها أهم من المصلحة الفردية، وكان لا بد من مسوغ لهذا الواقع الاجتماعي
  .2»جانب منه القيم القبلية

على " الازدواجية"، أو "الثنائية"فة ـص«ها ـأما اĐتمع الحديث الذي يمر بمرحلة انتقالية تطغى في   
، والمنظومة الثقافية (...) عناصر ثقافته الاجتماعية، جراء تصادم منظومته الثقافية والقيم التقليدية

على هيكله السياسي، والاقتصادي، الاجتماعي والذي تسوده  (...)الحديثة، وتبرز الازدواجية 
  ، 3»زدواج القيم ونمـاذج السلوكاللانظامية أو الفوضى والذعـر الأخلاقي؛ وهي حالة ناجمة عن ا

                                                
، أفريل 160، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، ع)دراسة نفسية(عبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم  -1

  .128-127م، ص1992
  .128-127العلاقات، ص -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -2
  .130-129ه، صالمرجع نفس -3
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لذلك أظهر اĐتمع ميل إلى المساواة بين الجنسين، والحرية الفردية، وتغليب المصلحة الخاصة على    
مصلحة الجماعة إلى غير ذلك من قيم الحداثة، فأثرت بذلك على نظام العلاقات وقيم التراتبية في 

يرورة التاريخية لكل أمة سواء بفعل تناقضاēا الداخلية أو الحركية الاجتماعية والص«اĐتمع؛ وذلك لأن 
ماعية، فتستحيل جميعا ـات الاجتـر التراتبـنزاعاēا الخارجية التي تفعل فعلها اليومي والمتراكم في تغيي

وعندئذ فقط يصير المتقدم منها . وبالتدريج إلى نقائضها إلى تبدل مستمر في مواقعها ومصالحها
رديئا وهكذا، وفي مثل هذه الأحوال وخلال مرحلة أو مراحل انتقالية، قد تطول  متأخر والمتوسط

  .1»الثقافي خلل وتعثر –يطرأ على الميثاق اĐتمعي . ر في فتراتـد تقصـاد وقـلآم
في مجموع " أحمد بن سعود"والتي طرحها الشاعر " سوف"وقد ظهرت هذه الاختلالات في مجتمع 

  : كلة منالعلاقات الاجتماعية المش
 .القيم العامة والإدارية -

 .العلاقات بين الأجيال -

 .وضعية المرأة -

  .النظرة للدين -
  :التغير في القيم والأخلاق العامة –1
كان مجتمع منطقة سوف في غالبيته بدو رحل، له منظومة قيمية أخلاقية تنظم علاقات الأفراد    

من هذه القيم ما توافرت له من خلال مبادئ  .فيما بينهم، كما تنظم علاقة الفرد بجماعته القبيلية
كل مجتمع يفرز «ومنها ما أملته طبيعة الحياة البدوية وضرورة حفظ النظام في القبيلة، فـ دينية إسلامية،

نظام المعتقدات والقيم الذي يلبي مطالبه، ويتواءم مع نمطه الاجتماعي السائد، وبنية مجتمعه 
  . 2»الداخلية

مجموعة من القيم العامة التي عرف đا اĐتمع العربي الاسلامي ككل منظومة  لتهنا فقد شكومن    
م أخرى تطلبتها ظروف الحياة في الصحراء؛ ـها قيـطقة، يضاف إليـالقيم الأخلاقية الأساسية Đتمع المن

                                                
 .38عبد الصمد بلكبير، الشعر الملحون الظاهرة والدلالاēا، ص -1
م، 2001،  265سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، ع نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، -2

 .447ص
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ي داوة من تفاعل البدو مع بيئتهم، وضرورة التلاؤم مع النظام القاسي الذـم البـتستمد قي«حيث 
وهي قيم : قيم العصيبة القبيلة -:ة هيـة اتجهات رئيسيـذه القيم إلى خمسـتصنف ه. تفرضه الصحراء

الافتخار بالنسب، : ، تشمل(...)التظامن والتماسك الداخلي تجاه التحديات الصحراء ومخاطرها
والثأر، الحشمة،  ونصرة القريب، والمساواة بين أفراد القيلة، و احترام وطاعة الأهل والكبار في السن،

الشجاعة، : قيم الفروسية، وتشمل هذه القيم -قافة البدوية على ـدد الثـا تشـكم(...). والشرف
 (...)، والرجولة والكبرياء والإباء(...)والبأس، والبسالة والإقدام والاعتزاز بالسلاح، والخيل، والمرأة 

  .1»القيم التي يتمسك đا البدو وهي من بين أهم: قيم الكرم والضيافة -. الخ...والمروءة
ولإن كانت هذه القيم نبات البداوة فقد أتت عليها آلة التحضر والتقدم التي صنعتها التحولات     

العامة، فمجتمع المنطقة أثناء انتقاله من الطور التقليدي إلى الطور الحديث مر بتغيرات مست قيمه 
لتغيير المتنوعة مصادرها؛ مما أدى إلى تغير في أخلاقيات القبلية العشائرية والعائلية كنتيجة لرياح ا

م وتقدم البعض الآخر، أو ـتأخرت بعض القيـالتعامل بين الأفراد ومن ثم في سلم القيمي للمجتمع، ف
حل محلها قيم جديدة تماشيا مع هاته المستجدات، فتخلى أفراد اĐتمع على الكثير من القيم المرتبطة 

 الطبقية- : بنمط معيشة المدينة هي إلى حد بعيد قيم (...)القيم المرتبطة «ا بالمقابل بالبداوة، واكتسبو 
النجاح، والسعي، والربح، والكسب المادي، والرفاهية، والطموح، والتحديث عن طريق : وتشمل

ضت ـكما اقت (...) اقتباس الأزياء والمستحدثات الاستهلاكية، والانضباط، والاعتماد على الذات
اء، ـاومة، والعقلانية، والفعالية، والدهـدال والمسـة والاعتـالسعي في المدينة التشديد على الواقعي حياة

  . ادة المشروعة وغير المشروعة من الفرصـوالشطارة، والاستف
وحياة الترف،  (...)كالتسلط والتعالي، والمكانة، والوجاهة،  :وتشمل أيضا القيم العمودية الفردية-

هذه القيم المكتسبة أحدثت انقلاب جذري في بناء مجتمع منطقة . 2»الخ...تنافس والنفوذ، وال
  .سوف، وانفلات عن المنظومة العرفية الموروثة

  
  

                                                
  .73م، ص1986، 3اسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طحليم بركات، اĐتمع العربي المعاصر، مركز در  -1
 .326-325حليم بركات، اĐتمع العربي المعاصر، ص -2
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باعتباره من ذلك الجيل الذي بنيت أسس فكره من القيم والمبادئ " أحمد بن سعود"أما عن الشاعر   
قي، والانفلات العرفي الرهيب الذي لم يعهد له البدوية السامية يوجعه ويوروعه هذا الانقلاب الأخلا

نظيرا؛ لذلك جاء أغلب شعره المتأخر في هجاء أخلاق هذا الزمن وأهله، من ذلك " سوف"مجتمع 
  )6:النص: (قوله

ــــــــي وَ جِــــــــ ِ َ  لاَ  تْ ق   جــــــــانيِ رْ ت ـَ لاَ  اكْ جَــــــــرْ نـ
 

  ِ ــــــــــــــــلْ ا َ َ ي َ بيِ احْ صَــــــــــــــــ هْ وحَــــــــــــــــرُ  دْ قَــــــــــــــــا يـ   1انيِ سَــــــــــــــــنْ  يـ
 

  )8:النص: (ذا الزمنويقول عن أخلاق الناس في ه

ــــــــــــــــــــــــــامْ  حُكَّ ــــــــــــــــــــــــــةْ وُ تْ عَامَ ـــــــــــــــــــــــــوَ   انْسَ
 

ِينْ   وف ُ سْـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــبْ مَ يِ ِ ـــــــــــــــــــةْ وِالع َ ايِب ـــــــــــــــــــى الخَ   2عَلَ
 

امْ   ــــــــــــــــــــــــــــنِ احْــــــــــــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــــــــــوا مِ ُــ ب رْ هُ ُ لاَ يـ وُ
 

ـــــــــــــــــينِْ   ِ حْ الع ـــــــــــــــــالْ شَـــــــــــــــــبِ َ ب لاَ يِسْـــــــــــــــــتَحُوا مِ اقـْ   3وُ
 

دية بالناس إلى ذا الزمن أصبح لا يؤمن له جانب في نظر الشاعر، فقد دفع طغيان النزعة الماـأن ه  
التخلي عن بعضهم البعض مقابل المكاسب المادية والمصالح الفردية الضيقة،  فلقد تخلى القريب عن 
قريبه وتنكر الصديق لصديقه، ولم يبقى أثر للحمية القبلية وروابط الدم التي عهده đا، فلا أحد ينصر 

 ،ى مصيبته بالشماتة والتشهيرمظلوما أو يغيث من أحاط به ضيق وشدة، بل كثير ما يزيدون عل
  )8:النص: (ويرجع الشاعر سبب استفحال هذه الآفات إلى غياب الحق وأهله، كما يقول

 َ هْ الب َ ب عْ صُــــــوُ َ ــــــقْ ضَــــــاي َ ــــــرْ وِالح هَ   اطِــــــلْ ظَ
 

ــــــــــــــــــــــــةْ   َ وب لُ غَ مَ ـــــــــــــــــــــــةْ وُ َ اهْب يـــــــــــــــــــــــهْ عَــــــــــــــــــــــــادَتْ رَ ِ ال مَّ ِ   ا
 

ـــــــــــــــــــــــتْلاَمْ  ـــــــــــــــــــــــا يِ ـــــــــــــــــــــــتْ مَ ِ ق   هَــــــــــــــــــــــــ الوَ
 

قْ مَ   َ ــــــــــــــــــــــــــــــــالح ــــــــــــــــــــــــــــــــوا بِ ينْ اليِّ يِتْكَلَّمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ   غْلُ
 

على حد –وء والبغض سود القلوب ـحاب السـما أصـمع دائـأما ميعادهم فيحذر منه الشاعر لأنه يج  
  )4:النص: (يقول -وصفه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ  نِ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكِ صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ن ـْ عَ   مِ
 

اتَةْ   شَـــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــوْ وِالْ ــــــــــــــــدْ اصْـــــــــــــــــحَابْ اسَّ مِـ لَ مْ ِ   4ا
 

ادْ  ِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ مْ ت هُ ـــــــــــــــــــــوبـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لُ   وِقـْ
 

  ِ ِ زَ ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْ بمِْ  وكْ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ هَ  مْ هُ ي   5ةْ اتَ
 

                                                
ِتْ . أتىجاء، : جِي -1 ق جَاكْ لاَ  لاَ . زمن وعهد جديد: وَ جانيِ  نـَرْ رْ وحَهْ . لا أهتم لحالك ولا ēتم لحالي: تـَ قْد رُ َ ا يـ َ ي لْ ِ    .إذا قضى حاجته :ا
ِينْ  -2 وف ُ سْع   .أجمعوا: مَ
امْ  -3 نِ احْرَ وا مِ ُ ب رْ هُ ُ لاَ يـ حْ العِينِْ . لا يتجنبوا المحرمات: وُ الْ شَبِ َ ب سْتَحُوا مِ اقـْ لاَ يِ  .من دون حياء:  وُ
ادْ . حديث المعاني: مْ النَّحُوْ كِلاَ   -4 َ ع وْ . حوار: مِ اتَةْ . السوء: اسَّ   .الذين يتشمتون في الناس: الْشَمَّ
ادْ  -5 ِسْوَ مْ ت هُ وبـْ لُ حُوكْ . قلوđم سوداء :وِقـْ ْ ب ِ زَل ِ هُمْ هَيَّاتَةْ . يخدعوك: ا يزْ   .بمظهرهم الخادع: بمِْ
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  ادْ وَّ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ وِ  يهْ فِ السَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــ  َ ِ  او امُ يحِ ـــــــــــــــ مَ عْـــــــــــــــا ِ  نْ ايِ الخَْ ـــــــــــــــيتـَ ا ـــــــــــــــوا ذَ قُّ   1هْ اتَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ    ادْ هَّ ي شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ ورْ الصُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــاليِّ وُ   ِ  شْ لاَ بِ الْ بِ ــــــــــــــــــــــــــــيـْ عَ ا ــــــــــــــــــــــــــــعَ ن ـْوا مِ لُ   2هْ اتَ
 

فالشاعر يحاول من خلال هـذه الأبيات لفت انتباه اĐتمع لعدد من الآفات المستشرية فـيـه،     
اغتياب الناس لبعضهم البعض، وشهادة الزور والكذب، وعدم الحياء، وهي كلها كشيوع النميمة و 

صفات مستهجنة انتشرت إثر التحول عن القيم القبلية، وهو في تصويره القاتم لواقع اĐتمع المتردي 
  )4:النص: (كما يقول الشاعر في ذات السياق. يضرب لهذه الحال أمثلة مستمدة منه

ِ شَــــــــــادْ  انْ  كَــــــــــليِّ وِ  ــــــــــمِ ا ِ  عَ  لاَّ وَ  كْ ينَ   ارْ سَــــــــــيل
 

ـــــــــخَ  دْ اهِـــــــــوَ عَ الْ وِ   ــــــــــوِ  تْ انَ ـــــــــى تْ لَ ــــــــــخَ  عَلَ   3رْ طَ
 

  ارْ جَـــــ ابْ سَـــــحْ  بْ سِـــــيحِْ  رْ كِـــــفْ يِ  ادْ عَـــــ نْ مِـــــلَ 
 

ِ وِ   ــــــتْ وَ  تْ احَ سَــــــكْ   لــــــوبْ قْ ال ــــــكِ   ل   4رْ جَــــــا الحَْ يمَ
 

ود ـة العهمن هذه المظاهر الواقعية لانفلات أخلاق اĐتمع كما صوره الشاعر في هاته الأبيات خيان   
ائم على الوعد، والارتباط بالقيم ـبي قـرف الشعـي العـالعهد والميثاق ف«اة حقوق الجار، لإن ـدم مراعـوع

. 5»الأخلاقية التي لا تستقل عن النظر الغيبي، وكثير ما يقترن عقد صفقة ما بقسم يؤديه الطرفان
ة البدوية؛ لذلك كان لها مكانة كما تدخل قيم حسن الجيرة أيضا في إطار دعم قوة ترابط الجماع

. خاصة في أعراف مجتمع المنطقة، فقد تصل العلاقة بين الجيران إلى ما يمكن تسميته بالقرابة بالجيرة
أما بعد التحول إلى مجتمع حضري فترت العلاقات ورق حبل الوصل بين الأسر والأقارب، كل همته 

تتمركز في منطقة بعينها كما  «ه؛ فالعائلات لم تعد لاع على أحوال غير ـن الاطـاه عـه دنيـنفسه وشغلت
ا تفرقت وتشتت، أصبحت الأسر المتجاورة لا تعرف بعضها البعض معرفة ـكان الحال في الماضي، إنم

  .       6»لم تعد وثيقة الاتصال -التي ترتبط بوشائج القربى–وثيقة، كما إن فروع العائلات القديمة 

                                                
ادْ  -1 وا. الناقل للكلام: الْقَوَّ امُ اتَهْ . يدافعون: يحَِ قُّوا ذَ يتـَ ِ   .يتسترون عليه: ا
ادْ  -2 دِي شُهَّ الصُّورْ لاَ . يشهدون بالحق مع من يدفع لهم النقود ولو كان ظالما: بِ الْبِ اتَهْ . ذي لم يملك النقودال: شْ بِ َ ع نـْ وا مِ لُ يـْ عَ ِ   . يظللونه: ا
يسَارْ  -3 ِ لاَّ عَ ل ينَكْ وَ مِ ِ  .من كان يؤمن đذه التقاليد المتوارثة عن السلف قد أصبح معارضا لها: شاد ا
ا الحَْجَرْ . قست: اكْسَاحَتْ  -4 يمَ لتْ كِ   .أصبحت مثل الحجر: وَ
  .108م، ص1971هضة العربية، القاهرة، مصر، دط، أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، دار الن -5
، 1ر، طعلياء شكري، قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مص -6
  .104م، ص2003، 1ط
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الأخلاقي في مجتمعنا إلى استبدالنا لقيمنا وفضائلنا الأصيلة  كـقيم  ويرجع الشاعر هذا التردي   
ل في البداوة، بالرذائل ـة والتكتـروح الجماعيـة لـوار وغيرها من القيم البانيـن الجـالوفـاء، والكرم، وحس
التي و  ،ما يعزز الفردانية والانتصار للذات على حساب الجماعةـرها مـغلال وغيـوالقيم المادية كالاس

: في نظره هدم للإسلام، كما يقول هبر ـعتهـذا الأمـر ا. زينها الغرب في أعيننا باسم التحضر والتقدم
  )8:النص(

امْ  سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ تْ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــدَلَ ـــــــــــــــــــ َ ب   وِاتـْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــعْ بِالتضْـــــــــــــــــــــــــــــمِينْ   يِ ى وِالبِ رَ شْتـَ ــــــــمُ   1وِالــــــــــــــــــــــ
 

قَــــــــــــــــــــــــــــــــامْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــوهْ اتـْ اطِــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بِنُ َ   الب
 

شِــــــــــــــــــــــــــــيطِينْ   ــــــــــــــــــــــــــــرْ وِالتْ ــــــــــــــــــوا بِالشَّ حُــــــــــ رْ فِ َ   2اليِّ ي
 

ارْ اَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمْ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  دَ   عْ وُ
 

ينْ   ودِ صْـــــــــــــــــــــهُ ــــــهْ فَسْـــــــــــــــــــــطْ النَّـــــــــــــــــــــارْ مَ يـــــــــــــــ ِ ال   3امَّ
 

سْــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا لَ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالاَهْ ي مَ   وُ
 

ينْ   وا فِ الــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــــدْمُ هَ تـْ ِ ـــــــوا اكُُلْكُــــــــــــــــــمْ ا تُّـــــــــــ   4عُ
 

لقد نقل لنا الشاعر من خلال قصائده صور وتأملات عن أحوال هذا العصر، ومظاهر الانحلال    
يمي في اĐتمع المحلي، وحاول تنبيه أعين الناس وضمائرهم إلى والفساد الأخلاقي والانقلاب الق

   .تلك الأمراض والتشوهات الأخلاقية التي ولد đا مجتمع ما بعد البداوة
، والتي تعكس  بشكل واضح الفجوة السلوكية (...) إن التحولات المهولة التي حدثت في القيم«   

فردية أو جموحات شخصية، بقدر ما هي انعكاس  والذهنية التي تفصل بين الأجيال ليست نزوات
في طور  (...) للتحولات التي داهمت اĐتمع، أي الشروط الجديدة التي يجد الأفراد أنفسهم ضمنها

  5.»الانتقال العنبف والمتسارع نحو الحداثة
  
  
  

                                                
امْ  -1 سْوَ تْ لَ دَلَ َ ب  .تغيرت الموازين: وِاتـْ
نُوهْ  -2 اطِلْ بِ َ قَامْ  الب الشَّرْ وِالتْشِيطِينْ . ارتفعت مكانته: اتـْ حُوا بِ رْ فِ َ   .أصحاب الشر شبيهوا الشيطان: اليِّ ي
عَلاَمْ  -3 دَارْ اَ ينْ . انتشر ورفعت راياته: شَيَّعْ وُ ودِ صْهُ سْطْ النَّارْ مَ يهْ فَ ِ ال   .أصحابه سيدخلون جهنم: امَّ
ا لَسْلاَمْ  -4 َ الاَهْ ي مَ   .للأسف أيها المسلمون: وُ
 .115العلاقات، ص -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -5



 84

  :التغير في المعاملة والأخلاق الإدارية –2
ستعمارية بأهالي المنطقة حضورها على لسان الشاعـر، فقد اتب والإدارة الاـان لعلاقة المكـلقد ك   

، -وهو حال المواطنين عموما–رصد كل لاقاه من مسؤوليها وأعواĔا من احتقار وسوء المعاملة 
  )30:النص( :يقول هاجيا أعوان الاستعمار. ليكشف به عن بشاعة المظاهر المتفشية فيها
اكْ  نيِ نَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ   خَبـِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــاشْ القَصَّ يفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1ةْ كِ
 

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بِ وَكِ   الْمِتـْ
 

قْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ يـ قَّ   2عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ حَ
 

اطِــــــــــــــــــــــل اليِّ صَــــــــــــــــــــــارْ في  َ   "سُــــــــــــــــــــــوفْ "الب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   امَ نَ الهَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِعْ مِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  يـِّ َ    3يحِ
 

فْ  هِــــــــــــــــــــــــــــــبْ وِالخُــــــــــــــــــــــــــــــوُ ــــــــــــــــلْ وِالرَ ــــــــــــــ هَ َ   الج
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ عَلاَمَ اكِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ رَ لُ   4وِالظُ
 

ـــــــــــــــــــوفْ  تْكلِّفَـــــــــــــــــــةْ كْلُ ـــــــــــــــــــاسْ مِ ــــــــــــــــتْ نَ يـــ   الْقِ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امَ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُوا الرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـلكُفُرْ فَ   5ىبِ
 

بتصويره لهذه لمظاهر اللامبالات والاحتقار الإدارية صور لنا ما يعانيه الإنسان الجزائري عموما من    
تعطيل مصالحه وإضاعة حقوقه، فقد تجاوز هؤلاء الموظفين التعسف وسوء المعاملة المستعمرين 

 -كما قال–" ين كلوفـمتكلف" ؤولية أوـه المظاهر في رأيه إلى أĔم ليسوا أهل للمسذـرد هـأنفسهم، وم
  . أقحموا أنفسهم في هذه الوظائف عن غير خبرة

  )15:النص(: كما يصور الشاعر تفنن هؤلاء في تسليط التهم على العامة دون أسباب، يقول    
ـــــــــبْ  ايِ ـــــــــهْ القَرَ َ ب ايـْ َ رِب ـــــــــاكِمْ وُ َ ـــــــــنِ الح ـــــــــكْ مِ َ   وِيحِ

  

ظِيــــفْ   ِ ــــى الن رْكَــــبْ عَلَ َ دْ يـ   6يِهِلْكُــــوكْ بِالاسْــــوَ
 

يشبه أعمالهم المخزية هذه بتوسيخ الورق الأبيض بالحبر الأسود؛ حيث يستغل هؤلاء المناصب   
م في ظلم المواطن وهضم حقوقه تحت سلطة القانون؛ أذ نرى في كثير من ـحها لهـوالسلطة التي تمن

يكون القانون في يد من ينفذه، ويتخذه أداة لقضاء مصالحه والويل إذاً للمواطن الذي «الأحيان 
                                                

اكْ  -1 يفَاشْ . أصغي أليك: نَصْغَ  .الحادثة: القَصَّةْ . كيف هي: كِ
2-  ْ االله وَكِلْ بِ مِتـْ قْسَى. من توكل على االله ولم يتعامل بالرشاوى: الْ َ نْ حَقَّهْ يـ   .يضيع حقه: عَ
اطِل اليِّ صَارْ في -3 َ هْ . االتصرفات السيئة التي يقوم đا أعوان الإدارة الاستعمارية في المنطقة": سُوفْ " الب امَ نَ اجِعْ مِ رْ الهَْ يـِّ  . يوقظ الموتى من قبورهم: يحَِ
لْ  -4 هَ َ فْ . الأمية المفروضة على أهالي المنطقة: الج هِبْ وِالخُوُ هْ . واعتداءات السلطات الاستعمارية: الرَ اكِبْ عَلاَمَ   .رفوعة رايته من طرف المستعمرم:  رَ
يتْ نَاسْ  -5 وفْ . أعوان الاستعمار من أبناء المنطقة: الْقِ تْكلِّفَةْ كْلُ ى. يزجون بأنفسهم في مسائل لا تعنيهم: مِ امَ وَ اتُوا الرُ الكُفُرْ فَ فاقت معاملتهم السيئة : بِ

  .السيئة للأهالي ما فعله الفرنسيين أنفسهم
بْ  -6 ايِ هْ القَرَ َ ب ايـْ َ دْ . عديه المقربينمسا:  ربِ الاسْوَ ِظِيفْ . الحبر: بِ ى الن لَ رْكَبْ عَ َ   .يوسخ الورقة البيضاء: يـ
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فيسخر كل ما أوتي من قوة وسلطة  ،1»ة صغير يخضع باسم الدولة لهواهـت رحمة طاغيـتحت رحمته، تح
بينما المواطن المسكين عزائه في حقوقه الصبر، كما . وسلطة في سبيل جمع الثروة وĔب أموال الدولة

  )13:النص(: يقول الشاعر
 َ اصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ ي رَ ْ   اشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِّينْ لحِ
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ   عِ ةْ وِالبِ لْحَاصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ِ   2ةْ ل
 

ـــــــــــــــــــــــــا  َ اسَـــــــــــــــــــــــــةْ ي ينْ الدُّوَ   خَـــــــــــــــــــــــــادْمِ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فِ الجِّرِي طْ القَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    3بخَْ
 

دَاسَــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــدِيرْ في اَمْ هَــــــــــــــــذَاكْْ◌ يِ   وُ
  

ةْ جِدِيـــــــــــــــــــــــــــــــــدَةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــارَ َ ْ◌ في دْب   4وِيـــــــــــــــــــــــــــــــــدَبِّـرْ
 

اصَــــــــــــــــهْ  لْ ضَــــــــــــــــاقَتْ اَمحَْ ِ ْ ا ُصْـــــــــــــــبرِ ي   وُ
 

هْ وِجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةْ   ــــــــــــــــــــورَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ بيَّ خْي رَ   5وُ
 

التسلط والفساد الإداري قد انتقلت للإدارة الجزائرية بعد  يبدو من خلال أبياته هاته أن عدوى داء   
الاستقلال، التي تولاها أبناء الشعب، فكان المواطن يعلق عليهم آماله وطموحه في العدل وحسن 

  . لكن ما حصل كان العكس على حد تعبير الشاعر. المعاملة
  )30:النص(: كر هؤلاء المسؤولين قائلاذ كما ي    

ــــــــــــــــــــــــــــلْ  كْشُـــــــــــــــــــــــــــــوفْ  وِاليِّ فـَعَ ــــــــــــــــــــــــــــلْ مَ ِ ع ِ   ف
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   ـــــــــــــ دَامَ ِ اهْ الن رَ   6لاَزِمْ وَ
 

وفْ  ـــــــــــــــــــــــرُ عَ ــــــــــــــــــــــرْ مَ ـــــمْ النِّـــــــــــــــــــــــبيِ جَهَ ـــــــــــــــــ ِ   عِل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   امَ ــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ الفَهَ اهْ نَ   7تَصْــــــــــــــــــــــــــــــــغَ
 

وفْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ احْـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ازْلَ نَ مِ ــــــــفْ وُ يـــــــــــــــــــــــــ ِ   ألَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   امَ َ ي مْ القِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ ُ   8وِالفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزْ يـ
 

مناصبهم وتعليمهم يذكر الشاعر هؤلاء المبهورين بسلطتهم وقدرēم على الاحتيال والتنكر بفعل    
، وهو معروف مشاع عدله ومساواته يعلمه المتعلم "رسول االله "بأن العلم الحقيقي هو ما أتي به 

وهنا تظهر النزعة الدينية بجلاء في معالجة الشاعر لمثل هذه القضايا، فالنزوع إلى التدين هو ما . الأمي
                                                

   .47مالك بن نبي، بين الرشاد التيه، ص -1
2-  َ اصَةْ ي رَ ْ ةْ . يا من تعملون بالحرس الحدودي: اشَادِّينْ لحِ حَاصْلَ لْ ِ   . العاطلة: ل
ا  -3 َ ينْ ي اسَةْ . العموميةيا من تعملون بالمكاتب والإدارات : خَادْمِ   .الورقة: الجِّرِيدَةْ . الملفات والوثائف: الدُّوَ
هَذَاكْْ◌  -4 دِيرْ . يعني المسؤول: وُ دَاسَهْ . يضع، يخفي: يِ مْ   .حذاؤه، ويعني أنه يخفي عن أين الناس: اَ
اصَهْ  -5 محَْ تْ اَ هْ . ضاقت نفسه ولم يجد من يعيد له حقه: ضَاقَ ورَ ُ  .قريبة: وِجِيدَةْ العون من االله ليس ببعيد، : خْي
كْشُوفْ  -6 عِلْ مَ ِ لْ ف َ   .الخطاب موجه لؤلئك الأعوان من أبناء الشعب: وِاليِّ فـَع
ِمْ النِّبيِ  -7 ل ةْ . شرائع الإسلام ومبادئه: عِ امَ اهْ نَاسْ الفَهَ   .يعمل به أصحاب البصائر النيرة: تَصْغَ
وفْ  -8 هْ احْرُ ازْلَ نَ مِ يفْ وُ ِ ةْ . كريمالأمر واضح في القرآن ال: ألَ امَ َ ي مْ القِ وُ ُ   .الشطارة ليست في أكل أموال الغير بل في النجاة يوم القيامة: وِالفُوزْ يـ
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ائما بالدين وعلومه وشرائعه فينظر إلى المتعلم يميز الذهنية الشعبية، كذلك ربط مسألة العلم والتعلم د
  .من زاوية أخلاقية دينية صرفة

  )3:النص: (أما عن حال المستشفيات فيقول الشاعر 

ـــــفْ الحَْ وِ  بْ جَـــــعَ الْ وِ  ُـــــ لْ كُــــــ  ةْ لَ   ارْ طَ بِ سْــــــفي  ومْ ي
  

ـــــــــــــةْ   َ ب اءْ وِالطُ ـــــــــــــدْ الـــــــــــــدِّوَ عْ َ رْ  ليِّ وَ بـ   1حَـــــــــــــدِيثْ ذِ
 

نطقة على عهد القبيلة يعتمد على ما حصده من خبرة عبر سنين لقد كان اĐتمع الشعبي في الم   
علاج مختلف المراض العادية والحوادث الطارئة «طويلة في مجال الصحة والتطبيب الشعبي، ويتم 

والإصابات الخطيرة، من طرف الأفراد داخل الأسرة بما تعارفوا عليه من أدوية مجربة وعقاقير مشهورة 
  . 2»ستدعي مراجعة المختصين بالقرية أو خارجهاـا الحالات المستعصية فتـماص، أـد العام والخـعن
اعر على التعامل مع المعالجين الشعبيين الذين يعرف عليهم الخبرة والمهارة في مجال ـعود الشـونظرا لت   

عملهم، إضافة إلى معاملتهم الجيدة للمرضى؛ ذلك أن الطبيب والمريض من أفراد اĐتمع الواحد 
و يتعجب من معاملة الأطباء والممرضين الجافة للمرضى، كما يعيب ـربطهم القرابة والجوار، لذلك فهت

  . عليهم نقص الخبرة
 :التغير في المعاملة بين الأجيال –3

أهم مظاهر التنظيم في اĐتمع القبلي بالمنطقة، إضافة إلى احترام الكبار عموما  "العصوبة"كانت    
ن للأب أو الجد كامل السلطة في شؤون الأسرة؛ إذ تتم تنشئة الصغار على كبار وتبجيلهم، فقد كا

اĐتمع وطاعة أوامرهم، دونما اعتراض على مصيبها وخاطئها، مع التقبل آرائهم وسلوكاēم والتسليم 
. بشكل مكثف في سنوات العمر الأولى«كما تتم عملية توارث هذه القيم والأعراف . التام بصحتها

تظل مع ذلك مستمرة طول العمر؛ حيث يتم امتصاص القيم والمعايير ونماذج السلوك  لكنها

                                                
ارْ  -1 طَ ومْ في سْبِ ُ ةْ كُلْ ي فْلَ جَبْ وِالحَْ َ رْ . والعجب العجاب ما يحدث في المستشفى: وِالْع   .الأطفال الصغار: ذِ
 .313لى بداية الثورة التحريرية، صعلي غنابزية، مجتمع واد سوف من الاحتلال الفرنسي إ -2
 - هي سلطة الأب أو الجد المطلقة على الأسرة: العصوبة.  
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، فالأسرة واĐتمع المحلي بوجه عام يسخر كل ما لديه من ذخيرة (...) الاجتماعية امتصاصا كاملا
  .1»لتحقيق هذا الهدف

التالية لاستقلال  خلال العقود -خارجية وداخلية– لكن، كان للظروف المعتملة مع بعضها البعض   
الجزائر، والتي برزت بصمتها الخاصة في تشكيل موجة من التحولات على كافة أصعدة اĐتمع، أدت 

مما . إلى نسف كبرى معالم النظام العرفي للمجتمع، مسببة تباين في القيم وظهور تناقضات بين أجياله
  . م اĐتمععجل بانقسامه إلى طبقات وعزز صعوبة وجود نظام قيمي واحد يحك

ر تميزا بالنسبة لبعض الفيئات، ـواقع أكثـماعيا إلى مـلقد أحدثت هذه لتحولات حراكا اجت«   
  .2»تنوعت قنواته مما أثر في وجود أنماط جيدة من القيم أثرت بذلك في البنية الاجتماعية
من خلال «غير وكانت الأسرة من أولى المؤسسات الاجتماعية التي بدت على محياها أعراض هذا الت

  :بعض المظاهر، أهمها
 ."الأسرة النووية"إلى  الممتدةأو الشبه   "الأسرة الممتدة"وضح في التحول من  -

 .وضح في التحول من الأسرة المتماسكة ذات العلاقات القوية بين أفرادها إلى أسرة أقل قوة -

 .أصبحت الفجوة بين الأجيال في الأسرة أكثر وضوحا وحدة -

تتسم بقدر كبير من  (...) ور والإناث أنماطا جديدة على حياة الأسرةـمن الذك ابـفرض الشب -
 .3»الحرية والحركة والإقبال على الثقافة الحديثة من جانب وعلى الثقافة الدينية من جانب آخر

 .3»آخر

                                                
مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، محمد الجوهري ومجموعة والأساتذة، الطفل والتنشئة الاجتماعية،  -1

 .37م، ص2008، 1مصر، ط
، 1افظ، الفنون الأدبية الشعبية، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر، طإبراهيم عبد الح -2

   .49م، ص2004
 -  في  عادة تتكون من الزوج والزوجة وأبنائهما الصغار كما تضمن المتزوجين منهم مع أبنائهم ويقيم الجميع في منزل واحد غالبا أو: الأسرة الممتدة

  .عدة منازل متجاورة 
 - تتكون من الأب والأم وأبنائهما غير المتزوجين ويمكن توسيع هذا ليشمل الزوج والزوجة والأطفال أو الأم والأبناء : الأسرة النووية.  
  .49إبراهيم عبد الحافظ، الفنون الأدبية الشعبية، ص -3
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فعند ما نالت الأجيال الصاعدة نصيبا من التعليم واطلعت على الشرائع الصحيحة برزت الهوة     
بين شرائع الدين الأصيلة، وما يقوم đا الآباء والأجداد من ممارسات وما يؤمنون به من  العميقة

  )3:النص: (يقول ،حفيظة الشاعروهو ما أثار  المعتقدات، والتشكيك في صحتها واĐاهرة بذلك،
ـــــــــــــارْ  قَـــــــــــــةْ دْيَّ ةْ وِالخَْرِبـْ كْرَ ـــــــــــــالْفِ ـــــــــــــنيِ بِ   الْغَ

 

كْـــــــرِي وكِـــــــان للْحَـــــــدِ   َ ـــــــينْ كُنَّـــــــا ب ِ ن مْ ِ   1يثْ سِـــــــرْ ا
 

وْ عَ  هْـــــــــــــزَ َ وْ يـ ِ  واليـــــــــــــومْ عَـــــــــــــادَ ـــــــــــــكْ ل َ   ارْ ب
 

ــــــــــــــــــالكِ وِ   ِ سَــــــــــــــــــايِ  يرْ بِ ــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــبْ رِ  غَ ليِّ وَ وِ  مْ ل َ   2رْ بـ
 

يقارن الشاعر بين جيله متميز ببعد النظر والحكمة والتفكير العميق في دقائق الأمور؛ فحتى   
من يحسن قراءة الدلالات  فلا يتمكن من مجالسة الجماعة إلاَّ  ،الحديث بينهم كان بالألغاز والمعاني

وبين هذا الجيل الذي يستهزء وبطريقة تفكير  ،الخفية، مما يدل على خبرēم العميقة بالحياة وأسرارها
وعقول الكبار، وهي المليئة بحصاد خبرات وتجارب مكنتهم من مغالبة رمالها وشمسها المحرقة، فخلقوا 

معرفي، ذهلت له حضارة الغرب المتطورة واعترف لأنفسهم نمط من الحياة حققوا به اكتفاءا ماديا و 
: يقول عن خبرة وحكمة سكان سوف" اندري فوازان"فهذا  .لهم به كل من مروا بالمنطقة

نكتشف أننا بأفكارنا المتمدنة ما نحن إلاَّ مساكين جاهلون إلى جانب الكم الهائل من المعارف «
علة ومجحفة معارفنا في حق الإنسان وقدراته وكم هي مفت. ذه الصحراءـي هـالذي بختزنه كل فرد ف

  . 3»الفطرية
راف فإنه قد يجوز للشاعر أن يصف الشباب بالجهل وعدم الخبرة بالمقارنة مع ـذا الاعتـأمام ه  

  )2:النص: (إمكانيات أسلافه، كما يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ  ــــــــــــــــــــــــلْ التـِّلْحِي   جِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رِيــــــــــــــــــــقْ   ْ طْ ــــــــــــــــــــنْ غِــــــــــــــــــــيرِ ــــــــــــــــــــى مِ قَ رْ َ   4عَ اليِّ يـ
 

زها الكبار هي التي جعلتهم يستغنون عن رأيهم في ـمة المعارف التي يكتنـقيإن جهل الشباب ب   
  )1:النص: (كما يقول الشاعر  ،مختلف شؤون الحياة ويعاملوĔم معاملة الصغار

                                                
قَةْ  -1 ةْ : .الخَْربِـْ كْرَ الْفِ قَةْ دْيَّارْ . د أن يحتوي على حكم وعبر يستفيد منها الناسالشعر لاب: الْغَنيِ بِ قَةْ " الحياة مثل لعبة : الخَْربِـْ . الفوز فيها للذكي" الخَْربِـْ

حَدِيثْ سِرْ  َكْرِي وكِان للْ نِينْ كُنَّا ب مْ ِ  .وكان للحديث قيمته ومعناه كل هذا كان في الماضي: ا
ارْ  -2 َ ِكْب وْ عَ ل هْزَ َ رْ . يستهزء بالكبار ليوم أصبحا: واليومْ عَادَوْ يـ َ ريِبْ بـ ليِّ غَ  .أصبح غريب في هذا اĐتمع الحديث: وِوَ
3- Voisin , André - Roger , le souf Monographie, p7.  
حِيقْ  -4 ْ طْريِقْ . جيل : جِيلْ التـِّلْ يرِ نْ غِ ى مِ قَ رْ َ   .يصعد عن الطريق الخطأ: يـ
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مْ وِسِـــــــــجاعَةْ  ـــــــــنْ حَـــــــــرَ حْنا مِ َ ا شِـــــــــب ـــــــــاذَ   مَ
  

وا تبَّاعَــــــــــــــــــــةْ   ـــــــــــــــــــدْنا انْشَـــــــــــــــــــاورُ مْ عُ ـــــــــــــــــــوُ   1واليـُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  حْنا غَامَ َ ا شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــاذَ   مَ
 

ــــــــــــــــاذَ   مَ ــــــــــــــــةْ وُ امَ ى حَوَّ ا في الــــــــــــــــوِطَ نَ شِــــــــــــــــيِ   2ا مِ
 

ـــــــــــــــــةْ  امَ وَّ وا لَ رُ ـــــــــــــــــدْنَا نْشَــــــــــــــــاوْ مْ عُ ــــــــــــــــوُ   وِاليـُ
 

سَــــــــــــــاعَةْ   ْ ــــــــــــــتْ سَــــــــــــــاعَةْ ب ِ ق ــــــــــــــدْلُوا في الوَ َ ب   3وِنـْ
 

يستنكر الشاعر على اĐتمع إقصاء الكبير والاستخفاف برأيه، فهذا الوضع الذي آل إليه حال   
امة التي يعيشها اĐتمع إثر تغيـر النمط الأسري فيـه، وتبرأه الكبار مـا هو إلاَّ نتيجة لحالة الفوضى الع

  . من عرف التراتبية
  )1:النص: (أما عن طريقة تعامل الشباب مع غيرهم يقول الشاعر   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رِدَّةْ  نَ عْ طَ ِ ا ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذَ   مَ
 

ـــــــــــــدَّى  عَ ـــــــــــــانْ تـْ ـــــــــــــنْ زِمَ ا مِ حْنَ َ ا شِـــــــــــــب ـــــــــــــاذَ مَ   4وُ
 

ــــــــــــــــدَّى نَ تـْ لا يِ عْ وُ سْــــــــــــــــمَ َ قُــــــــــــــــونْ لا ي    العَ
 

ـــــــــــوُعْ   كْ في ضُـــــــــــلاَّعَةْ  نـُ ـــــــــــدْ شُـــــــــــوُ كَّ لَ ـــــــــــنْ تـَ   5مِ
 

ةْ  َــــــــــدَّ رْ اله ــــــــــوُ ثـُ كَــــــــــوَّنْ تـْ تْ ِ ــــــــــبْ ت ــــــــــلاَ عِيِ َ   ب
 

اعَةْ   لا يِسْـــــــــــــتَ وفْ وُ ـــــــــــــرُ ـــــــــــــبْ لا يـْ ـــــــــــــا غَلَ َ ي   6وِالْ
  

فهو يتألم لحالة هذا الجيل الذي يصم أذنيه عن النصيحة،  وينزع إلى الفتن واختلاق المشاكل    
ن يرمي بنفسه على كومة من أشواك النخيل؛ فحيث ما دون أسباب، ويشبه المتعامل معهم كم

تمكنوا من زمام الأمور تسلطوا وأزاحوا هؤلاء الكبار جانبا دون أدنى اعتبار لجهودهم، كما يقول 
  )1:النص: (الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ  يِ ِ ع ْ   شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْتْ ب
 

نيِ   ــــــــــــــــــــهْ لا خَــــــــــــــــــــاطِيِ ارْ لا خَاطِيِ مَ عْ ِ   7اسْــــــــــــــــــــت
 

ــــــــــزِّينيِ  ــــــــــتْ الغْــــــــــنيِِ يِ ــــــــــنْ هِيِ ــــــــــتْ مِ ِ َطَّل    ب
 

اعَـــــــــــــــةْ   خَدَّ غْضَـــــــــــــــةْ وُ بـَ قَـــــــــــــــةْ مُ يِ ِ ل ـــــــــــــــتْ الخَ يِ   8لْقِ
 

ينيِ  يهْ وِِ◌يشَــــــاكِ ــــــهْ نْشَــــــاكِ َ يــــــبْ حَاب ـــــــــــــــاعَةْ    حَبِ ـــــــــــــــنِ القُصَّ لىَّ حَـــــــــــــــنَشْ خَـــــــــــــــارجِْ مْ   1وَ
                                                

  .احترام وتوقير: عةحرم وسجا. رأينا وعشنا: شبحنا. كم: ماذا -1
ةْ  -2 امَ ةْ . الأرض: الوِطَى. صحة ومال: غَ امَ   .من الحوم والطواف، ويعني كثيري التجوال: حَوَّ
وا -3 رُ ةْ . نستشير: نْشَاوْ امَ وَّ ةْ . نكثر اللوم: لَ ْسَاعَ ةْ ب ِتْ سَاعَ ق وا في الوَ دْلُ َ ب   .نعد ساعات اليوم من كثرة الفراغ: وِنـْ
دَّى. عني الأماكن القريبة منه، أو اتجاه المكانردة المكان ت: رِدَّةْ  -4 َ ع انْ تـْ   .ماضي جميل في حياة البادية: زمَِ
قُونْ  -5 َ نَدَّى. الغبي: الع تـْ لا يِ دْ . لا يستجيب لمن يناديه: وُ كَّ لَ ةْ . داهمه: تـَ كْ في ضُلاَّعَ   .جريدة النخل الكثيرة الأشواك: شُوُ
َدَّةْ  -6 رْ اله وُ ثـُ وفْ . تكون المشكليتأجج  الموقف، وي: تـْ رُ ةْ . يرأف بالكبير: يـْ اعَ سْتَ   .يستيقظ من غفلته: يِ
ارْ . رأيت: شُفْتْ  -7 مَ عْ نيِ . التسلط: اسْتِ هْ لا خَاطِيِ   .يرافقني في كل مكان وساعة من حياته: لا خَاطِيِ
ِتْ  -8 َطَّل تْ الغْنيِِ . توقفت: ب زِّينيِ . قول الشعر: هِيِ قَةْ . يكفيني: يِ يِ ِ ل    .الناس: الخَ
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يشبه انفراد الشباب برأيهم وعدم إشراك الكبار في القرارات التي تخص تسيير الأسرة وشؤون    
فحتى الإبن الذي ينتظر الوالد كبره يوما بعد يوم ليشاركه حمل  أعضائها المستقبلية بالاستعمار؛

في شدة خداعه ومكره، " الحنش"أثقال الحياة ويشاكيه همومها، أصبح يخالفه الرأي والتفكير، يشبه 
في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأب إلى جيل الشباب تزيد الظروف الموضوعية من «خاصة أنه 

  . 2»النفسية الاجتماعية، والفوارق في الفهم والتصرف التي تفصل بينهماالبعد الفيزيقي والهوة 
الهوة الفكرية والمعتقدية الشاسعة  هونظرا للاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الجيلين وهذ   

  . بينهما يرى الشاعر أنه على الكبير أن يسلم الأمر وينسحب
مهارات وقدرات خاصة فإنه يجب على اĐتمع حاليا أن إلاَّ أنه بالنظر لما تميز به أسلافنا من    

يكون مدركا لتلك القدرات والمهارات الذاتية، واعيا لدور قيمه المتوارثة عنهم، وأن يعطي الأهمية 
يجيب الأجيال الصاعدة عن الطريقة المثلى للإفادة " اندري فوازان"الكافية لخبراēم ومعارفهم، فهذا 

حتى إذا تغيرت العادات اليومية، هناك أمر «: على التراث في نفس الوقت، يقولمن الحداثة والمحافظة 
فالنتبنى . يجب أن لا يتغير، إĔا التقاليد المحلية والحكمة الشعبية، والحفاظ على حضارة المتينة للصحراء

  .3»ماهو مقبول من المدنية الحديثة، لكن من غير أن نرفض ما هو جميل من حضارة الماضي
  :لتغير وضع المرأةا –4
كأي مجتمع عربي، قبلي تقليدي للمرأة فيه وضع خاص تحكمه أعراف " واد سوف"كان مجتمع     

وتقاليد صارمة؛ حيث وإن كانت أحد جناحي هذا اĐتمع فهي لا تظهر للعيان كعنصر متحرك في 
   :مختلف اĐالات، فقد حرص على جعلها عنصر ثانويا، وحجبها بكل أنواع الأغطية

مادية من خلال تمجيد دور الرجل باعتباره الكافل لهذا الجانب، فمنحه السلطة المطلقة للتحكم في  -
  . شؤون الأسرة

والفكرية المعتقدية التي ألبسها ثوبا دينيا بالإيهام بأن الدين الإسلامي أقصى المرأة، وجعلها مرتبة  -
  .ثانية بعد الرجل

                                                                                                                                                   
ةْ  -1 نِ القُصَّاعَ   .ثعبان يخرج من جحره: حَنَشْ خَارجِْ مْ
 .156عزت الحجازي، الشباب العربي ومشكلاته، ص -2
3- p8.      Voisin , André - Roger , le souf Monographie,   
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لا ترى وضح النهار خارج البيت، الذي يمثل لها العالم " سوف"ومن هنا كانت المرأة في منطقة    
دورها في استمرارية مجتمعها بصمت، ويظهر ـوم بـتمارس نشاطاēا وتق«بأسره فيه تحيا وفيه تموت، أين 

ة ـ، وتربي"الشيوخ والعجائز"ورعاية الكبار  (...)دورها الاجتماعي جليا في خدمة الزوج والأولاد، 
ق ثقافتها البسيطة، وتزرع في نفوسهم قيم الأمانة، والصدق، والوفاء، وحب ـههم وفـاء وتوجيـالأبن

  .1»العمل، واحترام الكبار، وتنشئ بناēا على العفة والحياء
كما صنع اĐتمع المحلي من زاوية نظره القاصرة قائمة من الأعراف الخاصة بالمرأة، يكون ميدان     

رغم كوĔا مثيرة –ى الامتثال لهذه الأعراف وإتقان الالتزام đا التفوق التميز بين النساء في مد
تمنع بتاتا عن بعض التصرفات في حضرة الرجال خاصة زوجها، «كأن   -للاستغراب والدهشة أحيانا

فيعتبر الأكل أمامه عيب وعار، ويتطور التصرف الذي يعتبر جريمة نكراء إذا تجرأت وطلبت منه أن 
أما التمرد عن هذه الأعراف فهو فعل .  البيت، وقد يكون سببا في طلاقهايحضر لها بعض الغراض في

  .2»شنيع تستحق من أجله الإهانة وأهلها الاحتقار
رياح التغيير التي هبت عنيفة على مجتمع المنطقة بعد الاستقلال خلعت  هذا الوضع لم يصمد أمام   

ن  التعليم ـمك«ث ـمن أساسها؛ حي" السوفية"ة أبواب زنزانة الأعراف والتقاليد التي سجنت فيها المرأ
المرأة من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لولوج عالم الشغل والتمتع بدخل وظيفي مستقل، و 

ك من الأسباب، ـير ذلـاية مرتب الزوج أو غـجة لعدم كفـدان العمل كنتيـروج المرأة إلى ميـسواء جاء خ
هكذا كسرت المرأة . 3»ات الأسرة، ويدعم حظوظها في صنع القرارفأنه يسمح لها بالمشاركة في نفق

القيود الاجتماعية وانطلقت مسرعة في كل اتجاهات الحياة وميادينها، وهو أمر اعتبره الشاعر تراجع 
  )7:النص: (لمكانة الرجل واحتلال المرأة لها، كما يقول

ـــــــةْ  الَ ـــــــا رَجَّ َ قُضْـــــــتُوشْ ي ـــــــا اوُ مُ خُصْـــــــتُوا وُ   ارْ
 

ــــــــــــ  ِ ع َ ب ــــــــــــةْ وُ الَ َ ب ــــــــــــلاَ عَــــــــــــادْ الطِّحِــــــــــــينْ اقـْ   4دْ الغَ
 

                                                
  .354علي غنابزية، مجتمع واد سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية، ص -1
  .354غنابزية، مجتمع واد سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية، صعلي  -2
  .88العلاقات، ص -سليمان دحماني، ظاهرة التغيير في الأسرة الجزائرية -3
خُصْتُوا -4 قُضْتُوشْ . أهنتوا ضاعت هيبتكم: ارْ ا اوُ مُ ةْ . وأنتم في غفلة: وُ الَ جَّ ا رَ َ    .يارجال: ي
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فالمرأة بدخولها معترك الحياة الاجتماعية باستقلالها وسائل النقل غلى جانب الرجل وتركها الغزل      
بل ضعف وإهانة  .هو انحلال وتفسخ في حيائها، وخنوع دبَّ في جسد اĐتمع -في نظره-والنسيج

  )7:النص: (للرجل على حد وصفه، يقول

  
  

غْزِلهَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــتْ مُ وَّحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لَ
 

ا  ــــــــــــلْهَ صَّ ــــــــــــتْ خَلَّصَــــــــــــتْ وَ في الكَــــــــــــارْ ركِْبِ   1وُ
 

  
 

اوِي أَدَّتْ  ــــــــــــــهَ ــــــــــــــوِقَتْ شَــــــــــــــاوْ الشَّ   2وِاسَّ
  

بعد انفراد الرجل بأكثر الأعمال والأماكن فعالية في اĐتمع كالمدرسة، والسوق، والمكاتب الإدارية،    
أخذ هذا الوضع . الخ....زلية خاصة النسيج ودباغة الجلود واقتصار المرأة على النشاطات اليدوية المن

كغيرها من العربية حملات متنوعة في سبيل " الجزائر"في التغير تدريجيا بعد الاستقلال، فقد عرفت 
ذت المرأة تشارك ـها، فأخـذ الحجاب ينحصر تدريجيا، وأخـأغراض«تحرير المرأة وحققت تلك الدعوات 

ى تعليـم البنـات، وخفت حدة خصوم هذه الدعوة ـلأعمال، وزاد الإقبـال علر من اـالرجل في الكثي
  .3»الذين ظلوا يتباكون على الفضيلة والأخلاق كلما أحرزت المرأة مزيدا من الحرية والتقدم

من بين هؤلاء الخصوم؛ إذ يرى أن مشاركة المرأة للرجل أماكن " أحمد بن سعود"ويبدو أن الشاعر     
  )7:النص: (حمته في وسائل النقل نقص في حيائها وحشمتها، يقولالعمل، ومزا

نيِ  َ◌رْ ـــــــــــــــــــــــــــــتْكُمْ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ــــــــــــــــــــــــ قـَ   وَ
 

نيِ   ــــــــــــرْ ِ ــــــــــــنْ مِ الفِِ◌جَــــــــــــارِِ◌ي ت طَ ــــــــــــاهِيجْ خُلُ   4عَمَ
 

ني ــــــــةْ يِتْخَـــــــاطِفَنْ في الكَــــــــرْ لَ ـــــــنِ الطَّابـْ   مِ
 

ــــــــــــــــــــــهْ   ـــــــــــــــــــــا عَنْجَالَ َ ي َ ـــــــــــــــــــــةْ وِالح ِمَ ـــــــــــــــــــــاعَنْ اله َ ب   5وُ
 

ن العامة هو نفي لفضل الرجل عليها، واستنقاص من قدره أن اختلاط المرأة بالرجل في الأمكا   
  . حسب اعتقاده، كما أنه لأمر محير للشاعر أن تخرج منذ الصباح الباكر للعمل أو الدراسة

                                                
وَّحَتْ  -1 ا. متر : لَ زِلهَْ غْ    .الحافلة: الكَارْ . المنوال الذي تغزل به الصوف: مُ
اوِي أدََّتْ  -2   .اشترت كل ما تشتهي: شَاوْ الشَّهَ
  .199م، ص1978، 2علي الحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، الدار الأهلية، بيروت، لبنانن ط -3
نيِ  -4 َ◌رْ تْكُمْ حَيَّ قـَ اهِيجْ . ق الناس في هذا الزمنأحتار لأخلا: وَ مَ نْ . الفتيات اليافعات: عَ طَ نيِ . منذ  الصباح الباكر: أتين، مِ الفِِ◌جَارِِ◌ي: خُلُ ِرْ : ت

 . مسرعات
ةْ  -5 لَ ني. الطاولة: الطَّابـْ نْ . السجل: الكَرْ اعَ َ هْ . تركن: ب نْجَالَ   .من أجله:  عَ



 93

تخلي عن آداب الاحشام  -في نظره- هذا الوضع الذي آلت إليه المرأة في اĐتمع الحديث يعتبر    
  . العرف الاجنماعي المتمثلة في تقديم الرجل كما يفرضه

: حسب قوله فهنّ  ،عموما إن رأي الشاعر في المرأة لا يختلف عن عموم اĐتمع الشعبي   
  )43:النص(
  

انْ  سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ِ   سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقْ الن
 

نَّـــــــــــــــــــــــــــــهْ   ِ خَصْ شَـــــــــــــــــــــــــــــانَهْ يِغْل ـــــــــــــــــــــــــــــرْ   1اليِّ يِ
 

رف ـقد اعت بر خروج المرأة ترك لفضائل الأخلاق وخلـع لسـتار الحشـمة، فإنهـاعر قد اعتـان الشـوإن ك  
ولو كان هذا –ماعي عليها ليست من الإسلام في شيء ـي فرضها العرف الاجتـك القيود التـبأن تل
  )7:النص: (يقوله -ضمنيا

ـــــــــــــــــــــــــــــا لا حَلَّلْهَ ـــــــــــــــرَعْ لا حَـــــــــــــــــــــــــــــرَّمْ وُ ــــــــــــــ   وِالشَّ
 

ــــــــــــــــــــــدَّتْ   لا قَ تْ وُ مَ ِ ــــــــــــــــــــــا لاسَــــــــــــــــــــــل نَ جَالْ   2وِرْ
 

إن لم يبيح لها الاختلاط بالرجل دون من اعترافه هذا يظهر علم اĐتمع الشعبي بأن الإسلام و   
غياب المرأة المسلمة عن «ضوابط فإنه لا يكبلها بتلك الطريقة التي فرضتها الأعراف القبيلية؛ ذلك أن 

الساحة الاجتماعية وحضورها اليومي في سدى الحركة الاجتماعية ولحمتها، لهو تقليد متاخر ما عرفته 
من أجل أن  (...)ة الطويلة، فصحيح أن البيت هو مكان المرأة ر المسير ـألقة عبـعصور الإسلام المت

إلاَّ أن هذا لم يحجب أو يمنع  (...)تمارس وظيفتها الأساسية في حجر الزاوية والخلية الأولى للمجتمع 
نزول المرأة إلى قلب اĐتمع، إلى ساحته الكبيرة لكي تسهم بفعلها، وحضورها هناك جنبا إلى جنب 

  .3»البيت مع إسهامها في
ومهما كانت نظرة الشاعر للمرأة وتغير وضعها الاجتماعي، فقد حملت استنكاره عليها تخليها     

ها وراء بعض المكاسب الضئيلة من ـائها، ولهثـعن مهمتها الأساسية ألا وهي رعاية بيتها وتربية أبن

                                                
انْ  -1   . النساء: سُوقْ النِسْوَ
دَّتْ . سلامدين الإ: الشَّرَعْ  -2 لا قَ تْ وُ ِمَ    . لم يستطيعوا تقبل هذا الوضع ولا السماح به: لاسَل
، 28محمد مصطفى طه، صفحات مشرقة من الواقع الحضاري للمرأة في تاريخ المسلمين، مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ع -3

  .298ص م،2009جويلية /هـ1430، رجب 11مجلد 
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Đتمع الحديث في هذه النواحي، الحرية كالخروج إلى السوق وتنقلها بيـن المناطق، اسغلالا لليـونة ا
  .    واستنكاره كذلك لما نتج عن هذا الوضع الجديد للمرأة من آفات واختلال توازن اĐتمع

  :التغير في المعتقدات الدينية –5
لقد أصبح معلوما أنه هناك فرق بين الدين الرسمي بنصوصه وشرائعه التي يعرفها العلماء والفقهاء،   

به اĐتمع الشعبي والذي هو مزيج بين الشرائع الدينية الرسمية والمعتقدات والتقاليد والدين الذي يعتقد 
  .الخاصة đذا اĐتمع

إن ما مرت به الأمة الإسلامية منذ عصور الانحطاط، وما فرضه الاستعمار الفرنسي على الشعب   
عاليمه بما ابتدعته الذاكرة الجزائري من تجهيل، وفصل عن دينه ولغته، أدى إلى مزج شرائع الإسلام وت

ى ما ترسب من معتقدات وتقاليد للثقافات السابقة للإسلام، فنشئ ـادات بل حتـمن أعراف وع
قدات قد انبعثت من نفوس أبناء الشعب عن طريق الكشف أو ـذه المعتـه«بذلك الدين الشعبي، إن 

، ثم تحولت في صدور الناس إلى ...)(الرؤية أو الإلهام، أو أĔا كانت أصلا معتقدات دينية إسلامية 
أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن على مدى الأجيال، فلم تعد بذلك معتقدات 

  .     1»دينية رسمية بالمعنى الصحيح أي أĔا لا تحظى بقبول وإقرار رجال الدين الرسمي
، الذي تقهقرت "سوف"قة إن هذا الدين الشعبي رغم ما فيه من فجوات كان حصن مجتمع منط   

أمامه كل آلات المستعمر لصهر وتذويب كيانه، فقد تمسك اĐتمع بما علمه وما وصل إليه عبر 
تمدة من الدين الإسلامي وإن علقت به بعض الشوائب من ـالمس«ه وشرائعه ـالتوارث من قيم ديني

فرائض الإسلام كالصلاة، ف ،2»البدع والخرافات، وآثار الثقافة واضحة جلية في حياة سكان سوف
الخ من المبادئ التي تنشأ عليها ..والزكاة، والصوم، والحج، والأخلاق كالعفة، والصدق، والأمانة

إضافة إلى أنه  –ماعي السائد بصرامة؛ إذ يعتبر ترك هذه الفرائض ـها العرف الاجتـالأجيال ويفرض
بذ كل من تخلى عنها ويشار إليه ـمع، فينـرد على العرف وخروج عن سلم قيم اĐتـتم -كبيرة في الدين

  .بالبنان، لهذا السبب الالتزام والتدين هو من الصفات والمظاهر العامة Đتمع منطقة سوف

                                                
  .42م، ص1978، 1، دار الكتاب، القاهرة، مصر، ط1ري، الدراسة العلمية المعتقدات، جمحمد الجوه -1
ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة : كمال بن عمر، الألغاز الشعبية في منطقة واد سوف، مخطوط -2

 .39ص ،م2007-2006: الجامعيية



 95

الشاعر ما أحدثته التحولات الاجتماعية المختلفة مـن جشع مـادي، ولهف  طلق عدََ◌ ـذا المنـمن ه    
مشروعة، والذي أدى بالبعض إلى التخلي عن أركان  وراء المصالح الخاصة بكل الطرق مشروعة وغير

دينهم الأساسية كالصلاة والذكر من علامات الساعة؛ لأن مثل هذه التصرفات ليست من الماضي 
  )3:النص: (القيمي للمنطقة في شيء، يقول

ـــــ َ ن ـْالـــــدِ  وطْ رُ شْـــــ نْ مِ   ارْ غَ صْـــــ همبْ يِ شِـــــيـــــا ا ي
 

ِ الخَ وِ   ـــــــــــــــعَ  ةْ يقَــــــــــــــل ـــــــــــــــ  ةْ امَ َ  وتْ الحُْ كِ   1رْ حَـــــــــــــــفي الب
 

ــــــــــ ِēْ ْمِ  ز  ِ ــــــــــمْ ل ــــــــــلْ وِ  مْ رَّ عَ ــــــــــ اتْكي ــــــــــلا عْ بِ َ   ارْ ب
 

َ ليِّ وِ   َ الْ بِ  دْ هَ شْـــــ ي ِ  لْ اطِـــــب   2رْ شَـــــ ابْ حَ صْـــــاَ  مْ هِـــــلْ كُ ا
 

ـــليِّ وِ  رَ جْ ى سُـــلَّ صَـــ لاَ  رْ كَـــا ذَ  مَ ـــ ةْ  َ   ارْ ثمْـَــ لاَ ب
 

َ سَــــــــــــــ ةْ يقَـــــــــــــــالبرِِ وِ  دْ عِــــــــــــــالرَّ   ـــــــــــــــ ةْ حاب َ ـــــــــــــــمِ  لاَ ب   رْ طَ
 

التحلل من القيم الدينية للمجتمع أحدث اختلاط  فالشاعر يرى أن التراجع عن مبادئ الإسلام و    
كبير في الأفكار والسلوكات، وفوضى عارمة في حياة الفرد والجماعة، فأصبح الناس كأسماك البحر 
تتدافعها التيارات الفكرية والثقافية الوافدة يمينا وشمالا، وكل هذا سببه حسب الشاعر هو التخلي ذكر 

ميدة هي نتاج الالتزام đما، فالمتخلي عنهما كالشجرة التي تظل واقفة االله والصلاة؛ إذ الأخلاق الح
طوال السنة دون ثمار تستفيد منه المخلوقات، أو كالسحابة التي تصم الأذان رعودها وتخطف 
الأبصار بروقها لكنها تمر دون أن تنزل مطرا يروي الأرض ومن عليها، كذلك هو حال المسلمين 

  .المصالح يتخلون عن أخلاقهم وفرائض دينهماليوم، مقابل المكاسب و 
ومن أهم مظاهر الدين الشعبي في المنطقة الارتباط بالطرق الصوفية والزوايا، وقد تجسدت هذه    

قد  "المرزوقي"المظاهر في تعلق السكان الشديد بالأولياء الصالحين وكراماēم، فعلى حد تعبير 
لكل قرية أو قبيلة جد صالح يزار ويمنح  (...)اياهمامتلأت أرض الجنوب بقباđم وأضرحتهم وزو «

  . 3»البركة للزوار، وينتصب شيخ من أحفاد ذلك الولي يقبل النذور التي ēدى إليه من كل مكان
   Ĕ نية وثقافية منذ ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ـضة ديـإلاَّ أن ما شهدته الجزائر من

تراجع سلطة «من حراك فكري ديني سياسي بعد الاستقلال، أدى إلى  وبخاصة ما تولد عن دعوēا
                                                

وطْ الدِ  -1 اشْرُ َ ي حَرْ . يرى أن القيم الجديدة هي شروط Ĕاية الدنيا وقيام الساعة: نـْ َ وتْ في الب الحُْ ةْ كِ امَ يقَةْ عَ ِ ل الناس لم تعد لهم أي قيم وأعراف : الخَ
 .ضابطة

ارْ  -2 َ لا عْب رَّمْ وِاتْكيلْ بِ َ ع ِمْ زْ مِ ل ِēْ :ق الحميدة كشهادة الزور والكذبيتحدث الناس في أعراض بعضهم البعض بدون حجة، ولا يلتزمون بالأخلا  .   
  .181م، ص1984، 2محمد المرزوقي، مع البدو في حلهم وترحالهم، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ط -3



 96

الجماعة التي كانت ذات طابع روحي، ممثلة في شيوخ الزوايا والأئمة وكبار العلماء، من حيث ضبط 
نشوء ما يعرف بالصراع الفكري الخفي بين . سلوك الأفراد من خلال المرجعية الأخلاقية والاجتماعية

شباب الصحوة "ة التقليدية من جهة وبين ممثلي التيار الإسلامي المعروف بمصطلح السلطة الاجتماعي
نتج عن . 1»كال التمرد على الشكل القديم لسلطة الجماعةـل أشـاياه كـوالذي يحمل في ثن" الإسلامية

 عن هذا إبطال مفعول الزوايا والطرق نسبيا، وتخلى الكثير من شرائح اĐتمع عن زيارēا والاعتقاد في
  )3:النص: (أضرحة الأولياء وكراماēم، وهو ما آلم الشاعر واعتبره ترك للدين، كما يقول

ــــــــزّْ وِ  ِ وِ ال ُ ي ا ــــــــ تْ كَــــرــــَ تـ   ارْ زَ مِــــــــالْ  شْ ادِ ا عَــــــــمَ
 

ــــــــــــــــــــعْ الجِْ وِ   امِ ـــــــــــــــــــــطَ خَ  وَ ــــــــــــــــــــ وْ بـَ ِ الْ بِ ـــــــــــــــــــــوالخَ  مْ عل   2رْ بـَ
 

 ِ ــــ خــــيصْ  رِ لىَّ الي وَ عَــــ هْ يتَ صِــــ انْ  كَــــليِّ ا َ   ارْ ب
 

ــــــــــــــــــــلُ خْ خَلَ   ــــــــــــــــــــقْ عَ  هْ ولَ ــــــــــــــــــــوِ  هْ لَ ـــــــــــــــــــــالنِّ  فْ الَ تخَْ   3رْ ظَ
 

كان سبب ما يفتي به الأئمة في   -حسب رأيه–طة đا ـيرى الشاعر أن ترك زيارة والعادات المرتب  
المساجد من أن الاعتقاد بالأولياء هو نوع من الشرك، فهذه الأفكار قد تسربت حتى إلى عدد من 

حهم مكانة عالية بسبب ارتباطهم đا؛ الشيوخ القائمين بالزوايا وأهلها الذين كان اĐتمع الشعبي يمن
وهكذا اختفت عادة . إذ ولى الكثير منهم عن تلك الطريق والتحقوا بركب التيارات الإسلامية الجديدة

كثير ما يقيم البدو مهرجانات سنوية بجوار هذه الأضرحة بحيث «السنوية للولي؛ إذ " الزردة"الزيارة أو 
الذبائح التي غالبا ما تكون من النذور التي ينذرها المؤمنون ببركة  يزوروĔا الزيارة السنوية، فيذبحون

   4.»صاحب الضريح، كأن يطلبوا منه شفاء مريض، أو إعادة غائب، أو انجاب عاقر

                                                
  .43، ص)نظرة سيكو سوسيولوجية للتغير الاجتماعي بوادي سوف(بوبكر منصور، من العائلة إلى التعاقدية  -1
ارْ . ةالزوايا الصوفي: الزّْوِي -2 شْ الْمِزَ ادِ ا عَ تـُرَكَتْ مَ ِ رْ . لم يعد يتردد عليها زوارها: ا بـَ مْ والخَ ِ الْعل وْ بِ بـَ عْ خَطَ امِ المساجد  ذكر الأئمة في خطبهم بتحريم : وِالجِْوَ

   .بتحريم زيارة قبور الأولياء الصالحين
ارْ  -3 َ لىَّ رخِيصْ ب الي وَ هْ عَ ِليِّ كَانْ صِيتَ رْ  .وايا وزالت المكانتهم الاجتماعيةمن كان له وجاهة من شيوخ الز : ا فْ النِّظَ الَ هْ وِتخَْ قْلَ هْ عَ ولَ خْلُ غير أفكاره : خَلَ

  .عن الزوايا والأولياء الصالحين
دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بن يوسف بن : ، مخطوط)نحو مقاربة أسلوبية وسيميائية للنص الشعري الشفاهي(أحمد زغب، جمالية الشعر الشفاهي  -4

  . 98م، ص2007- 2006: ، الجزائر، السنة الجامعيةبن خدة
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لقد ارتبطت هذه الاحتفالات الطقوسية بمشاعر دينية لدى جماعة البدو، فاصبحت ظاهرة دينية    
الذهنية الشعبية بأفكارها وممارساēا بمثابة «طراف الدين؛ ذلك أن بالنسبة لهم وتركها هو ترك لأحد أ

  . 1»على العقل الفكري الرسمي" ثورة"
أما عندما تعددت التيارات الدينية وكثرت الفتاوى في مختلف الشؤون الاجتماعية، دعى الشاعر    

  )5:النص: (، يقول-ويقصد به الدين الشعبي–إلى المحافظة على الدين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  اهْ رَ  عْ رَ الشَّ ِ   ينْ ع

 

ـــــــــــــــــــــ  َ ــــــــــــــــــــــاعَ  الْ الح ِ ــــــــــــــــــــــالزِّ وِ  بْ ق   2افْ رَ صْــــــــــــــــــــــ انْ مَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ُ احْنِِ◌يــــــ اه االله رَ   وَ
 

ـــــــــــــــــــــافْ   الْصِـــــــــــــــــــــينْ نْظَ ــــــــــــــــــــرْ ذْنـُــــــــــــــــــــوبْ الخَ   3يِغْفِ
 

  ينْ صِـــــــــــــــــــــــحْ ا ورْ صُـــــــــــــــــــــــ ابْ جَـــــــــــــــــــــــحْ في 
 

َـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــمْ   لاَ بيِّ رَ  لْ ا بْ ارِ اله ــــــــــــــــــــــــــ اشْ نَ   4افْ يخَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بْ رُ اهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لىَ وْ للمَ
 

  َ ــــــــــــــــ حْ تَ فْــــــــــــــــيـ ــــــــــــــــبِ  كْ لَ َ ــــــــــــــــكَ   انْ يب ــــــــــــــــفُ قَ مَ  تْ انَ   5ةْ ولَ
 

ك التيارت، وتصادم الآراء بين من يحلل ومن يحرم، ومن يدعو إلى ـواج تلـإذاً في ظل تلاطم أم   
تصحيح بعض السلوكات والمعتقدات الشعبية وبين من ينسفها بصحيحها وخاطئها، دعى الشاعر 

ة وأĔا تحمل من اĐتمع إلى التمسك بقيمه ومعتقداته ورمي تلك الأفكار والآراء الجديدة جانبا، خاص
  .     وتكفير اĐتمع الشعبي أحيانا ،التشدد بشأن موروثات الجماعة الشعبية إلى درجة إلغائها تماما

الإحساس بالقهر «وهي آراء نشأت تحت وطأة ضغوطات الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد، فـ   
ل خطير ومؤسف على دور الدين في إلى التاثير بشكـد وأن يقود صادي لا بـالسياسي، والضغط الاقت

فنرى تياراته الأساسية الظاهرة تتراجع عن دورها الموجه لحياة  (...)تنمية اĐتمع وترقيته والنهوض به، 

                                                
، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،  )دراسة أنثروبولوجية في الصحراء الغربية(فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس إبراهيم، صناعة الولي -1

  .15، ص2004، 1الاجتماعية، كلية الآداب، القاهرة، ط
عِينْ  -2 اهْ مْ افْ .  وعدم التشددلينإلى ايدعو : الشَّرَعْ رَ انْ صْرَ بْ وِالزِّمَ قِ الْ عَ َ  .يام حسنة ولا السيئةالزمن يمضي لا تدوم الأ: الح
 .التوابين: الخالصين نظاف. االله لطيف بعباده: االله واه احنين -3
 .طاعة االله سبحانه وتعالى صور حصين للمسلم -4
لىَ  -5 وْ فْتَحْ . نه وتعالىاالتجئ الله سبح: اهْرُبْ للمَ َ ةْ يـ قَفُولَ انْ كَانَتْ مَ َ يب كْ بِ  .يفتح لك أبواب الخير: لَ
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جماهير الشعب، وتتبنى موقف رفض النظام القائم وتكفيره ليس النظام الحاكم فقط، ولكن نظام حياة 
  . 1»الناس وعيشهم

شاعر إلى التذكير بأن الدين يسر، وأنه في حمى القرآن الصور الحصين يأمن كل هذا الوضع دفع بال   
  )3:النص: (واتقاه، وهو يؤكد على هذا المعنى بقوله من التجئ إلى االله 

ـــــــــــــــالجَْ  ِ  لْ صَـــــــــــــــوَ  لْ هَ ـــــــــــــــعِ لْ ل ــــــــــــــــدْ وِ  بْ يِ   ارْ مَ
 

ِ بيِّ رَ  وفْ خُــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــقَ وِ  عْ نَّــــــــــــــــــــمَ  ا ِ   2رْ هَــــــــــــــــــــالزَّ  دْ ع
 

 َ ـــب ِ ـــن ـْمِ  ضْ ع ْ وُ  قْ رَ غْـــا ت ـَهَ ـــي حَ شِـــتمِ ـــ بْ طَ   ارْ نَ
 

  ِ ُــــــــ مَ عْــــــــا ــــــــ ةْ فِ رَ فَــــــــكِ لْ وِ  ودْ لهِ ـــــــــالجِ وِ  دْ هَ الصَّ   3رْ مَ
 

 ِ ِ سْـــالم ـــعَ  مْ ل ـــفِ الْ  ي كِ وِ ضْـــيِ  ةْ يقَـــقِ ى حَ لَ   ارينَ
 

  ِ ــــــــــــــــــنُ ذْ  لْ سُــــــــــــــــــغُ تـْ ت َ ِ  هْ وب   4رْ حُــــــــــــــــــ بْ هَــــــــــــــــــ ذَ ليِّ وَ ا
 

ففي رأي الشاعر سبب الفتن والدمار الذي يعيشه الفرد واĐتمع هو الجهل بسماحة الإسلام   
دله والبعد عن التقوى، أما المسلم الملتزم بفرائض دينه وأخلاقه وأعراف مجتمعه، فهو مثل المصباح وع

: ينير في دجى الظلام أين ما حل انجلت من حوله، لذلك يذكر الشاعر الأجيال بحقيقة الدين، يقول
  )9:النص(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   لِّ عَ تـْ ِ الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ الم
 

رْ وِتْصَـــــــــــــــلِّى  ـــــــــــــــذْكِ ـــــــــــــــولاَكْ تُ ـــــــــــــــدْ مُ بِ عْ ِ ـــــــــــــــي ت   5كِ
 

  :التغير من البداوة إلى التحضر –ثالثا
ة على والمعنوي من النواحي المادية" سوف"ميلادي حافظ مجتمع منطقة حتى أواخر القرن العشرين     

بكل معاييره المتمثلة في نمط معيشة خاص يقوم على تربية المواشي والرعي  ،البدوي الخالص مظهره
أي البداية أو بدء الحياة في "ة، فقد نشأ هذا النمط في البداية تلاؤما مع البيئة الصحراوي«رحال ـوالت

، وتكون تاريخيا نتيجة لتفاعل دائما وطويل مع هذه البيئة واستجابة لحدودها وقسوēا "الصحراء
إن البيئة الصحراوية هي التي حددت في الأساس حجم الجماعات التي قطنتها وأصنافها، . ومتطلباēا

، 6»ي من قبل هذه الجماعات، وأساليب معيشتهم، وقيمهم وعاداēم ومعتقداēموالتنظيم الاجتماع
                                                

م، 2008، 1مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر، ط محمد الجوهري، علم الاجتماع التطبيقي، -1
   .200م، ص2008

عِدْ الزَّهَرْ  -2 نَّعْ وِقَ مَ ِ بيِّ ا    .لأسلم للحياة السعيدةالاستقامة هي السبيل ا: خُوفْ رَ
  .حطب لنار جهنم: حَطَبْ نَارْ  -3
ار -4 ينَ غُسُلْ . القنديل: الْفِ تـْ ِ   .تمحى: ت
لِّي -5 َ ع تـْ ِ  .الحقيقة التي تعلو على كل الحقائق: الحَقْ الم
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قيم ومشاعر وأخلاق وسلوك لا «، فالبداوة ليست مظهر ماديا فحسب، وإنما هي 1»ومعتقداēم
  .2»يمكن أن ترحل مع البدوي حين يغادر باديته بل إن أبناؤه يتوارثوĔا لأزمان

ختلاف ظاهر عن الثقافة الحضارية شهدت đذا كل ومما لا شك فيه أن الثقافة البدوية تختلف ا   
مراحل التاريخ الإنساني خاصة حضارة العصر الحديث، وهي تعني عند العرب عموما تبني كل 

كتبني النظام الديمقراطي البرلماني أو الجمهوري في اĐال   ،ة في كل اĐالاتـمظاهرالحضارة والثقافة الغربي
اقتناء الوسائل العلمية والتقنية، وتطبيق . الرأسمالي في اĐال الاقتصادي النظام الاشتراكي أو .السياسي

الخ، وهو ما أحدث ...برامج ونظم التسيير الغربية في اĐالات الإدارية، والقضائية، والتربية، والصحية
كنولوجيا في الجوانب المادية للثقافة المحلية بما في ذلك العلوم والفنون والفلسفة والت«تغيير جذريا 

هذا بالإضافة للتغيرات التي تحدث في بنيان اĐتمع . والأذواق الخاصة بالمأكل والمشرب واللغة
أما عند الشاعر . في مختلف نواحي الحياة" سوف"، وتتجلى هذه التغيرات الثقافية Đتمع 3»ووظائفه

  : الشاعر فتبرز في جانبين
 .تحضر المناطق الرعوية -

 .تذكره الدائم لمظاهر البداوة -

  :  تحضر المناطق الرعوية -1
وقصائده " أحمد بن سعود"من أهم الأراضي الرعوية التي كان لها نصيب من ذكريات الشاعر     

–الحدودية، التي شهدت بدورها تغيرات كبيرة بعد استقلال كل من الجزائر وتونس " حزوة"منطقة 
 منطقة حضارية مستقرة، وكانت في ، حولتها إلى-سبق الحديث عن الحوادث التاريخية التي مرت đا

" مرعى لعدد من عروش قبيلة  -مع باقي الأراضي الحدودية الشرقية لولاية الوادي–ما مضى 
، إضافة إلى بعض القبائل الأخرى كـ "ربايع الجنوب"خاصة منها المشكلة لما يسمى " الربايع

  .الخ...، "أولاد حميد"، و"الفرجان"

                                                
  .66حليم بركات، اĐتمع العربي المعاصر، ص -1
، نوفمبر 143عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، عمحمد حسين عبد االله، الريف  في الرواية العربية، سلسلة  -2

  .174م، ص1989
  .382أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ص -3
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فقد كانت موطنه وأكثر الأماكن التي مارس فيها حياة الرعي  بايع الجنوبر والشاعر باعتباره من    
والترحال أيام صباه وشبابه، خزّن خلالها أحلى ذكريات تلك الحياة وأجمل صورها، فلكل واد ولكل 

  )25:النص: (مرتفع فيها ذكرى خاصة في حياته، يقول
قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ  َ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عَ لحَّ ِ   رِق

 

ةْ   وَ حِتْ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْ َ ــــــــــــــــــــب شِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1وُ
 

دِ   رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ وً َ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ رْ    2ي
 

  

ةْ  ـــــــــــــــــــــــــارَ اسْ قَ ـــــــــــــــــــــــــوقْ رَ يـــــــــــــــــــــــــتْ فُ   رِقِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ   بِ ىْ وُ ِ◌جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ ْ   3لم
 

هْ  ــــــــــــــــارَ َ ـــــــــــــــتْ دْي   هْـــــــــــــــنيِ النَّجَــــــــــــــــعْ كَانَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ الحَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ عِن الحَْ   4وُ
 

للشاعر ذكرياته، أين رتعت مواشيهم انتصبت خيامهم، وهي  " حزوة"لقد أعادت رؤية مدينة    
سة والاقتصاد إلى حكايات وقصص تروى عن الكبار، كما كلها مشاهد حولتها دواليب السيا

  )25:النص: (يقول الشاعر
ــــــــــــــــــــــــــــ ِ ــــــــــــــــــــــــــــتْ ن ــــــــــــــــــــــــــــرُ  عُ اليِ زَ كَانَ َ   انْ ب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ   وفَ عْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ طُ   5وُ
 

انْ  سَــــــــــبْ سَـــــــــعِي حِــــــــــوَ ـــــــــنْ كِ ـــــــــدْ مِ   قَ
  

خُــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّافْ    كِيــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ وُ ـــــــادَتْ محَْ   6عَـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــادْ  يعَ كِيــــــــــــــــــــــةْ وُ مِ   عَــــــــــــــــــــــادَتْ محَْ
 

ادْ   دْ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّوَ وَّ ــــــــــــنْ رَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   7وِيِ
 

لارتفاع معدل تساقط الأمطار، وكثافة غطائها العشبي نسبيا عن باقي المناطق الصحراوية  نظرا   
تستقطب اهتمام  -والمناطق الحدودية الشرقية للولاية–وما جاورها " حزوة"اĐاورة، فإن منطقة 

، خاصة منهم الذين ينتمون إلى الصنف الأول؛ إذ هناك من "سوف"مجموعات كبيرة من بدو 
الرعاة الرحل الذين يتنقلون موسميا في دائرة واسعة، ويهتمون بتربية : أولا«: بدو إلى قسمينيقسم ال

                                                
يتْ  -1 ِ قَافْ . على: عَ . ارتقيت: رقِ َ حِتْ  .جمع حقف وهو مرتفع يمكن من الاستطلباع على ماحوله:  لحَّ َ ةْ حِ . رأيت: شِب وَ مدينة في أقصى الجنوب : زْ

 .الغربي التونسي على الحدود مع الجزائر
ك استرجعت ذكرياتي وحنيني للمنطقة -2 افْ َ ي يتْ كُلْ رْ دِ رَ   .وً
ةْ  -3 ارَ ىْ . المكان المرتفع أو الجبل الصغير: قَ ِ◌جَارَ ْ ينْ الم   .بين مجاري  الوديان: بِ
افْ . هنا: هْنيِ  -4 افْ عِندْ الحَْ   .لجنبجنبا ل: الحَْ
انْ . كاانت تملأها تجمعات البدو: كَانَتْ نزالي عربان  -5 وفَ عْشِبْ طُ   .والعشب يملأ الأرض كالفيضان: وُ
انْ  -6 نْ كِسَبْ سَعِي حِوَ دْ مِ افْ . كم رعت فيها الحيوانات: قَ خُرَّ يةْ وُ ادَتْ محَْكِ   .أصبحت حكايات تقص  على الصغار: عَ
ادْ  -7 َ يع يةْ وُ مِ ادَتْ محَْكِ ادْ . أصبحت حكايات تقص في اĐالس للسمر: عَ دْ الرَّوَ وَّ نْ رَ   .تلك المناطق كان يختارها الخبراء البدو للرعي: وِيِ
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أنصاف الرعاة، والذين : ، ثانيا(...) الإبل بالدرجة الأولى، والأغنام والأبقار والماعز بالدرجة الثانية
هجروĔا في فصلي يمارسون الزراعة في الواحات والقرى  التي يقيمون đا خلال فصل الشتاء، وي

الربيع والصيف إلى الصحراء، وتكون دائرة ترحالهم ضيقة، ويهتم هؤلاء أيضا بتربية الأغنام والماعز 
هذا الوضع كان سبب في جعل المنطقة لا تعـرف استقرار سكاني إلاّ في عهد . 1»والقليل من الإبل

   .عهد قريب أين تغير كل شيء في هاته المنطقة
  )25:النص(: كما يقول الشاعر   

ـــــــــــــــــــــــــــلادْ  ْ سَـــــــــــــــــــــــــــةْ وِب دِرْ ـــــــــــــــــــــــادْ مَ   عَــــ
 

افْ    َ ارْ ضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ وُ كتَ   2مَ
 

يــــــــــــــــــــــــتْ  ِ ان حَوَ    عَــــــــــــــــــــــــادْ سُــــــــــــــــــــــــوقْ وُ
 

وَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وُ ِ اشْ بِع تْ وَ   3اشْ شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِيِ
 

ـــــــــــــــــــــــــتْ  يِ حْ البِ ــــــــــــــــــــــــوعْ شَـــــــــــــــــــــــــبْ قْطُ   مَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ    لشَّ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْطِي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الشَّ    4مِ
 

يمْ  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عَ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْطِي وِالم   وِالشَّ
 

مْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ حَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ الغ   وِيِ
 

َمِيــــــــ ــــــــلادْ اله َ ـــــــــدَ ب يسْ الْ عَــــــــادَتْ مَ   دِ
 

لنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ   ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ ل امحَْ   5وَ
 

  
عْسَــــــــــــــــاسْ  رْ وُ تْ عَسَــــــــــــــــاكِ عَــــــــــــــــادَ   وُ

 

    
اجْحَــــــــــــــــــــــــــــــافْ  بْ وَ ـــــــــــــــــــتْ عَــــــــــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــ   6اليِّ كَانَ

 

ـــــــــــــــــــــــوعْ  بْ وِ نجُْ ـــــــــــــــــــــــتْ عَـــــــــــــــــــــــرَ   كَانَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوعْ  لاَ   بْ ــــــــــــــــدِعْ لا مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ   7ب
 

وعْ  شْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّلْ الم َ ب   وِتـْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــجِـــــــــــــــــــــــــــيِ    ـــــــــــــــــــــــــــقْ تحِِ   8الكَـــــــــــــــــــــــــــافْ  تْ لحِْ
 

انْ لاَحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ لَ    ضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ
 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاَ   رْ ُ   9رْ لا بـ
  

                                                
 .67حليم بركات، اĐتمع العربي المعاصر، ص -1
افْ  -2 َ دَارْ ضْي كتَبْ وُ ْلادْ مَ سَةْ وِب دِرْ ادْ مَ   .فندقمدرسة، مساكن، مكتب بريدي، و : تحولت إلى مرافق حضارية: عَ
يتْ  -3 ِ ان   .متاجر: حَوَ
تْ  -4 يِ حْ البِ ْ وعْ شَب قْطُ لشَّافْ . اانقطعت راية الخيمة: مَ ِ انْطِي ل   .مشاريع للبناء: الشَّ
َمِيلْ  -5 َلادْ اله يسْ . موطن الإبل: ب دَدِ   .المباني: مَ
  .و وهوادج تتمايللقد تحولت المنطقة إلى مبانيي، ومساكن للناس، ومراكز حدودية، التي كانت بد: معنى البيت -6
دُوعْ  -7 ْ ب دِعْ لا مَ َ   .لا أثر للمباني والمزارع đا: لا ب
وعْ  -8 شْرُ َ دَّلْ الم َ ب   . بمعنى أصبحت تلك الأعمال في قلب المنطقة: جِيِ الحِْقْ تحت الكَافْ . الحفرة  عمييقة في الأرض: الكَافْ . تغير حالها: وِتـْ
انْ  -9 ضِمَ هانْ . ة لا علاقة له đادخيل عن طبيعة المنطق: لاَحِقْ لَ رْ ُ  .نزع đذا التغير المنطقة مظهرها الجميل: لا سِرْ لا بـ
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ــــــــــــــــــــةْ  اعَــــــــــــــــــــادَتْ حَيَّ مَ    صَــــــــــــــــــــافَتْ وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   َ ي ِ   1كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ الثِّن
 

ــــــــــــــــــــةْ خَلِّيــــــــــــــــــــةْ  َ ُ◌وب ِكْرُ تْ ل   عَــــــــــــــــــــادَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ تخَْ طَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ العَ مِ    2وُ
 

بعد فصل الخط الحدودي المنطقة إلى جزئين، سارعت كل من الدولتين إلى تعمير جانبها من    
هدها في سبيل توطين البدو؛ مما جعل موجة المنطقة đدف تثبيت الحدود، فبذلت قصارى ج

التحضر تجتاح المنطقة، وطغت مهن جديدة كالفلاحة والحرف اليدوية المتنوعة على العمل بالرعي، 
وهو ما اضطر البدو إلى التخلي عن حياة التنقل الدائم واطمئناĔم للاستقرار فتحولت المنطقة إلى 

ديثة، والمدارس، والمساجد، وتحولت مراعيهم إلى أسواق حواضر، وحلت مكان خيام البدو المباني الح
بة ـر بالنسـان الأمـوي من حياة المنطقة وإن كـو المعنبمظهرها المادي دواة ـفى بذلك البـتاجر، لتختـوم

د نسبيا، فهو على العكس بالنسبة للمظاهر المادية  ـم والأعراف والتقاليـنوية كالقيـر المعـللمظاه
  . فهي تكاد تنقرض Ĕائيا كالخيام والرعي

هذا الأمر صوره لنا الشاعر من خلال انتشار مشاريع البناء في مراعي الإبل وملتقى الرعاة، مما    
جعل أثر الخيمة ينقطع وتتحول الأماكن التي يختارها مخبري قبيلتهم للإقامة إلى مساكن ومرافق 

ة للمنطقة، يرى فيها الشاعر جناية في حق هذه المشاريع التي ترى فيها الدولة تحديث وترقي. عامة
كانت حية حين كانت مراعيها عامرة بجماعات " فحزوة"وموت للمنطقة؛ " البداوة "الحياة الحقيقية 

  .، تملأ أرجائها وترتاد ودياĔا ومواشيها"العرب"البدو 
لجزائرية، فقد ا" الطالب العربي"التونسية عرفته كذلك منطقة " حزوة"الحال نفسه الذي عرفته    

والدعم الكبير الذي منحته الدولة، أين فضل الكثير " الثورة الزراعية"هجرها أغلب البدو إثر قيام 
كما شهدت المنطقة ذاēا تغيرات . منهم العمل الفلاحي والاستفادة من دعم الدولة في هذا اĐال

كن والمرافـق الإداريـة، والصحيـة، ة حولتـها إلى منطقة حضارية بعد قيـام الدولـة بتوفيـر السـجذري
  )24:النص: (، يقولالشاعر هصففعاد إليها البدو من جديد، كما و  والدراسية اللازمة للاستقرار

ـــــــــــــــــــادَى ةْ نَ وَ ُــــــــــــــــــوعِرْ ـــــــــــــــــــاسْ ب َــــــــــــــــــا نَ   ي
 

ةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ لادْ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1عَ اوْ
 

                                                
تْ  -1 ةْ . ماتت: صَافَ َ ي ِ  .لم تبقى إلاّ الطرق: كَانْ الثِّن
افْ  -2 شْ تخَْ طَ َ نْ الع مِ  .جفت ودياĔا وآبارها حيث أنك قد تموت عطش إذا ēُت فيها: وُ
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هْ   لادَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ِ وَّحْ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــعْ رُ ــــــــلْ نجََ    2وُكُـــــــــــــــــــــــــ
 

هْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُودَ نْ ِ وَّحْ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ رَ   وِالنَّجِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   ايِ هْ عَوَ   3جْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُودَ
 

هْ   ـــــــــــــــــــــودَ ـــــــــــــــــــــقْ عَ جْنُ ْ لحََّ   4كُـــــــــــــــــــــلْ طِـــــــــــــــــــــيرِ
 

هْ  وْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ وَّحْ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ رَ    النَّجِــــــــــ
 

هْ   ــــــــــــــــــتْ انْصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هَبَّ   5وُ
 

هْ   سَــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ وِيِ ينَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ايمِِ حَطُ    6وُ
 

لكن، هذه المرة ليست للممارسة . لوكرها وموطنها الأصلي" النجع"فلقد عادت قبيلة الشاعر   
ه الشاعر في الماضي، إنما للاستقرار والاستفادة من خدمات ـاد عليـا اعترحال الجماعي كمـي والتـالرع

إضافة إلى افتقاد متعة  .هياكل ومؤسسات حضارية، وهو ما أثر على الكثير من قيم الجماعة البدوية
  )24:النص: (حياة البداوة، كما لاحظ الشاعر، يقول
احَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  طْرَ وَّحْ مُ نَّجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ رَ    ال

 

احَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ارْ هَبَّ   7هْ وُ
 

لْفَاحَــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــدَلْ طَ َ ب تْ ِ ا ت َ ي نـْ   8الــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
 

يرى الشاعر أنه حتى وإن عادت قبيلته إلى موطنها الأصلي فإن الحياة لم تعد كما كانت عليه في    
ا توحي به هذه الخصوصية من ـالماضي، فكل عائلة أصبح لها بيتها المستقل وملكيتها الخاصة بم

تمثل المدينة التي ينتقل إليها «واضمحلال أعرافها؛ إذ انفصال للعائلات، وتفتت روح القبيلة 
شكلا جديدا للنتظيم الاقتصادي أو بيئة فيزيقية فحسب، ولكنها تعتبر  (...)المهاجرون البدو 

كما . عن النظام السائد في مجتمعاēم التقليديةمختلفة أيضا نظاما اجتماعيا خضع لتغيرات عميقة 

                                                                                                                                                   
ةْ  -1 وَ رْ وعِ ُ ادَةْ . الطالب العربي المنطقة المسماة حاليا: ب لادْ غَ  . عرش الدووايمة، لأن جدهم الأول يسمى عبد القادر: عَ اوْ
لادَهْ  -2 ْ ب ِ وَّحْ ل  . لقد عادة القبيلة لموطنها الأصلي: وُكُلْ نجََعْ رُ
نْدُودَهْ  -3 ِ وَّحْ ل   . عاد كغيره من القبائل: رَ
ْ لحََّقْ عَ جْنُودَهْ  -4   .طنه ووقومه قد عاد إليهمكل من ابتعد عن مو : كُلْ طِيرِ
هْ  -5 هَبَّتْ انْصَارَ  . حالفه الحظ: وُ
هْ  -6 سَارَ ينَهْ وِيِ وا ايمِِ حَطُ  . سكن في كل  النواحي: وُ
احَهْ  -7 طْرَ َ◌طْرحِه: مُ احَهْ .  مَ َ ي هَبَّتْ ارْ   .  عاد بأعداد كبيرة: وُ
فَاحَةْ  -8 لْ دَلْ طَ َ ب تْ ِ ا ت َ ي نـْ   .من حياة البادية التي كان يعيشها الشاعر في هاته الألماكنلقد تغير الوضع  فلم يعد شيء : الدِّ
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تؤثر على طبيعة الاتصال والاحتكاك وشدة  (...) الناس وتفكيرهمتؤثر تأثيرا شديدا في سلوكات 
  . 1»مداه

  :  مظاهر البادية -2
هذا الموضوع سوف لن نتحدث عنه باعتباره غرض من أغراض الشعر الشعبي، مماثلا لما هو    

لكن سنطرق به أبواب الماضي ونتناوله كجزء من ذكريات . معروف في الشعر العربي الفصيح
الحنين إلى «ر عن البداوة الراحلة إلى مثواها الخير، وكمقابل لنموذج حضاري جديد؛ لأن اعـالش

عف وعدم الارتياح في المدينة، ـق والضـمل معاني القلـن إلى الوطن، يحـضربا من الحني (...)البادية 
إلى  - ولو في الخيال- هرب الشاعرـعتها من صراعات شتى، فيـي مجتمـوما يلقاه الشاعر البدوي ف

البادية بسماēا الإنسانية، وتظل البادية جنة يفيء إليها من الوهج والهجير والقحل المدني، حتى ولو  
  .2»كانت حياة البادية بطيئة الإيقاع

    ، دليلنا على ذلك ما ورد في شعره من عبارات توحي بأن تلك الصور والمظاهر ذكريات ليس إلاّ
بالتذكر " سوف"وهي لفظة توحي في اللهجة المحلية لمنطقة " تْ هَسَّ : " منها تلميحات كثيرة كقوله

وهي في أغلب قصائده بمعنى التذكر . واسترجاع الماضي، أو استحباب الشيء والرغبة فيه بشدة
  ) 16:النص: (واستعادة صور الماضي، ومنها كثبر في شعره كقوله

هْ  َ ــــــــــــــــواجِير ـــــــــــــــتْ بحََ يِ ـــــــــــــــيَّ بِ ـــــــــــــــتْ عَلَ   هَسَّ
 

ةْ وُ   َ ــــــــــــــــرْ صَــــــــــــــــاب طَ هْ مَ اوِيرَ ــــــــــــــــوَ نـُ   3عْشِــــــــــــــــبْ بـْ
 

  )16:النص: (ومنها قوله
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادِ ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ   هَسَّ

 

ــــــــــــــادِي  يعَ مِ قْــــــــــــــتيِ وُ ِ ــــــــــــــيَّ حِل ــــــــــــــتْ عَلَ   4و هَسَّ
 

  )20:النص: (ومنها قوله كذلك  
دّْ  ــــــــــــــيّ رَ ــــــــــــــونْ الحَْ ُ ــــــــــــــتْ عْي ــــــــــــــهْ اَ هَسَّ افَ َ ي   رْ

 
تَّحُــــــــــــــــــــواحَــــــــــــــــــــانُوتْ يِغْشِــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــهْ  فـَ انَ َ   5بِيب

                                                 
 .76محمد عبده محجوب، الاتجاه السوسيولوجي في دراسة اĐتمع، وكالة المطبوعات، الكويت، دط، دت، ص -1
، أبريل 196ون والآداب، الكويت، دط، عسلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنمختار علي أبو غالي، المدينة في الشعر العربي المعاصر،  -2

 .26م، ص1995
تْ  - 3 هْ . اشتقت: هَسَّ َ واجِير تْ بحََ يِ   .خيمة بأسترēا: بِ
ْلادِي -4 ادِي. البادية: ب َ يع مِ قْتيِ وُ ِ    .جلستي وحديثي مع رفاقي: حِل
ونْ الحَْيّ  -5 ُ غْشِي .الرخاءاستعاد مشاعر الشوق إلى حياة  :رد أريافه .يقصد الشاعر بالحي نفسه: عْي  .متجر مليئ بالبضاعة: حَانُوتْ يِ
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  )17:النص: (ومنها قوله أيضا
هْ  ـــــــــهْ افْكَـــــــــارَ يِ ِ ـــــــــتْ عَل ـــــــــا هَسَّ نَ تـْ   احْـــــــــنيِ بِيِ

 

ةْ   حْ وِالقَــــــــارَ ــــــــطَ ــــــــينِْ السِّ ِكْ بِ وت ــــــــتِ شَــــــــهُ   1انْ
 

دّْ  "ارة ـأما عب    افَهْ اَ رَ َ ي حة بمعنى أعاد، واستعاد، و ـي فصيـوه" رد"لفظة : نـن لفظتيـكون مـفتت"  رْ
وهو كثير " مرايف"ومنها الفعل وهي في لهجة المنطقة بمعنى اشتاق إلى ما ألفه، " ريافه"لفظة 

مرايف على "وتحمل كذلك معنى الألفة فقولهم  .الاستعمال عند شعرائنا الشعبيين في معنى مشتاق
  . تعني ألفت هذا المكان" هذا المكان

استعاد : مشحونة بالعديد من الدلالات منها" رد ريافه"بناءا على ما تقدم يكون معنى عبارة    
  .ه، حن إلى ما ألفهذكرياته، تذكر إلف

  )17:النص: (ومن التلميحات كذلك بعض عبارات الختام، كقوله   
ـــــــــــةْ  َ كْتُوب ـــــــــــى مَ ـــــــــــدَلْ وِلخِْطَ َ ب تْ ا تـَ َ ي نـْ   الـــــــــــدِّ

 

ةْ   ارَ ـــــــــــــــــــــــــــرَّ ُ ـــــــــــــــــــــــــــلْ فِ الج َ ب َ ـــــــــــــــــــــــــــوُعْ الح ادُّورْ نـُ   2وُ
 

  ) 17:النص: (وقوله
ــــــــــــــا انَ بيِّ الكِــــــــــــــرِيمْ اعْطَ دُوا رَ ِسْــــــــــــــتَحَمْ   ن

 

ــــــــــــــــــدَى سَــــــــــــــــــاعْتَ   عَ ـــــــــــــــــنْ يِتـْ لا مِ هْ وُ ــــــــــــــــــارَ   هْ وِنـْهَ
 

  )18:النص: (وقوله 
ــــــــهْ  امَ َ يدَةْ اي ــــــــتْ سِــــــــعِ ــــــــا وُكَانَ نَ عْ   وُكَــــــــانْ نجَِ

 

ةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــدَارَ ْ ةْ ب ارَ ــــــــــــــــــــــــــــــــامْ دَ يَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــدَلُوا لَ َ ب تْ   3وِيِ
 

هذه عبارات يذكّر فيها الشاعر نفسه بأن الزمن والأيام تتغير دائما فلا حال يدوم، فهاهو       
قها إلى غرđا سجينا في واحة نخيل؛ إذ العمل بالفلاحة في اليوم بعد أن جاب صحراء المنطقة من شر 

نظر البدوي نوع من العبودية للأرض،  كما أنه صعب وممل لمن ألف حياة الحرية الانطلاق وألف 
  . تلك المناظر والمناطق

فهي على  ،كما يلجأ الشاعر كثيرا إلى مواساة نفسه وتصبيرها على هذا الوضع فهكذا حال الدنيا   
  )18:النص: (ومن مواساته لنفسه قوله ."مرة رخاء ومرة درك وشدة"تعبيره حد 

                                                
هْ .  نحن: احْنيِ  -1 كَارَ هْ افْ يِ ِ ل تْ عَ حْ . خيمتنا عادت له ذكرياته: هَسَّ طَ ةْ : السِّ   : القَارَ
ةْ  -2 َ كْتُوب دَلْ وِالخْطَى مَ َ ب تْ ا تـَ َ ي نـْ ةْ . تتغير أحوال الدنيا والخطى مقدرة من االله سبحانه: الدِّ ارَ رَّ ُ   . لتي  يستخرج đا الماء من البئرالآلة ا: الج
ةْ  -3 دَارَ ْ ةْ ب يَّامْ دَارَ وا لَ دَلُ َ ب تْ   .لقد تغير الحياة وولت أيام البادية: وِيِ
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اعَــــــةْ  مَّ ـــــا طَ َ ـــــسْ ي ـــــا نَفِ َ ْ اصُـــــبرِْي ي   وِغِـــــيرِ
 

ةْ   ارَ حُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا غَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ بْ ِ ل امْ يِزَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــامْ رَ يَّ   1لَ
 

  )17:النص: (ومنها أيضا قوله
ـــــهْ  فَ ـــــدْ شُـــــهْوِةْ عِرْ بِ عَ ِ ل ِ ـــــو كَـــــانْ جَـــــتْ ل لُ   وُ

 

ــــــــــــــــــ  ِ ل ِ ــــــــــــــــــدِّي مِ الم يِ هْ يِقْسِــــــــــــــــــمْ وُ ــــــــــــــــــارَ َ حْ خْي   2يِ
 

ر على الشباب والصحة؛ لأن تقدم سنه وعجزه عن الترحال ومن تلميحاته كذلك التحس      
  )17:النص: (والتنقل ساهم بدوره في جعله يتخلى عن الرعي، منها قوله

ـــــةْ   ـــــتِ حَيَّ ـــــا عِـــــينِْ وِانْ َ حِي ي ـــــا تَشِـــــبْ مَ   وَ
 

ةْ   ـــــــــــــهْ خْسَـــــــــــــارَ اتَ َ ـــــــــــــتْ حَي لَّ ْ وَ ِكْـــــــــــــبرِ اهْ ل ـــــــــــــرَ   3ثـْ
 

  )17:النص: (منها قوله     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مَّ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نْت ــــــــــــــــــةْ    كِلاَمِ ِمَّ مْ وِالهْ ــــــــــــــــــرَ مْ فيِ الحَْ ــــــــــــــــــادِ نَ بـْ ِ ـــــــــــــــــارْ ل َ   خْي

هذا وإن كان الشاعر قد غض الطرف عن مظاهر المدينة فإن هذه العبارات المثقلة معاني التحصر    
ه لها، وعدم ارتياحه لحياة والحيرة كفته التعبير عن مقصوده، وكفتنا دليلا على نفوره من المدينة وبغض

كل تلك العبارات في حقيقتها بقدر ما دلتنا على أن تلك الأوصاف والصور الجميلة . الاستقرار
هي مخزون ذاكرته عن الماضي، كانت في ذات الوقت دليلا ساطعا على شدة نفوره من التحضر، 

لحزينة ومشاعر المرارة والألم التي ورغبته الجامحة في العودة إلى حياة البداوة؛ إذ نكاد نلمس روحه ا
بينما نكاد نشاهد هذه الروح محلقة عاليا من سعادته وفرحه كلما . يكابدها في حياته الجديدة هاته

تحدث عن البادية، فإذا كان معلوما أن البداوة هي أصل الحياة الإنسانية ككل، فإن تلك البراري 
أغلب أيام حياته، وهو المعنى الذي يؤكد عليه هي موطن الشاعر الأول والأصيل الذي قضى فيه 

  )16:النص: (يقول في إحدى قصائده" بلادي"مرارا  وتكرارا بلفظ 

ـــــــــــــــــــــــــــــلادِي ْ ـــــــــــــــــــــــــــــيَّ ب ــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ   هَسَّ
 

ــــــــــــــــادِي  يعَ مِ قْــــــــــــــــتيِ وُ ِ ــــــــــــــــيَّ حِل ــــــــــــــــتْ عَلَ   4و هَسَّ
 

  :ويقول في موضع آخر من القصيدة

                                                
ةْ  -1 اعَ ةْ . تأملين في العودة لتلك الحياة: طَمَّ ارَ دَّ حُوا غَ ْ ب ِ ل زَ امْ يِ يَّامْ رَ   .الأيام خادعة للإنسان تتقلب باستمرار: لَ
و كَانْ جَتْ  -2 لُ هْ وُ فَ رْ دْ شُهْوِةْ عِ بِ َ ع ِ ل ِ هْ . لو كان الأمر برغبته: ل ارَ َ حْ خْي يِ ِ ل ِ دِّي مِ الم يِ قْسِمْ وُ   .يختار لنفسه البقاء الاستمرار في حياة البادية: يِ
ا عِينِْ وِانْتِ حَيَّةْ  -3 َ حِي ي ْ ا تَشِب مَ اهْ . وكم ترى عيني وأنا حي: وَ   : ثـْرَ
ْلادِي -4 َ . البادية: ب يع مِ قْتيِ وُ ِ يحِل    .جلستي وحديثي مع رفاقي: : ادِ
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ـــــــــــــــــــــــــــــلادِي ْ ـــــــــــــــــــــــــــــيَّ ب ــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ   هَسَّ
 

بْ   ـــــــــــــبْ عَـــــــــــــرَ ِ طَّان ـــــــــــــعْ مِ ي اعْـــــــــــــمَ نجََ ادِ ـــــــــــــوَ ُ بـ   1وُ
 

نرى أن هذا التكرار في القصيدة واحدة لذات المعنى هو إصرار من الشاعر على التمسك بحياة    
  .    البداوة، ومن هنا نفهم إهماله للمدينة وعدم اهتمامه بمظاهرها وأحداثها

بيعية النجعة، والخيمة، ووصف مظاهر الط: ز لأنفسنا تناول مواضيععلى هذا الأساس أيضا نجي  
  .الصحراوية كالمطر، والحيوانات، والتضاريس، على أĔا مواضيع التدخل في مجال التغير الاجتماعي

  :  وصف مظاهر الطبيعة الصحراوية -أ
إذا كان الإعجاب بمظاهر الطبيعة قديما قدم الإنسان، فإن تغني الشعراء đا يماثله، فهذا الغرض له    

طبيعة ساحرة للوطن العربي، وطبيعة حسية : ت وجوده طبيعتانفرض. قدم راسخة في الشعر العربي
كثير ما تغنى الأدباء العرب منذ العصر الجاهلي بالنظر إلى ما يحيط đم من «مرهفة تميز đا الشعراء، فـ

 إطار طبيعي، وكثيرا ما حاولوا الإشارة إلى مواطن الجمال فيه، وكثير ما قاموا أيضا بتشخيص الطبيعة
هكذا هو الحال منذ أن كان الشاعر . 2»اطبوها وجعلوها تشاركهم أفراحهم وأتراحهم، فخ(...)

ٌ فتن بروعة سمائها، وشمسها، ومطرها، ونباتاēا،  العربي جاهلي إلى أن أصبح شعبي، كل
  .الخ، وأبدع أيما إبداع في وصفه....وحيواناēا،

ا فشاعرنا     شرق الجزائر والجنوب التونسي وشمال  الذي صال وجال فيافي جنوب" أحمد بن سعود"إذً
  . ليبيا، تابع وليس بادع في هيامه بطبيعة هاته المناطق

  :وصف المطر -1
يأتي بعد ذلك «وهو أكثر مظاهر الطبيعة إلهاما للشاعر؛ وذلك لتوقف حياة مجتمع البدو عليها، و   

تكتسي بحلة من الخضرة اليانعة ما تتركه المطر من đجة وفرح، فالطير يملأ الكون بأغاريده والأرض 
  . 3»والأزهار تبهج بألواĔا العيون، والحيوانات ترتع مطمئنة بما توفر لها من العشب

: يقف الشاعر أمام كل هذا مبهور đاته الدفقة من الحياة التي تمنحها المطر للأرض وأهلها، يقول   
  )19:النص(

                                                
طَّانِبْ  -1    .مصطف خيامه: مِ
  .138م،  ص2004، 2فوزي القرقوري، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، مصر، ط -2
  .  85م، ص2009عبية، المنامة، البحرين، صيف محي الدين خريف، أغراض الشعر الشعبي التونسي، مجلة الثقافة الشعبية، أرشيف الثقافة الش -3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  يِ ِ   شَــــــــــــــــــــــــــــــــيـَّرْ عَقَــــــــــــــــــــــــــــــــابْ الل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1بْ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَفْ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ غَايِ
   

 
لْ  قَاسِــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــى الم   2خَلَّ

 
  
ــــــــــــــــــــاهْ سَــــــــــــــــــــيَّالْ   ـــــــــــــــــهْ ضِــــــــــــــــــــوِى مَ ـــ قَ رْ َ   بـ

 

فْصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ لَ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِ   3مَ
 

َّـــــــــــــــالْ  ابْ هُـــــــــــــــوشْ همِ ـــــــــــــــفْ شَـــــــــــــــرَ   خَلَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   اتْ الْمِجَايِ ـــــــــــــــــــــــــــــعَ اسْـــــــــــــــــــــــ   4فيِ وَ
ـــــــــــــــــــــــــ  ْ◌ دكََّ قْفَـــــــــــــــــــــــــالْ  مْ هْ بِلَ َ   سَـــــــــــــــــــــــــحَاب

 
الْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ الرَّعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ زَلْ   5وَ

فَــــــــــــــــــالْ   ـــــــــــــــــيَّحْ الْ ـــــــــــــــــاوْ النَّخَــــــــــــــــــلْ طَ   شَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمُ   ايِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الَّلهَ   6وتَ
يهتز الشاعر لرؤية المطر تنزل đذه الغزارة تتدفق مياهه سيولا مخلفة شقوق وانجرافات على التربة    

الهشة وهو المشهد النادر في صحراء قاحة وجافة، ثم ينتقل بعدها إلى وصف السحب والرعد فيشبه 
  . ح، ويشبه الرعد بالزلزال لشدة دويهتكاثف السحب بالأبواب التي أحكم إقفالها بالمفاتي

كما يصوغ الشاعر كل ذلك بطريقة تشعرنا كأنه يتحدث عن عودة حبيب غاب طويلا والمطر      
كذلك عند البدو؛ نظرا لما تخلفه من نعيم على الأرض وحيواناēا خاصة بعد لهيب حرارة صيف 

في كثير " العرب"طر دعاء الشاعر للبدو ن ثم على مالكها، لهذا السبب كانت المـد ومـالصحراء الشدي
  )20:النص: (من المناسبات، يقول في إحداها

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــهْ نجَْ ــــــــــــــــةْ حِيفَانَ َ ب طَّانـْ بْ مِ ــــــــــــــــرَ   عِ الْعَ
 

ــــــــــــــرْ ا  ــــــــــــــا خــــــــــــــالقيعْطِيــــــــــــــهْ الْمِطَ ــــــــــــــا ي ولاَنَ   7مُ
  )20:النص: (ويقول أيضا      

ا بْ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــاغِلْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــعِ الْعَ ـــــــــــــــــــــ   نجَْ
 

هْ يِتـْ   ــــــــــــــــــاكْرَ ــــــــــــــــــرْ فيِ أمَّ ــــــــــــــــــنىَّ اعْطِيــــــــــــــــــهْ الْمِطَ   8هَ
 

                                                
لْ . ظهر: شَيـَّرْ  -1 يِ ِ قَابْ الل بْ . حضر فجأة: هَدَفْ . آخر الليل: عَ ايِ   .بعد غياب طويل: كَانْ غَ
قَاسِمْ  -2 ِ لْ . الترببة الهشة: الم   .ينهدر منه الماء سيولا: سِيِ
  .الشقوق التي تسببها الانجرافات لتدفق المياه :لفصال -3
 .ما يقطعه طوال يوم كامل: ، وقيلراض الواسعةالأجمع مجابة : اĐايب. الحيوانات البرية والحيوانات التي أهملها أصحاđا: هوش همَّال. ترك: خلف -4
ْ◌ دكََّ  -5  .بسبب كثافة الغيممحكما بدون قفل  كأنما غلق إغلاقا : قفال بلَ  .تكاثف: مْ
يَّحْ الْفَالْ  .مبكرا النخيل التي أثمرت: شَاوْ النَّخَلْ  -6 وتَانْ . ظهر فيه  بعض حبات الرطب: طَ بْ  .انتهاء: مُ ايِ الشهرين الأولين من الصيف، أي : حَرَّ الَّلهَ

 .أي بداية شهر أوت
 .مصطفه خيامه جنبا إلى جنب: مطانبه حيفانه.البدو: العرب -7
  .أوكاره أماكنه الأصلية: أماكره –8
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والشاعر يركز دائما في حديثه عن المطر على ما يعقبها من عشب واخضرار أينما حلت، من     
  )20:النص: (ذلك قوله

ـــــــهْ  عَ ـــــــعَ صَـــــــلاَةْ الجِْمْ ـــــــي مْ ِ اق ـــــــزِنْ رَ جِــــــي مِ   وْ
 

يسَـــــــــــــــــــانَهْ   ِ ينْ فيِ ق ـــــــــــــــــــدِّ لْ قَ ـــــــــــــــــــزَ ِ هْ ن سِـــــــــــــــــــيلَ   1وْ
ــــــــــة  عَ ــــــــــدِ الهَْمْ عْ َ يِ بـ ــــــــــعْ ــــــــــامْ السَّ ــــــــــفْ نجَِ   خَلَّ

 

رَ   ـــــــــــــــــــــــــــهْ وْ انَ َ لْي غَـــــــــــــــــــــــــــة مَ يـــــــــــــــــــــــــــبْ الْفَارْ   2بِّ يجِْ
 

ة من االله     َ والإبل، ووفرة  الأغنام، فبارتواء الأرض تكتسي عشبا وافر يؤدي إلى انتعاش هذه الأمطار هِب
ا كان ليب واللحوم وغيرها، لذلك فالمطر بشرى خير لحامل مسؤولية الأسرة والإنفاق عليها سواءالحمشتقاēا ك

  )19:النص(: فلاح في الريف، في رأي الشاعر، يقول أم راعيا في الصحراء

ـــــــــــــــــالْ  َ ب هِـــــــــــــــــةْ الْ زْ ـــــــــــــــــر نـَ وبْ الْمِطَ ُ    شْـــــــــــــــــب
 

قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ   ثـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لَ   3لرف
ــــــــــــــــــــــالْ   حَّ رَ ــــــــــــــــــــــدْنيِ وْ ــــــــــــــــــــــهْ مِ ــــــرحِْ بِي ــــــــــــــــ    فْ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــبْ اَ◌   ايِ الطَّنَ ــــــــــــــــــــــــــــــفَفْ وَ   4هْــــــــــــــــــــــــــــــلِ الضَّ

ــــــــــــــالْ حَــــــــــــــافْ اجِـــــــــــــيِ النَّجِــــــــــــــعْ بِاجْ     جمَْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ   اغَنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ وَ َ آب   5وَ
تْخَ   ـــــــــــــــــرِضْ مِ ـــــــــــــــــىِ لَ قِ ِ انْ ل ــــــــــــــــــوَ فَـــــــــــــــــةْ الْ   الْ

 
ـــــــــــــــــــــــــبْ   ايِ وَ ـــــــــــــــــــــــــرْ ذُ ايِ ارْ دَ ـــــــــــــــــــــــــوَ   6كَـــــــــــــــــــــــــانْ النـُّ

  :وصف التضاريس الصحراوية -2 
، "الرقراق"، و"الحماد"، و"القور"، و"الكرب"يكثر الشاعر من وصف التضاريس الصحراوية كـ   
الحياة الخ، وهي تضاريس تختلف درجة إعجابه đا أو نفوره منها تبعا لأهميتها في ... "الرمل"و

  )16:النص": (الكرب"يقول عن . البدوية وللظروف التي عاشها فيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ تَاقَ ظْهَ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ي يِ   بِ
 

ــــــــــــتْ   بْ تْلاَقَ ـــــــــــرَ ــــــــــــنْ الْعَ ـــــــــــعْ فيِ وِيِ   1اعْـــــــــــمَ نجََ
 

                                                
زنِْ  -1 ِي. سحاب ممطر: مِ اق يسَانَهْ . قامة الانسان العادي قدرها هو وحدة محلية لقياس الطول،مثنى قد : قدين  .عدصا: رَ ِ  .قياسه: ق
يِ  .ترك: خَلَّفْ  -2 عْ امْ السَّ ة. انتعاش الغنم: نجَِ َ ع َمْ  .النعاس وهنا الذبول والخمول: اله
ر -3 وبْ الْمِطَ ُ  . الدفقات القوية من المطر وهو عربي فصيح أصله شؤبوب :شْب
 .الخيم: الضفف والطنايب. أي البدو  والحضر :مدني ورحال  .الضمير يعود على الشؤبوب :بيه -4
اجْحَافْ  -5 الْ . جمع جحفة وهي الهودج: بِ َ  .إبل كثيرة: آب
انْ  -6 تْخَالْفَةْ الْوَ ارْ . مغطاة بأعشاب وفيرة متنوعة ألوان زهورها: مِ بْ . أزهار الأعشاب: النـُّوَ ايِ وَ رْ ذُ  . كلفي ش: دَايِ
 - أرض رملية تكثر فيها المرتفعات والمنخفضات: الكرب.  
 - جمع قارة وهي المكان المرتفع أو الجبل الصغير: القور .  
 - الأرض صخرية منبسطة :الحماد. 
 - وهي أرض يتلألأ فيها السراب من فرط شدة الانبساط والاتساع: الرقراق. 
 - ا الكثبان رملية شديد: الرملđ ة الارتفاعمنطقة تكثر.  
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ـــــــــــــتْ  اقَ مـــــــــــــتْ وِزْرَ ـــــــــــــةْ غَيِ َ وب يـــــــــــــنْ الْكْرُ   اوُ
 

هْ   َ ــــــــــــــــــــير ِ ع بِ ــــــــــــــــــــةْ وُ احْلَ اسْ كَــــــــــــــــــــانْ الرَ ــــــــــــــــــــرَّ   2التـَ
 

يلتقون عندها لنصب  للإقامة عادة عة تكون محل اختيار البدوأرض منبسطة واس" كرب"بما أن    
، يصورها الشاعر كأĔا سحابة زرقاء تمتد إلى منتهى البصر؛ بحيث لا يرى فيها "البيوت"خيامهم 

  . كما يذكر أسماء عدد من هذه الأراضي المشهورة في مناطق رعيه وتنقلاته  ،سوى الرجل وراحلته
بارتياح؛ لعل السبب في هذا يعود إلى أن هذا النوع من " الكرب"عن حدث دائم ـونلاحظ أنه يت  

التضاريس مفضل للإقامة المؤقتة عند البدو كما سبقت إشارة إليه، بالتالي فهو يمثل الاستقرار والأمان 
  .بالنسبة له

بية، اللي" غدامس"الجزائرية " ورقلة"ي أراضي تنتشر خاصة ما بين منطقتي ـوه" الحماد"ن ـأما ع   
في " سوف"وهي ليست إقليم رعي قبيلة الشاعر، لكن الظروف البيئية والجفاف الذي أصاب منطقة 

   .فترات قبل الاستقلال اضطرته للرحيل إليها
  )26:النص: (وعنها يقول  

هْ  رَ ـــــــــــوُ قـُ ـــــــــــادْ وُ مَ َ تْ الح حِـــــــــــتْ خَشِـــــــــــيِ   اطْوَ
 

ةْ   شْــــــــــــــــــــكُورَ مَ ــــــــــــــــــــدَةْ وُ ــــــــــــــــــــهْ جَيِ ِلاَتَ لْقَــــــــــــــــــــى ف   3نـَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ امسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ مَ َ   رّبْ الح
 

ـــــــــــــــــدَ يِقَـــــــــــــــــرِّبْ   بْ َ ـــــــــــــــــايِينْ يـ َ ْب ـــــــــــــــــنْ قُـــــــــــــــــورْ تمِ مِ   4وُ
 

ـــــــــرِّبْ  غَ احَـــــــــهْ مْ ـــــــــنْ جِنَ ـــــــــلْ جَـــــــــيِ مِ   وِالرَّمِ
 

ةْ   كُـــــــــــــــــورَ نْ هْ مَ حْتَ َ خَـــــــــــــــــاليِ شَـــــــــــــــــب ــــــــــــوحِشْ وُ ـــــ   5مُ
 

ـــــــــرِّبْ  هَ ـــــــــةْ تـْ كُومَ ْ لْـــــــــمْ الح ـــــــــنْ ظُ يـــــــــهْ مِ ِ ال   امَّ
 

هْ   هْ وِاسْـــــــــــــــــجُورَ تَ عِشِـــــــــــــــــبْ ـــــــــــــــــهْ وُ تَ ـــــــــــي وِطاَ ــــــ ِ ل   6اتخَْ
 

 َ تْ الح حِـــــــــــتْ خَشِـــــــــــيِ هْ اطْوَ رَ ـــــــــــوُ قـُ ـــــــــــادْ وُ   مَ
 

ةْ   شْـــــــــــــــــــــكُورَ مَ ـــــــــــــــــــــدَةْ وُ ـــــــــــــــــــــهْ جَيِ ِلاَتَ لْقَـــــــــــــــــــــى ف   نـَ
 

اطَى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــــــــــــادْ تـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ مَ َ   الح
 

ـــــــــــــــــهْ   اطَ َ ب ـــــــــــــــــايِينِْ حَـــــــــــــــــلْ رْ َ ْب ـــــــــــــــــورْ تمِ ـــــــــــــــــنْ قُ مِ   1وُ
 

                                                                                                                                                   
تْ  -1 بْ . أين: وِينْ . مجموعة البدو التي تتنقل مع بعضها منتجعة الماء والكلأ: نجع. مع: اعم. ظهرت وبرزت: تَاقَ رَ َ تْ . البدو: الْع   .التقت: تْلاَقَ
ةْ  -2 َ وب تْ . جمع كرب وهي أرض رملية تكثر فيها المرتفعات والمنخفضات: الْكْرُ اقَ متْ وِزْرَ اسْ  .الغيمة الزرقاءتبدو ممتدت ك: غَيِ رَّ الرجل يمشي على : التـَ

رَّاس: قدميه، وأصلها حامل الترس ثم أطلقت على الجماعة فقيل   .التـُ
حِتْ  -3 تْ . ابتعدت كثيرا: اطْوَ ادْ . دخلت: خَشِيِ مَ َ هْ .ُ الأرض السخرية المنبسطة بحيث تلتقي السماء مع الأرض فتبدو كأĔا سحابة زرقاء: الح رَ جمع : قُـوُ

قَى. المرتفع السخري أو الجبل الصغيروهي المكان قارة  لْ ِلاَتَهْ . وجدت: نـَ  .أعشابه كثيرة: ف
بْ   -4 ينْ . يشبه السراب من كثير الزرقة والامتداد: امسَرّ ايِ َ بْ قَرِّبْ . اسم موضع: قُورْ تمِ دَ يِ ْ ب َ   .تبدأ هذه الأرض: يـ
لْ  -5 غَرِّبْ . أحاط: جِبىِ . شديدة الارتفاعالرملية ال الكثبانمنطقة رملية تنتشر فيها : وِالرَّمِ احَهْ مْ نْ جِنَ   .من جانبه الغربي: مِ
رِبْ   -6 هَ ةْ تـْ كُومَ ْ مْ الح لْ نْ ظُ يهْ مِ ِ ال اتَهْ . أهله تركوه وهربوا من ظلم السلطات الاستعمارية: امَّ هْ . أرضه: وِطَ هْ وِسْجُورَ تَ شِبْ عِ   .أعشابه وأشجاره: وُ
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منطقة صعبة جدا وبعيدة، لذلك يصف الشاعر وصوله إليها بالاغتراب، وهي كذلك " الحماد"فـ    
تتوفر على الكلأ المناسب للرعي، وهو ما أشعره  موحشة خالية لا يستأنس أحد سكنها رغم أĔا

  .بالخوف وعدم الاطمئنان
في ذات الإطار يكثر الشاعر في قصائده من ذكر أسماء الأماكن التي تفضلها قبيلته للرعي والأبار    
ون عليها والمسالك الموصلة إليها، من ذلك بئر ـالت رِدُ َ الذي يكثر الشاعر من ذكره في  "الخفج"ي ي

  )16:النص: (ائده، يقول في إحداهاقص
ارِدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ ــــــــــــــــــــــــ   هَسَّ

 

ــــــــــــــــــــارِدْ   َ هْ ب ــــــــــــــــــــرِي نُسُــــــــــــــــــــومَ ــــــــــــــــــــايُّو بحََ   2في مَ
 

دْ  ــــــــــــارَ غَ تـْ ِ لْ ت يِ الشْــــــــــــوَ ــــــــــــبْ وُ لْعَ انْ تـَ َ ــــــــــــير   الحِْ
 

هْ   يرَ صَــــــــادِ مَ ــــــــجْ وُ ــــــــى الخَفِ دكَُــــــــمْ شْــــــــرِبْ عَل   3وُ
 

  )20:النص: (يها، يقول الشاعرأما عن الأماكن التي يفضلون الإقامة فيها والمسالك توصلهم إل    
ـــــــــعْ وْ  بَّ نَّـــــــــةْ اعَـــــــــنْ  صـــــــــيفرَ   دْخَـــــــــالْ الحِْ

 
ــــــــــــــــهْ   الَ مَّ جِـــــــــــــــبْ الْوَ ِعْ يحَــــــــــــــــةْ ت ِ ضِ الْمِل ـــــــــــــــرْ   4لَ

القُنَّــــــــــــةْ   ــــــــــــدْ وَ يدِينْ وِشْوِيشَــــــــــــةْ حمََ   سْــــــــــــعِ
 

ــــــــــهْ   ـــــــــانْ عَــــــــــادْ حْذَانَ َ خَصِــــــــــيبْ يِب بْ وْ   5كَـــــــــرَ
  عْ نَاسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينواجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
فَـــــــــــــــــــايِضْ   ِ ــــــــــــــــــارَى ن الاَتْ وِمجَْ   6ياسِـــــــــــــــــــدَ  دْوَ

قَاسِــــــــي  الطِّوِيـــــــلْ وْ ـــــــهْ وَ يَّ ـــــــنْ عْلَ بْ بِ   كَـــــــرَ
  

اعْ   مُ  بالنِّصِـــــــــــــــــــي ذْرَ ـــــــــــــــــــهْ وْ تَ يّْ الْمَ ـــــــــــــــــــهْ كَ لْ وَ   7انَ
ــــــــــــافيِ   ـــــــــــرْ بِالشَّ بـَ ادْهُـــــــــــمْ جَـــــــــــابْ الخَْ وَّ   ورَ

 
ــــــــــــهْ   فَانَ قَّضُــــــــــــو خِرْ ِسْ نـَ ُـــــــــــون يــــــــــــهْ ي ـــــــــــى امِّ   8عَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــدُو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّوَ     ةْ ادَ انْشْــــــــــــــــــــــــــ
 

شِـــــــبْ فَ ا  ـــــــتِ الْعْ بْ ـــــــو نـَ فُ رْ هْ الِّلـــــــي يِعْ ادَ   9هْـــــــوَ
 

                                                                                                                                                   
اطَى -1 وَ ا. انخفض: تـْ َ ب هْ حَلْ رْ   .ت مصاعبهأبد: طَ
 - ويقع على بعد ثلاث كلومترات تقريا من مقر البلدية حاليا"الطالب العربي"وهو أحد الأبار المعروف قديما في منطقة : بئر الخفج ، .  
ايُّو -2 رِي. شهر ماي: مَ    .الريح الشمالية: بحََ
انْ  -3 َ دْ . صغار الإبل: الحِْير ارَ غَ تـْ ِ جْ . ت الإبل حول البئرتجمع: دكَُمْ . تصدر أصوات: ت وهو أحد الأبار المعروف قديما في منطقة : بئر الخفج: الخَفِ
هْ . ، ويقع على بعد ثلاث كلومترات تقريا من مقر البلدية حاليا"الطالب العربي" يرَ صَادِ    : .مَ
يحَةْ  .اسم موضع في البادية: ادخال الحنة -4 ِ  بلمربي المواشي والإ: الوماله .وافرة العشب: الْمِل
ادْ حْذَانَهْ . الأرض المستوية: الكرب .ضع في الباديةامو : القُنَّةْ ، شويشة حمد سعيدين، -5 انْ عَ َ ب  .يظهر قريب منا: يِ
الاَتْ  –6 ج هم والدوايمة يعودان إلى جد واحد وإن كان أخوالهم أولاد حجا ) الدوالات(اسم قبيلة ، والشاعر من الدوايمة لا من الدوالات غير أĔم: دْوَ

ضْ  .فانتسبوا إليهم فَايِ ِ  .اسم موضع: اسِيدَ  ن
 .كلها أسماء مواضع  –7
ادْهُمْ  -8 وَّ الشَّافيِ  .مستكشفهم: ورَ رْ بِ بـَ ِسْ  .الخبر اليقين: جَابْ الخَْ ون ُ يهْ ي انَهْ . اسم موضع: امِّ فَ  .جزوا أصوافه: نـَقَّضُو خِرْ
ادَ . اسألوا: انْشْدُو -9 ادَهْ  .والخبير الأراضي الصحراويةستكشف الموهو  ،الرواد: جمع: ةْ الرَّوَّ  .جمع الهود، وهو الموضع المنخفض: اهْوَ
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حْ  اقْ غَـــــــــيَّمْ عَـــــــــنْ سِـــــــــطَ ـــــــــرَ قـْ ةْ  الرَ ادَ   جَـــــــــرَّ
 

ــــــــــــي هَـــــــــــــزْ   ــــــــــــوِيجِينْ كِ ـــــــــــــهْ  طْ انَ َ ابْ يِب ــــــــــــرَ   1السَّ
هْ   ـــلاَدَ ْ هْ وِب ــوُكْرَ ـــابِضْ مُ ـــعْ قَ ةْ  كُــلْ نجَِ ادَ   اهْـــوَ

 
ودْ   ُ ـــــــنْ سْـــــــع ـــــــدْ بِ انَهْ احمِْ ضْـــــــمَ ـــــــى مِ ـــــــهْ عَلَ لَ وُ   2قـُ

،  علب الطويل، مرقب العلواني، الدويلات،"فكل من      نفيض داسي، كرب بن علية، ذراع النصيّ
اد، طويجين أسماء لمواضع ومسالك كانت ترتادها قبيلته؛ إذ كثير " بير يونس، الميتة، ملكانة، كرب جرّ

ق؛ إذ ـما نجد الشاعر وهو في موقف الحنين إلى البادية يميل إلى إراد أسماء المواضع ووصفها وصف دقي
الفضاء الصحراوي، وهي ما بقي له في ذاكرته بعد أن أخذه الشوق  هي المعالم التي تثبت علاقته مع

  .إلى تلك الحياة التي تخلى عنها
: ن الشاعر في وصف كثرة وجمال أعشاب نبتات تلـك الأمـاكن وتعداد أنواعـها، يقولـكما يتفن   
  )20:النص(

ــــــــــــــــــــــــــــهْ  اجْحَافَ بْ وَ ــــــــــــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــعِ الْعَ ــــــــــ   نجَْ
 

يـــــــــــهْ أْ   ِ ـــــــــــتْ عَل بْ هَسِّ ـــــــــــرَ ـــــــــــعِ الْعَ نجَْ ـــــــــــهْ وْ لاَفَ   3وْ
فَــــــــاتْ   تْخَالْ شِــــــــبْ مِ قَــــــــاهْ اْلْعْ صَــــــــافَهْ الْ   وْ

 
ـــــــــــــــــ  ِمَ ل يفَـــــــــــــــــةْ وْ ــــــــــــــــــهْ عْقِ انَ يِ ْ رِب حَـــــــــــــــــارَّةْ وْ   4صْ وْ

  )18:النص: (ويقول عنه أيضا 
ــــــــهْ  امَ َ يدَةْ اي ــــــــتْ سِــــــــعِ ــــــــا وُكَانَ نَ عْ   وُكَــــــــانْ نجَِ

 

ــــــــــــــــــــــةْ   ا لَطَّامَ نَ سَـــــــــــــــــــــعِ ْ ي ب ادِ ــــــــــــــــــــــوَ ُ ـــــــــــــــــــــا بـ   5وُكُنَ
 

هْ تمَْ  ارَ ـــــــــــــــوَ شِـــــــــــــــبْ نـُ عْ ِ ـــــــــــــــنْ ل ـــــــــــــــهْ اوِيِ امَ   نجَْ
 

ةْ   ـــــــــــــــــةْ وِشْـــــــــــــــــقَارَ لْثَ ِ ث لَ ـــــــــــــــــصْ وُ ِمَ ل فَـــــــــــــــــةْ وُ يِ   6عِقِ
 

أسماء لنباتات تكثر في تلك المناطق " عقيفة، لمص، حارة، ربياني، لثلثة، شقارة"فكل من الألفاظ   
  .التي عددها الشاعر

ت فكرة واضحة عن أصناف المراعي في منطقة يقل فيها معدل التساقطا«لقد منحتنا هذه القصائد   
كما مكنتنا من التعرف على عدة أشكال . 1»ة الحيوانات واختلافها بين الفصولـن تغذيـ، وع(...)

  . أشكال للتضاريس الموجودة بالمناطق الصحراوية التي تنقل بينها الشاعر
                                                

يَّمْ  -1 حْ . احتشد: غَ ادَةْ  سِطَ ابْ . اسم موضع: طْوِيجِينْ . اسم موضع:  جَرَّ رَ انَهْ  .حين انقشع الضباب: كِي هَزّْ السَّ َ ب  .بدى قريب: يِ
انَهْ  -2 ضْمَ ى مِ لَ   .صاق وأكيد: عَ
 .اشتاق إلى ما ألفه: فههست عليه أولا -3
شِبْ  –4 لْعْ تْخَالْفَاتْ  .وجد العشب: لْقَاهْ اْ هْ امِ صَافَ   .كلها أنواع من العشب: العقيفة ولمص والحارة والربيانه .كثيرة أنواعه: وْ
ا -5 نَ ْسَعِ ةْ . السعي لفظة تطلق على الأغنام، إبل، غنم، ماعز: ب طَّامَ   .ون الترحال إلى المناطق البعيدةشجعان وربما قصد الشاعر أĔم يفضل: لَ
هْ  -6 امَ ةْ . أتم نموه: تمَْ نجَْ ةْ وِشْقَارَ ثَ لْ ِ ث لَ صْ وُ ِمَ ل فَةْ وُ يِ قِ  .كلها اسماء لنبباتات صحراوية: عِ
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  :  وصف مظاهر حياة البداوة -ب
  :وصف المراعي والحيوانات -1
  رافقته هاته الحيوانات في أسفارهللغنم والإبل، فقد اته راعيا ـر من حيـم الأكبـى الشاعر القسـأمض  

كما شاركته صفاء وروعة أجمل المناطق وآنسته في أوحشها، فلا عجب أن يحن الشاعر إلى تلك 
  )16:النص: (يقول حين استعاد مشاعره وذكريات رعيه للإبل .النسمات المنعشة من ذاكرته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارَحْ  َ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ الْ ــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ   هَسَّ
 

يِ   ِ ــــــــــــــــــابِضْ اله ايِلْ سَــــــــــــــــــارحِْ قَ ــــــــــــــــــوَ   2شَــــــــــــــــــةْ بِالشُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــارَحْ  لْـــــــــــــــــــــــــــبيِ فَ قـَ حْ وُ ــــــــــــــدْ وِارَّوَ ـــــــــــــ   انمِْ
 

ةْ   كْ لاَ حِــــــــــــــــــــيِِ◌رَ رَ ــــــــــــــــــــلْ لاَ دَ   3فيِ عَــــــــــــــــــــامْ قَابِ
 

يسترجع الشاعر في ذكرياته قسما كبيرا من حياته حيث كان يرافق نوقه منذ طلوع الشمس إلى    
يا الذهن لا يكدره ضنك حاضر ولا مغيبها، يستمتع بمنظرها وهي تتسابق على الكلأ، سعيدا صاف

  . حيرة عن المستقبل
  )16:النص: (أما عن سقاية الإبل فيقول   

ارِدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ ــــــــــــــــــــــــ   هَسَّ
 

ــــــــــــــــــــــارِدْ   َ هْ ب ــــــــــــــــــــــرِي نُسُــــــــــــــــــــــومَ ــــــــــــــــــــــايُّو بحََ   4في مَ
 

دْ  ــــــــــــارَ غَ تـْ ِ لْ ت يِ الشْــــــــــــوَ ــــــــــــبْ وُ لْعَ انْ تـَ َ ــــــــــــير   الحِْ
 

هْ   يرَ صَــــــــــادِ مَ ــــــــــجْ وُ دكَُـــــــــمْ شْــــــــــرِبْ عَلــــــــــى الخَفِ   5وُ
 

؛ حيث يمنع "النقضة"يد شهر ماي للشاعر ذكريات سقاية الإبل التي يطلقون عليها تسمية يع   
البدو الإبل عن الماء طيلة شهور الشتاء الثلاثة وقرابة الشهرين من الربيع، أي حتى أواخر شهر أفريل 

                                                                                                                                                   
، السنة 12، االبحرين، عمحمد الجزيراوي، التهليم من أغاني رعاة الإبل في الصحراء التونسية، مجلة الثقافة الشعبية، أرشيف الثقافة الشعبية، المنامة -1

  .31م، ص2011الرابعة، شتاء 
ضْ . تذكرت: هَسَّتْ  -2 ابِ شَةْ . أجول: قَ يِ ِ لْ . الصحراء: اله ايِ    .راعي: سَارحِْ . النوق: الشُّوَ
حْ . أرعى: انمِْدْ  -3 كْ  .أعود على خيمتي: ارَّوَ   . قلق والضيق: دَرَ
ايُّو -4 رِي. شهر ماي: مَ    .الريح الشمالية: بحََ
انْ  -5 َ دْ . صغار الإبل: الحِْير ارَ غَ تـْ ِ جْ . تجمعت الإبل حول البئر: دكَُمْ . تصدر أصوات: ت وهو أحد الأبار المعروف قديما في منطقة : بئر الخفج: الخَفِ
هْ . ، ويقع على بعد ثلاث كلومترات تقريا من مقر البلدية حاليا"الطالب العربي" يرَ صَادِ    : .مَ
 - نم، وأيام النقضة هي أواخر الربيعمن نقض صوف الغ: النقضة .  
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في حاجة إلى ن تبدأ الحرارة في الإرتفاع، وتكون الإناث قد ولدت بالتالي فهي ـاي حيـوبداية شهر م
  . 1الماء لإنتاج الحليب الذي تتغذى عليه صغارها

اجتماعها  دغار وأمهاēا عنـت تقوم đا الصـي كانـك الحركات التـكما  يرسم لنا صورة جميلة عن تل    
  .حول البئر فيشبهها بمجموعة من الأطفال وهم يلعبون

بالإبل أكثر من غيرها له  (...)القبائل اهتمام أفراد «كما نلاحظ تعلقه الشديد بالإبل؛ ذلك أن    
دلالات اجتماعية واقتصادية عديدة، فالإبل هي التي تجعل للرجل قيمة بين أهله وذويه بل تصنعه من 

لذلك فهم يكثرون من إطرائها ووصفها بشتى الأوصاف الحميدة ويطلقون عليها ألقابا  (...)العدم 
: في قوله" الحنانة"لناقة بأسماء عديدة، منها وصفها بـي اـ، لهذا السبب نجد الشاعر يكن2»مختلفة

  )20:النص(
ةْ  لْـــــــــــــوَ ُ الْع ـــــــــــــةْ وَ َ ي اطْ ابْ الْوَ ـــــــــــــتْ اشْـــــــــــــعَ لَ   حمِْ

 
ـــــــــــــــــةْ  كـــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــن عوينـــــــــــــــــة  نَّانَ ـــــــــــــــــعِ الحَْ تْ رَ   3مَ

الة"تطلق على المرأة المتميزة بالحنان والعطف على صيغة  مبالغة " الحنانة"فكلمة   وهي عادة ما " فعّ
ف ناقته وهذا دليل على ما للناقة من دور بارز في ـاعر استعارها لوصـلكن الش .توصف đا الأم

  . حياته، وما لها من مكانة مرموقة بين كل مظاهر البداوة
  )47:النص: (، في قوله"الهدباء"كما وصفها بـ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِدْ  عَ ــــــــــــــــــــارْ مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   َ يدَاب ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ اله ِ قْ وِل رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْ   4لَ
 

ةْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ كْــــــــــــــــــــــــ ُ   مِ الب
 

ـــــــــــــــــــــــــــلْ عَـــــــــــــــــــــــــــنْ   عَمَّ ـــــــــــــــــــــــــــهْ  وُ َ اب َ ـــــــــــــــــــــــــــاتَحْ ب   5فَ
 

  )18:النص: (يقول" الكحيلة"ووصفها بـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــهْ  لَ وُ ــــــــــــــــــــــــــــــتْ قـُ اَبِ دِيدْ ث   صِــــــــــــــــــــــــــــــنْ

 

ــــــــــهْ   الَ ثَ يــــــــــعْ امْ ِشْ رِدِ ــــــــــا كَــــــــــان ـــــــــانْ جِيــــــــــلْ مَ   6وُكَـ
 

                                                
  .م2014/مارس/23يوم  )مقابلة معه في بيته(سنة، بلدية الطالب العربي،  70الحاج  عمارة دويم بن بلقاسم بن محمد، عمره حوالي : ينظر -1
  .34محمد الجزيراوي، التهليم من أغاني رعاة الإبل في الصحراء التونسية، ص -2
ابْ  -3 َ تْ اشْع لَ ةْ  حمِْ وَ لْ ُ الْع ةْ وَ َ ي اطْ نَّانَةْ  .اسم موضع: كرب بن عوينة  .تدفقت بالماء سواقي الأراضي المنخفضة والمرتفعة: الْوَ تْعِ الحَْ رَ  .الناقةمرعى  :مَ
رِدْ  -4 َ ع اَرْ مْ قْ . قام رافعا رأسه: ث رَ زْ ةْ . وصف للجمل وهو الجمل الذي لونه أسود يميل إلى الزرقة: لَ َ يدَاب ِ السريعة، وقالوا هي طويل أهذاب  هي الناقة: اله

  .عيوĔا
ةْ . من: مِ  -5 كْرَ ُ هْ . رحل: صَدْ .  الصباح الباكر: الب َ اب َ اتَحْ ب نْ فَ لْ عَ مَّ  .توكل على االله: عَ
هْ  -6 الَ ثَ يعْ امْ ا كَانِشْ رِدِ    .كان ذلك الجيل من الأسلاف لا مثيل لهم: وُكَانْ جِيلْ مَ
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ــــةْ  لَ ا فِ كْحِيِ وُ ـــا نَكِسْـــبـَ ـــاسْ كُنَ ـــا نَ َ اي   احْنَ
 

ةْ   ارَ ـــــــــــــــــــــوَ قْطِـــــــــــــــــــــفْ النـُّ ـــــــــــــــــــــثْ تـُ ي ِ ث ـــــــــــــــــــــنْ العَ   1وِيِ
 

الشاعر استعارها لوصف أن عندما التغزلون بحبوباēم البشرية، إلاّ  هاته الأوصاف يطلقها الشعراء    
  . ناقته، نظرا لمكانتها الرفيعة في قلبه

أما الغنم فتأتي في المرتبة الثانية في اهتماماته وشعره، وهي الأخرى لها مكانة في ذاكرته فما ذكر    
  )17:النص: (المطر إلاّ وأردفها بالغنم، من ذلك قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيِ  يِ ْحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ بِ    سمِ
 

حَةْ   ــــــــــــرْ ضَـــــــــــــبْ ايِ ةْ غَــــــــــــنَمْ وِالفَطِــــــــــــمْ دَ َ ــــــــاهْي   2شَــــ
 

ــــــــــنِِ◌  ةْ مْ رَ ـــــــــايـْ ايِِ◌ِ◌ِ◌رْ ثَ ةْ حَـــــــــرَ َ شَـــــــــاهْي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصََ◌بحَْ

 

ةْ   ــــــــــــــارَ مَّ ُ لْ فِ الح ــــــــــــــوُ ةْ وِالشُّ َ ْ◌ صَــــــــــــــاب ــــــــــــــرْ طَ   3مِ
 

لْفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيِ كِ يِ   بِ
 

لْفَــــــــــــــــــةْ   اشْ نخَْ سْــــــــــــــــــطَ خمَِ ةْ غَــــــــــــــــــنَمْ وُ َ   4شَــــــــــــــــــاهْي
 

ا ــــــــــــزَ ِ ايِرْ ن ــــــــــــعْ بِالــــــــــــدَّ   ليِ ضَــــــــــــفَّةْ اعْــــــــــــمَ نجَِ
 

هْ   ارَ ــــــــــــــــــوَّ شِــــــــــــــــــبْ زَاهِــــــــــــــــــي طِفَــــــــــــــــــحْ نـُ عْ ِ   5وُ مِ ل
 

ولعل السبب في ربط نزول المطر بالغنم عند البدو هو أĔم كانوا يعتمدون في تربيتها على العشب    
  .وهو ما يفسر فرحهم الشديد بنزول المطر؛ لأĔا بالتأكيد سوف تترك خيرا على الأرض

  :وصف الخيمة -2
ة بمعانى الأمن والاستقرار والراحة، ونعني đا الأماكن التي تثير في ـاة الإنسانيـفي حي ارتبط المكان  

الإنسان الإحساس بالألفة كالبيت، وهي المكان الذي يقضي فيه معظم وقته، ويشعر فيه بالدفء 
  .والحماية، ومن ثم فهو يشكل مادة لذكرياتنا

ألفته لمكان واحد نجد الشاعر يكثف ألفته لكل  وبما أن البدوي تتعدد عنده الأماكن فلا تكون  
  . ، ويجعلها معادلا لها"الخيمة"تلك الأماكن في رمز الاستقرار في الصحراء 

                                                
ةْ  -1 لَ ِكْحِيِ ا ف وُ سْبـَ ةْ . الإبل نمتلك: نَكِ ارَ قْطِفْ النـُّوَ يثْ تـُ ِ ث َ نْ الع  .نرعيى đا في أجود الأراضي: وِيِ
ْحَةْ  -2 تيِ سمِ يِ رْ . صغار: الفَطِمْ  .ترغب: شاهية. خيمة جميلة:  بِ حَةْ .  فعل: دَايِ ْ   .ضجة: ضَب
ةْ  -3 نِِ◌ الصََ◌بحَْ ةْ مْ رَ اَيـْ لْ . يستيقضن باكرا: ث ةْ . الحليب الكثير: وِالشُّوُ ارَ مَّ ُ   .:الح
فَةْ   -4 لْ اشْ . لها قيمة ومكانة: كِ سْطَ فَةْ . خمسة عشر: خمَِ   .التي ولدت السنة الماضيةالناقة : خَلْ
هْ . تجمعات البدو متجاورة: نزالي ضَفَّةْ . من كل الجهات: بالداير -5 ارَ  .تفتحت وروده: طِفَحْ نـُوَّ
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دو ـالخيمة المصنوعة من الشعر والوبر، ويقوم الب: كما يسميها البدو هي" البيت"والخيمة أو    
في  "الطنب"، ويربط كل وتد بـ"لماثق" ث تطرح على الأرض وتدق الأوتاد التي تسمىـائها؛ حيـببن
ا في مفتتح الخيمة فتوجد ثلاثة أوتاد إثنان في الطرف والثالث في الوسط، وفي المؤخرة ـ، أم"الزازل"

وترفع واجهتها بثلاثة  "الطريقة"م يرفع جانبا الخيمة بأعمدة تثبت في ـة، ثـثلاثة أوتاد كالأمامي
، هكذا تبنى كل خيام النجع "الركيزة"أو " الوساط"عمود يسمى ، ثم يرفع وسط الخيمة ب"أشرعة"

أما بعد بناء الخيام . وتكون قائمة ممتدة من الغرب إلى الشرق بحيث تكون كلها مفتوحة إلى القبلة
تشرع النساء في حمايتها بالأغصان من الريح وحماية سكاĔا من البرد، تسمى هذه العملية 

ثالثا أمام وسط الخيمة تجتمع تحته النساء للطبخ والقيام بالأعمال  ثم يضعن جدارا "بالتحجير"
  .1اليدوية الأخرى

ونظرا لدورها الكبير وأهميتها في حياة البدو نجد الخيمة من بين أكثر مظاهر الحياة البدوية ترددا في   
  )16:النص: (شعره وعلى ذاكرته، يقول الشاعر

هْ  َ ــــــــــــــواجِير ــــــــــــــتْ بحََ يِ ــــــــــــــيَّ بِ ـــــــــــــتْ عَلَ   هَسَّ
 

هْ   اوِيرَ ــــــــــــــــــوَ نـُ عْشِــــــــــــــــــبْ بـْ ةْ وُ َ ـــــــــرْ صَــــــــــــــــــاب ـــــــــ طَ   2مَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فْهَ ِ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بخَِوَ يِ   بِ
 

ا  فْهَ ِ ـــــــــــــــــةْ سَـــــــــــــــــال َ ي دَرِبـْ ـــــــــــــــــا مْ هَ يِ ِ خَـــــــــــــــــرَّتْ عَل   3وُ
 

ولهذا السبب كذلك نجده يعدد توصيفاēا ويلقبها بألقاب تؤكد هذه المكانة، وتدل على شدة   
  )16:النص: (ارتباطها بمشاعره، يقول

اجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ الح يِ   ةْ بِ
 

اجَــــــــــــــــةْ   وَّ بْ لَ ــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــنْ العَ ــــــــــــــــعْ فيِ وِيِ اعْــــــــــــــــمَ نجََ
1  

 

                                                
 - الأوتاد التي تقوم عليها الخيمة: لماثق. 
 - من الشعر والوبرهو حبل يفتل  :الطنب .  
 - أعواد مقوسة مثبتة في طرف الخيمة: الزازل. 
 - نسيج من الشعر يحاط في جانبي الخيمة وسطها :الطريقة.  
 - وهي أعواد طويلة يتفرع رأس كل منها من الأعلى إلى عودين: أشرعة. 
 - عمود الذي يرفع به وسط الخييمة:الركيزة. 
 - الأغصان في طرفي الخيمة الأماميين، على أن يكون الجداران مقوسان الأيسر يقوس إلى اليمين، والأيمن إلى وهي جدران كبيران من : التحجير

  .اليسار
  .111- 110- 109محمد المرزوقي، مع البدو في حلهم وترحالهم، ص: ينظر -1
هْ . اشتقت: هَسَّتْ  -2 َ واجِير تْ بحََ يِ   .خيمة بأسترēا: بِ
ا -3 فْهَ ِ ال دَربِـْ : . بخَِوَ امْ فْهَ ِ ةْ سَال َ   .ظفائر شعرها متدلية:  ي
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  )16:النص: (و يقول
دَةْ  ــــــــــــــتْ عِـــــــــــــــــــــــــــــــــدْهَا شِـــــــــــــــــــــــــــــــــيِ ـــــــــــــــــــ يِ ابِ َ   ي

 

يـــــــــــــــــــدَةْ   ِ ع ْ ورْ ب ـــــــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــــوحِْ بـْ طَّ ـــــــــــــــــــعْ مِ   2اعْـــــــــــــــــــمَ نجََ
 

  )17:النص: (و يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَهْ  يِ   بِ

 

ـــــــــــــــــــــــــــةْ   انَ يطَ ِ ـــــــــــــــــــــــــــا ق دْنَ اليِ رَ ـــــــــــــــــــــــــــةْ الـــــــــــــــــــــــــــوَ لِّ ِ    3ق
 

  )17:النص: (و يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ  يِ هْ  بِ   صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتَ

 

هْ   كْــــــــــــــــرِي انْسِـــــــــــــــــيتَ َ وا في زَهُــــــــــــــــوْ ب فكَِــــــــــــــــرُ تـْ ِ ن   4وُ
 

اجَةْ، عدها : " من خلال هذه الأوصاف" البيت"الخيمة     َ ، بِيهْ الح هْ ، عَالي صِيتَ غَاليِ شَانَهْ
ففي الخيمة ولد وكبر وارتاح من  ،ين إلى البادية وحياēا الهادئةـتظهر ما للشاعر من حن "الخ...شيدة،

  .ته المستمرة وأحس بالاطمئنانتعب رحلا
إن هذه المشاعر التي تجمعه بالخيمة جعلته يعيرها شخصيته ويفتح لها أبواب ذاكرته، لتحن بدل    

  )17:النص: (منه إلى أهله ونجعه، وتعبر بلسانه عن أيامه التي لا تنسى، يقول
هْ  ـــــــــــهْ افْكَـــــــــــارَ يِ ِ ـــــــــــتْ عَل ـــــــــــا هَسَّ نَ تـْ   احْـــــــــــنيِ بِيِ

 

ــــــــ  ِكْ بِ وت ــــــــتِ شَــــــــهُ ةْ انْ حْ وِالقَــــــــارَ ــــــــطَ   5ينِْ السِّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  لَ يِ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ الع يِ   بِ
 

ــــــــــــــهْ   احِيلَ رَ ــــــــــــــا النَّجِــــــــــــــعْ وِمْ هَ يِ ِ ــــــــــــــتْ عَل   6هَسَّ
 

ـــــــــــــــــــــتْ  هْ عهَسَّ ي بِشْـــــــــــــــــــــوِيلَ دِ وُ ـــــــــــــــــــــا ذُ هَ يِ ِ   ل
 

هْ   ــــــــــــــــهْ وِالفَحَــــــــــــــــلْ وِعْشَــــــــــــــــارَ يلَ ِ ــــــــــــــــدْ همَ مِ لَ   7مْ
 

دران، فقد حنت كما صور لنا الشاعر الخيمة وهي ملفوفة تئن في زاوية منسية من البيت بين الج    
إلى الوقوف شامخة في البادية، واشتاقت إلى أماكن التقاء البدو، وذلك بعدما تخلى الشاعر عن حياة 

  )17:النص: (الترحال وانشغل بالفلاحة وغراسة النخيل، راميا بالخيمة جانبا، يقول
                                                                                                                                                   

اجَةْ  -1 َ يهْ الح تْ بِ يِ اجَةْ . لها مكانتها: بِ وَّ بْ لَ رَ َ نْ الع   .أين يفضل البدو نصب خيامهم: وِيِ
دْهَا -2 طَّوحِْ . عندها: عِ   .بعيد جدا: مِ
اليِ  -3 لِّةْ الوَ ِ دْنَا. مال المتعلقة بالرعي والترحال بدلا عنهأبناء الذكور لأĔم  هم الذين كانوا سيقومون بكل الأعأي ليس له : ق انَةْ .  جعلنا: رَ يطَ ِ نقاطن : ق

  .ونستقر في القرية أو المدينة
هْ  -4 الي صِيتَ تْ عَ يِ هْ . له شهرته: بِ َكْرِي انْسِيتَ   .ذكرايات ماضيه في البادية: زَهُوْ ب
هْ .  نحن: احْنيِ  -5 كَارَ هْ افْ يِ ِ ل تْ عَ حْ ال. عادت له ذكرياته: هَسَّ طَ ةْ : سِّ   : القَارَ
ةْ  -6 لَ يِ تْ العِ يِ هْ . خيمة العائلة: بِ احِيلَ رَ   .العرش وتنقلاته: النَّجِعْ وِمْ
دِي -7 وُ هْ . ذكر الإبل المخصص للقاح: ذُ شْوِيلَ مِدْ . مع مجموعة نوقه: بِ لَ هْ . يجمع: مْ يلَ ذكر الإبل المعد : الفَحَلْ . وصف للإبل المهملة في الصحراء: همَِ

هْ عْ . للقاح  .النوق الحوامل: شَارَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  َ وب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ اعْرُ يِ   بِ
 

ــــــــــــــــــــةْ   َ تُوب رْ مَ ةْ وُ ــــــــــــــــــــرَ قَجِّ ــــــــــــــــــــوطْ مْ ُ ي ْ ــــــــــــــــــــينِْ لحِ   1بِ
 

ــــــــتِ شَــــــــ ــــــــةْ انْ َ وب ــــــــينِْ كْرُ ــــــــعْ بِ ِكْ في نجَِ وت   هُ
 

ةْ   ـــــــــــــــــارَ بَّ َ ـــــــــــــــــى الج ـــــــــــــــــدِمْ عَلَ ْ وتيِ نخِ نيِ شَــــــــــــــــهُ   2وُ
 

ادية وبين الحبس داخل الجدران في ـياة الحرية والانطلاق في البـن حـيقارن دائما بي«فالشاعر    
ها وبين هذا ؛ لذلك كان يضع الخيمة في مقابل البيت الحديث ليؤكد أنه لا مجال للمقارنة بين3»القرية

  )16:النص: (هذا البيت المقفلة أبوابه لا حركة فيه ولا حياة، يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بِغْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَقََ◌اتََ◌هْ  ـــــــ يِ   بِ

 

ـــــــــــــــهْ   قََ◌دَّاتَ ـــــــــــــــةْ وُ فَ ارْ ـــــــــــــــا العَ هَ يِ ِ خَـــــــــــــــرَّتْ عَل   4وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــهْ  اتَ ةْ هَزَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــقِّمَ ةْ مِ ــــــــــــزَ يـــــــــــــــــــ رَكِ    وُ
 

هْ   َ ـــــــــــــــــــــانْ وِ مسْـــــــــــــــــــــاكِير َ يب شْ بِالبِ لا حُـــــــــــــــــــــوُ   5وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فْهَ ِ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بخَِوَ يِ   بِ
 

خَـــــــــــــــــرَّ   اوُ فْهَ ِ ـــــــــــــــــةْ سَـــــــــــــــــال َ ي دَرِبـْ ـــــــــــــــــا مْ هَ يِ ِ   6تْ عَل
 

ــــــــا فْهَ ــــــــةْ اعْْ◌طُ   تْشِــــــــدْ فيِ الجِحْفَــــــــةْ طِوِيلَ
 

ةْ   َ ـــــــــكْ فيِ السِـــــــــيرِ َ ـــــــــاوِي يِعِجْب هِـــــــــرْ قَ   7عَـــــــــنْ ظَ
 

  )16:النص: (ويقول كذلك  
ـــــــــــــــــــــــــــــــةْ  يمَ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــتْ عِـــــــــــــــــــــــــــــــدْهَا ق يِ   البِ

 

ةْ   سِــــــــــــــــــــــيمَ بْ ِ ْحِـــــــــــــــــــــتْ الت ـــــــــــــــــــــا سمِ هَ يِ ِ ارَتْ عَل دَ   8وُ
 

 ِ ــــــــــنيِ بِل بْ شْ مِ لاَحُــــــــــوُ ةْ وُ ــــــــــيمَ ــــــــــي بِالسِّ ِ ل   عْ
 

ةْ   َ ـــــــــــــــــــــــــالجِيرِ هْ بِ ـــــــــــــــــــــــــرَ تـْ نَ َ ـــــــــــــــــــــــــمْ بـ لَ عَ ِمْ ـــــــــــــــــــــــــدْ ل ِ   9عِن
 

ونظرا لهذه المكانة الرفيعة للخيمة عنده فهو يرى أن السكن في البيت الحديث تدني وتراجع بعد    
  )16:النص: (الرفعة والعلو، كما يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  يِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البِ هَ يِ ِ ال ِمَّ   ل

 

  ِ ن بْ ِ ـــــــــــــــــــةْ ت فَ ارْ ـــــــــــــــــــا العَ هَ يِ ِ خَـــــــــــــــــــرَّتْ عَل ـــــــــــــــــــاوُ   10 يهَ
 

                                                
ةْ  -1 َ وب تْ اعْرُ يِ ةْ . خمة البدو: بِ َ تُوب رْ مَ ةْ وُ رَ قَجِّ ينِْ لحيوط مْ   . مطوية متروكة بين الجدران تراوح مكاĔا: بِ
ةْ   -2 َ وب ةْ : . كْرُ بَّارَ َ ى الج لَ ْدِمْ عَ وتيِ نخِ نيِ شَهُ   .وأنا أريد العمل بالفلاحة: وُ
3- .12p Voisin - André - Roger , le souf Monographie, 
غْلاَقََ◌اتََ◌هْ  -4 ا. غلاق، وهي الأغطية التي تستر đا الخيمة: جمع: بِ هَ يِ ِ ل خَرَّتْ عَ ةْ . طافت حولها: وُ فَ ارْ َ : قََ◌دَّاتَهْ .ُ وصف لزوجته، وتعني الحكيمة: الع

  .جهزته: ُ◌قََ◌دَّاتَهْ 
ةْ  -5 يزَ ةْ : . رَكِ سَقِّمَ اتَهْ . مستقيمة: مِ شْ . رفعته: هَزَ هْ . سيالمنزل الجب: حُوُ َ   .أقفاله: مسْاكِير
ا -6 فْهَ ِ ال ا: . بخَِوَ فْهَ ِ ةْ سَال َ ي دَربِـْ   .ظفائر شعرها متدلية:  مْ
اوِي: . طويلة اعطفها. الهودج: الجِحْفَةْ  -7 ةْ . وصف للجمل، يعني جمل سمين: قَ َ َكْ فيِ السِيرِ عِجْب   .سريع في السير: يِ
ةْ  -8 يمَ ِ تْ عِدْهَا ق يِ   . الخيمة لها قيمة: البِ
ةْ  -9 يمَ السِّ ِي بِ ل عْ ِ ل نيِ بِ ْ ب شْ مِ مْ  .منزل به درج مبني بالإسمنت: حُوُ لَ َ ع ِمْ ةْ . البناء: ل َ الجِيرِ هْ بِ رَ تـْ نَ َ   . دهن جدرانه بالجير: بـ

ا -10 هَ يِ ِ ال ِمَّ تْ ل يِ    .أي لمن يقدرون مكانتها: البِ
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يهْــــــــــــــــا ِ ا ف حْنَ َ ــــــــــــــــا شِــــــــــــــــب زَّهْنَ نـَ ِ ا ت ــــــــــــــــاذَ   وُمَ
 

ةْ   َ ـــــــــــــــــرْ التـِّقْصِـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــدْنَا فَ اخِّ مْ عُ ـــــــــــــــــوُ يـُ   1وِالْ
 

  :وصف النجعة -3
ة المواشي وطبيعة المنطقة الصحراوية قليلة الماء والكلأ به إلى ـيدفع اعتماد حياة البدوي على تربي   

ا يضمن استمراره واستمرار مواشيه، عدم الاستقرار طويلا في مكان واحد، والتنقل المس تمر بحثا عمّ
يضاف إلى ذلك ما تمثله الرحلة . فالرحيل وانتجاع مواطن الماء والكلأ هو أكثر ما يشغل البدوي

ي في تركيبته النفسية، وما تحدثه من سيرورة زمنية ـزء أساسـشكل جـللبدوي من الانعتاق والتحرر، فت
مكانة مرموقة في حياة البدو وفي نفوسهم ومشاعرهم؛ إذ هي تجديد  للرحلة«وتجديد دائم لحياته،  فـ

  . 2»لدورة الحياة كل مرة، لذا يقيمون احتفالات đيجة عند الاستعداد لها وعند الرحيل وعند الوصول
  . 2»الوصول

ع ـإعداد الخيمة وذلك بتفقد أجزائها وترقي: وللرحيل عند البدو زمن محدد وإعدادات خاصة أهمها   
ور وتجديد ما نقص من أعمدēا وأوتادها، ومن أهم ـاطة وما đا من فتـروق، وخيـما đا من خ

التي يضعون فيها أواني الطبخ والجلود  "العدايل"التحضيرات أيضا إعداد الأثاث كالفراش والأغطية، و
، "الطبق"، و"الغربال"، و"الرحى الحجرية"المدبوغة المليئة بخزين الأطعمة كالدقيق والتمر، و

الذي يخزن فيه  "الجولق"المخصصة لجب الطعام من الأسواق في المدينة، وقرب الماء، و "الغراير"و
. ، وأدوات الصيد كالفخاخ وأدوات النسيج كالصوف"الجلم"مختلف الأدوات اللازمة كالسكاكين و

  . لأما الرجال فيقومون بتفقد وتجهيز الإبل والغنم للرحي. وهذه كلها من أعمال المرأة

                                                
يهْا -1 ِ ا ف حْنَ َ ا شِب زَّهْنَ نـَ ِ ا ت اذَ ةْ الْيـُ . كم رأينا من زهو في الخيمة: مَ َ رْ التـِّقْصِير دْنَا فَ اخِّ مْ عُ    . واليوم أصبحنا في غبن ومهانة بسبب التخلي عن البادية: وُ
  .78، ص)نحو مقاربة أسلوبية وسيميائية للنص الشعري الشفاهي(أحمد زغب، جمالية الشعر الشفاهي -2
 - جمع عديلة، وهي نوع من القفاف الكبار المصنوعة مسبقا: العدايل.  
 - وهي مصنوعة من الأحجار المقطوعة من الجبا لطحن القمح والشعير ومثلها: الحجرية الرحى. 
 - وهو عبارة عن دائرة مسطحة من الخشب له قاع من الحديد مثقب يصفى به الدقيق: الغربال.  
 - وهو إناء دائري الشكل مصنوع من السعف يصصفى به الدقيق: الطبق. 
 - كبير مصنوع من الشعر والوبرجمع غرارة، وهي كيسس  : الغراير.  
 - قفة اسطوانية مصنوعة من السعف: الجولق.  
 - مقص كبير مصنوع يدويا: الجلم. 
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في المرحلة الأولى، تحمل الأدباش في صباح اليوم المعين له، يسوق : وينقسم الرحيل إلى مرحلتين  
والنساء وراءهم مجموعة واحدة، أما الصبيان فيتنقلون بينهم عدا غير القادرين على  "المرحول"الرجال 

ا ـأم. أو المبيت إذا اضطرواسير منهم والعجزة  يركبون على الجمال، وكلما تعبوا توقفوا للاستراحة 
 -كما سلف ذكره–ث تقوم النساء بإعداد الخيام ـة، تبدأ بالوصول إلى المكان المعين حيـالمرحلة الثاني

  . 1ويهتم الرجال بشؤون الماشية
فيتجهون دائما نحو المناطق «ونظرا لطبيعة صحراء المنطقة التي تحدد اتجاه تنقلات قبائل الرحل،   

، ويتمثل في التمر المحمول معهم (...) عن الكلأ لحيواناēم فقط، أما غذاؤهم فهو مضمونالتلية بحثا 
وحليب حيواناēم، وأما الماء فيوجد تقريبا في محيط لا يتجاوز خمسة عشر كيلومتر، وهي مسافة 

  .       2»تتماشى مع قدرة الحيوانات على تحمل العطش
معاني  -إضافة إلى تلك المعاني المرتبطة بالرحلة–مل يح" أحمد بن سعود"والنجع عند الشاعر    

فيقولون " النجع"الجماعة والقبيلة والأهل، فعادة ما يطلق البدو على الجماعة الراحلة مع بعضها بـ 
الخ؛ ربما لهذا السبب نجد الشاعر يتحدث دائما بصيغة الجمع " ...نجع أولاد حميد"و" نجع الربايع"

  .قصد đا قبيلتناوالتي ي" نجعنا"فيقول 
الإحساس بالوحدة، والشعور «من هذا المنطلق ترتبط النجعة بالشعور الداخلي للجماعة وذلك    

. 3»ينشأ عن القرابة والجوار، والارتباط في الاتصال اليومي أو الدوري (...) بالتضامن داخل الجماعة
والارتباط بالجماعة؛ إذ جعة تدخل في إطار الإنتماء القبلي ـاس فإن النـى هذا الأسـوعل. 3»الدوري

وابتكارها في صحراء جافة قاحلة لا " الجماعة"خلق «هي ضرورة من ضرورات الحياة البدوية، فـ
ولإن لم توجد . تعترف بمن تفرد، ولا ترحم من خرج عن الصف ولا تكترث بمن انبتَّ وضاع انتماؤه

ها من جديد، فهي الحبل المدود ـراعـدو اختـى البـفإن عل (...)"العشيرة"أو " القبيلة"أو " الجماعة"

                                                
 - وهم الجماعة الراحلة مع بعضهم البعض: المرحول.  
  .9-8-7محمد المرزوقي، مع البدو في حلهم وترحالهم، ص : ينظر -1
  .271نسي إلى بداية الثورة التحريرية، صعلي غنابزية، مجتمع واد سوف من الاحتلال الفر  -2
  .239أيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلوكلور، ص  -3
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، ولهذا السبب كان للنجع من ذكريات 1»والملجأ الأخير والسفينة، والمظلة والمنارة، وحامية الحمى
  )20:النص: (الشاعر وقصائده الحظ الوافر، ومن أمثلة ذلك قوله

بِّصْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ تـْ بْ مِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــعِ الْعَ ــــــــــــــــــــــــ   نجَْ
 

بَّ   ــــــــــــــــزَ وهْ عَ الْمْ بْ ذكُْــــــــــــــــرُ ــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــعِ الْعَ نجَْ   2سْ وْ
 

شِـــــــــــــــــبْ   ـــــــــــــــــن الْعْ ْ ـــــــــــــــــروِي صْ وِ  كث لْـــــــــــــــــبِ   تخَْ
 

ــــــــــــــى  ــــــــــــــانَهْ  عل الحَْشَّ ــــــــــــــرْ وَ ــــــــــــــتْ عْمُ ــــــــــــــارْ بِ َ ي   3بـْ
ـــــ  ادْ السِّ نْكَـــــسْ  رْ جَ سْـــــوَ ـــــمْ اخْضَـــــارْ ودَ لَّ   ظَ

 
ـــــــــ   ـــــــــهْ  ابْ حَ وِيـــــــــنْ السِّ انَ زَ ـــــــــارْ امْ طَ ـــــــــف امْ   4خَلَّ

لا يختارون إلى  من صفات نجع الشاعر التي يشيد đا أنه رزين لا يستعجل في قرارات تنقلاته، فهم   
ود تكرار الشاعر لهذا المعنى كثير في العديد من قصائده ـما يعـالأماكن الوفيرة الماء كثير العشب؛ ورب

  . هو أن ميدان التفوق والتميز بين القبائل في حسن اختيار أماكن الإقامة والرعي
  )18:النص: (يقول الشاعر عن النجع في موضع آخر   

ــــــــا وُكَ  نَ عْ هْ كَــــــــانْ نجَِ ارَ ــــــــدْ دَ ايِ ــــــــتْ رِدَ   انَ
 

هْ   ارَ ـــــــــــــــوَ شِـــــــــــــــبْ زَاهِـــــــــــــــي طِفَـــــــــــــــحْ نـُ عْ ِ ــانْ ل   5وُكَـــــــــــــ
 

ــــــــــــهْ و  ـــــــــــتْ حِيفَانَ ــــــــــــا وُكَانَ نَ عْ   كَـــــــــــانْ نجَِ
 

ــــــــــــهْ   انَ زَ ــــــــــــارْ امْ طَ ــــــــــــفْ امْ وبْ خَلَ ُ ــــــــــــب يِــــــــــــنْ الشُّ   6اوُ
 

ـــــــــــــــــهْ  امَ َ ِصَـــــــــــــــــبْ خْي ـــــــــــــــــبْ ن ِ ان ثمَْ اطَ   وُ
 

ـــــــــــــــــهْ   انَ رَ زْ بجِْ عَ مْ يِسْـــــــــــــــــتـَ هُ ـــــــــــــــــنـْ ـــــــــــــدْ مِ   7وُكُـــــــــــــــــلْ حَــــ
 

ه الأبيات بأن قبيلته تقيم دائما كجماعة واحدة؛ حيث يشكلون لحمة واحدة يذكرنا في هذ   
ويتعاونون ويمدون يد المساعدة إلى بعضهم البعض، ولعله من سمة التعاون تلك جاء دعاء الشاعر 
للبدو عموما بالغيث والخير ونزول أمطار غزيرة تروي الأرض، فهناؤهم وطمئناĔم على رخاء السنة 

  .دل تساقط الأمطارهو ارتفاع مع
أما ذكرى تلك القوافل تعلوها الهوادج تتاميل في اطئنان تجعله يتوق للرحيل ويتحمس إلى تلك     

  )20:النص: (الحياة الجميلة، يقول
                                                

 .216بشير التليلي، البداوة المطاردة، ص -1
بِّصْ  -2 رَ تـْ بَّسْ . لا يتخذ قراراته بسرع وعجل: مِ زَ  موضع معروف بالصحراء : الْمْ
صْ  -3 بِ لْ الحَْشَّانَهْ بـْ . تشابكت أغصانه: تخَْ رْ وَ تْ عْمُ ارْ بِ َ   .اسماء لمواضع: ي
ادْ السِّ  -4 لَّمْ اخْضَارْ  رْ جَ سْوَ  وأصلها الشؤبوب: الشبوب  .مال إلى جانب بسبب كثرته: دَنْكَسْ  .يبدو العشب من كثرته وشدة اخضراره كأنه أسود: ظَ

  .سحابه الممطر :أمزانه .دفعات غريرة من المطر وهي الشؤبوب
دْ دَ  -5 هْ رِدَايِ هْ . المناطق القريبة من مكان إقامته: ارَ ارَ  .يانع تفتحت وروده: زَاهِي طِفَحْ نـُوَ
وبْ . خيامه: حِيفَانَهْ  -6 ُ  .أصلها فصيح وهي الشؤبوب أي الدفقات الغزيرة من المطر: الشُّب
انِبْ  -7 زْ . اصطف: اطَ َ ع سْتـَ   . يستأنس، يحتمي: يِ
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شْ  ــــــــــــــــــــــــــــــوعْ تْشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ ـــــــــــــــــــــــــــ   نجُْ
 

احِيـــــــــــــلْ   رَ شْ  فيمَ ــــــــــــــوِّ ي تحَْ ـــــــــــــادِ   1عِلْــــــــــــــبِ الْمِنَ
يـــــدْ جْ اوَ   ـــــنِْ بعِ ـــــرْ مِ ـــــحَــــافْ تَظْهَ شْ اطْ   وِّ

 
اوْ   ــــــــــــــــــــــوَ كْ لاَ هَانَ ــــــــــــــــــــــدَّرَ ــــــــــــــــــــــقْ ال   2ةْ لاَدْ لاَ تْطِي

على هذا النسق يواصل الشاعر سرد مسلسل ذكرياته مع البادية ومظاهرها الجميلة، وطوافه بين     
أرجائها أين يستوقفنا بالتفصيل الدقيق لصور تلك الحياة وذكر أسماء الأماكن بكل إبداع، وكأننا به 

  .  لطبيعية وبراءة تلك الأيامفنان يرسم لوحة عن روعة المناظر ا
تعاون الذاكرة مع الخيال للكشف عن ماض غير بعيد يتسم بالبراءة «وما كل هذا إلاّ نتاج     

  .3»النسبية ويبدو أكثر امتاع من حاضر قاس
أن تلك الجولات في البادية بخيامها ونجوعها وأمطارها التي جعلنا الشاعر نعيشها معه ماهي إلاّ    

ات ذلك الماضي التليد في ذاكرته الخصبة؛ إذ يشبه كثرة وزدحام ذاكرته بتلك الصور بدكان حصاد لنب
  ) 20:النص: (مليء بأجمل السلع يحتار أيها يختار، كما عبر عنه قائلا

دّْ  ـــــــــــــــيّ رَ ـــــــــــــــونْ الحَْ ُ ـــــــــــــــتْ عْي ـــــــــــــــهْ اَ هَسَّ افَ َ ي   رْ
 

تَّحُــــــــــــــــــواحَــــــــــــــــــانُوتْ يِغْشِــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــهْ  فـَ انَ َ   4بِيب
 

                                                
شْ  -1 لْبِ  .في الرحيل تثير الحماس والرغبة: نجُْوعْ تْشَوِّ ادِي. ربوة: عِ شْ  .سيف لمنادي مكان قرب قرية الحمراية إلى الجنوب منه: الْمِنَ وِّ  . تطوف: تحَْ
شْ اطْ  .جحفة وهو الهودج :عجم: جْحَافْ ا -2 لاَدْ . تتمايل من أعلى: وِّ كْ  .شبان فتيان :اوْ  .الضيم: الدَّرَ
 .380وية، ص الرع–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -3
ونْ الحَْيّ  -4 ُ غْشِي .استعاد مشاعر الشوق إلى حياة الرخاء :رد أريافه .يقصد الشاعر بالحي نفسه: عْي  .متجر مليئ بالبضاعة: حَانُوتْ يِ
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  ةـئـــوطـــت
ــ    ة الغــير، فمهمــا كــان الشــعر معــبرا عــن ـر عــن وجدانيــة الشــاعر نفســه وإبــراز لوجدانيـــإن الشــعر تعبي

اصــة، فــإن مدلولاتــه لا يمكــن أن تنحصــر في ذات صــاحبه فقــط بــل لابــد لــه مـــن ة وخـقضــايا شخصيــ
القيمـة الحقيقيـة لأي شـاعر تكمـن في تلـك الخصـائص الـتي يلتـزم و  ه،ـروابط توثق الصلة بينه وبين متلقيـ

و المحـيط بصـفة عامــة، لهـذا عــرف الشـعر بأنــه سـواء كانــت نابعـة مــن ذات الشـاعر أم ذات الآخــر đـا، 
  . روح مبدعه ومتلقيه، وامتزاج بالبيئة وقضايا العصر مرآة تعكس

، والذي فضل في معالجته لهذه التغيرات "أحمد بن سعود"ذلك الأمر الذي تجلى بوضوح في شعر    
الاجتماعية والاختلالات الأخلاقية الانـزياح عن المباشرة، واعتماد أسلوب المراوغة بصياغة تلك 

الشاعر الشعبي «موازاتا مع مفارقات الواقع الاجتماعي؛ ذلك أن  الظواهر في شكل مفارقات شعرية
يتأمل هذه الظواهر ويرى خطورēا ومن ثمة يعبر عن تنديده đا وسخطه عليها، وقد يصورها تصويرا 
ساخرا الأمر الذي يبرز المفارقات الاجتماعية بين ما ينبغي أن يكون حسب الأعراف والتقاليد وما 

  . 1»فعلهو واقع موجود بال
ثوري  معنى يحمل "أحمد بن سعود"تلك الهوة الواسعة بين وقائع الحياة الاجتماعية جعلت شعر   

ة؛ ـعلى الحداثة وتناقضاēا، لتصبح تلك الثورة نقطة التقاء بين تصورات الشاعـر الاجتماعيـة والمفارق
 عيوب من فيه لما ضاالحديث ورف معتاĐت ىـعل ثورة برـيعت" أحمد بن سعود"ان شعر ـك فإذا

 واستعادة وإصلاحه، تقويمه مباشرة، đدف غير جديد وبطريقة من لإعادة تأمله وتناقضات، ودعوة

 على وحضها للمعرفة المدعية الذات يقين خلخلة المفارقة هو فإن غاية، مجد البداوة ومبادئها الأصيلة

 ثورة على عليها، فهي المتواضع ركاتوالمد المعارف قيود من بالتّحرر مرة أخرى، ودلك ذاēا تأمل

  .أيضا المعنى وعلى الذات
نمط السلوك أو طريقة في معاملة الخصم تقوم على إدعاء الجهل، لتصبح صيغة  انتقلت بعدها من 

 .بلاغية أساسها قول المرء نقيض ما يعنيه

                                                
  .11االله، ص ءأحمد زغب، ديوان أحمد عطا -1
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عه الاجتمـاعي، فهـي ولعل اختيار الشاعر لفن المفارقة دون غيرها كان ضرورة تفرضها طبيـعة موضـو    
 تّتصـل شّـتى مظـاهر في المفارقـة تتبـدى«مـن أكثـر الفنـون الأدبيـة ارتباطـا بالحيـاة الاجتماعيـة؛ إذ 

ثـل الأدب، في تنــعكس صـورها ثــم ومـن واĐتمـع، بـالوجود تّـ اقضـالتّنـ أوجـه في وتتمّ  في ضادـوال
   .1»الحقيقة والزيف في ،الجد في العبث نرى حيث متـوافـقة؛ ونـأن تك بـيج وأطراف علاقات

 والدهشـة، والألم والإحسـاس والسـخرية، بـالتّهكم صـورها مـن كثـير في المفارقـة تّتصـل كمـا    
فهـي تتميــز  بقـدرة خاصـة علــى إمكانيـة التعبـير عــن انفعـالات الـنفس البشــرية في  اة،ـوالمأسـ عةـبالفجيـ

  . الحياة الاجتماعية شـتى صـورها، لذلك تعد من أوثق حبال الوصل بين الأدب ووقائع
يعطيهــا هـــذا الارتبــاط  بـــالواقع الاجتمــاعي خاصـــية التواصــل مـــع مختلفــة الجوانـــب المحيطــة بالإنســـان    

" أحمـد بـن سـعود"ية، وثقافية، وتاريخية، لذلك نجـد الشـاعر ـبيئية، وسياسية، واقتصادية، ودين: ونشاطه
  . نقش من خلالها كل ملامح منطقة سوف على شعره

ا كان الشاعر يرغب في أن يكون لشعره صدى أكبر في الأوساط الشعبية وعند مختلف الشرائح،  ولم   
تأثير أفضل على مخاطبه في المقام التواصلي «ناد على بعض دعائم أسلوبية بغية حصول ـد لجأ للاستـفق

بمعــزل عــن هــذا  ، كمــا لجــأ إلى اســتراتيجيات عــدة والــتي تلعــب دورا في البــنى البلاغيــة والأســلوبية(...)
من هنا وجدت عدة الآليات . 2»الأفعال الكلامية في التفسير الاجتماعي/الدور الذي تلعبه النصوص

  .فنية سبيلها إلى صرح مفارقاته
وانطلاقا مما سـبق تقتضـي بنـا رغبـة الوصـول إلى أثـر المفارقـة اللاّهجـة تنديـدا بمظـاهر التغـيرات القيميـة   

ضــرورة التعــريج علــى كــل مــن " أحمـد بــن ســعود"مع الســوفي في شــعر ـان اĐتــالأخلاقيـة  المعلمــة علــى كيــ
  : القضايا الآتية

  ".أحمد بن سعود"المفارقة والسياق في شعر  -
  ".أحمد بن سعود"أنواع المفارقة في شعر  -
  ".أحمد بن سعود"آليات المفارقة في شعر  -

                                                
  .6، ص)وذجامجمع الأمثال للميداني أنم(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -1
م، 2000/هـ1421، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط)من البنية إلى القراءة(علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري  -2

 .87ص
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  ":أحمد بن سعود"المفارقة والسياق في  شعر  -أولا
ود المفارقـة بالتجربـة والخـبرة، وإدراك مـا في الكـون مـن متناقضـات وأضـداد، كمـا أن الشـعر يرتبط وج   

افة لغويــة وتعبيريــة، وبمــا لــه مــن ارتبــاط وثيــق بالحكمــة المســتنبطة مــن حيــاة ـالشــعبي بمــا يتمتــع بــه مــن كثــ
ة والطبيعـة الجماعة الشعبية، يعد أرضية خصبة لوجود مفارقات مستشـفة مـن وقـائع الحيـاة الاجتمكاعيـ

  .الصحراوية
إن الظـــــروف المتنوعـــــة المحيطـــــة بـــــالنص لهـــــا فعلهـــــا في مضـــــاعفة قدرتـــــه علـــــى آداء وظيفتـــــه في الحيـــــاة    

ر على المتلقـين، بـل إن تلـك الـدلالات المعـبرة عـن محـيط الشـعبي للـنص الشـعري هـي ـالاجتماعية والتأثي
يــون المحــدثون الســياق في إطــار تأكيــدهم تنــاول اللغو «الــتي تمنحــه مكانــه وتحــدد نجاحــه مــن فشــله، فقــد 

الواقــع أن «و. 1»علــى الوظيفــة الاجتماعيــة للغــة، وبيــان أثــر الســياق في البنيــة، ودوره في تنويــع الدلالــة
ــــه؛ إذ يلعــــب دورا أساســــيا في تحديــــد المعــــنى وفهــــم  الســــياق أداة إجرائيــــة فعالــــة لا يمكــــن الاســــتغناء عن

ــــاه ا لواســــع حيــــث يســــتدعي مــــا هــــو اجتمــــاعي وتــــاريخي وثقــــافي الملفوظــــات، خاصــــة إذا أخــــذناه بمعن
، فتطــاـبق معـــنى الصـــيغة عنـــد كـــل مـــن المـــتكلم والســـامع يؤمنـــه اشـــتراكهما في كـــل الظـــروف 2»ونفســـي

  .المحيطة đا
 -إن جـاز هـذا التعبـير–من هذا المنطلق وجـب علينـا ونحـن بصـدد دراسـة المفارقـات الشـعرية الشـعبية   

لغوي والسياقي؛ ذلك أن الطابع الجمعوي للشعر الشعبي يفرض على قائله أن أن نتناولها من جانبها ال
يتخـذ مــن الصــور والحكــم المقتنصــة مــن واقــع الحيـاة وخلاصــة تجــارب الأفــراد فيهــا مطيــة لوصــول صــدى 
قصــائده إلى أبعــد حــدود الــذاكرة الشــعبية، đــذا يكــون للســياقات المختلفــة دورهــا في الانحــراف بــه عــن 

  . المباشر إلى المعنى المفارقيالمعنى الحرفي
وإن كان في الحقيقة لا يمكن فصل أي نص عن السـياق عمومـا، إلا أننـا نلاحـظ في بعـض النمـاذج    

اēا اجتماعيـــة، ثقافيـــة، بئيـــة، ـات حيــــلف نبضــــطقة ومختــــد روح المنــــتجسيـــ" أحمـــد بـــن ســـعود"مـــن شـــعر 

                                                
 .39، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية   -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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له بمسـتجدات الحيـاة الاجتماعيـة والبصـمات الـتي الخ، والتي كـان لهـا حضـورها في إطـار انشـغا...تاريخية
  . علمتها الحركة الغير مألوفة على روح المنطقة ومجتمعها

  )11:النص: (من بين النماذج التي استعان فيها بمظاهر الثقافة العمرانية المحلية، يقول

ــــــــــــــــــــــــــاسْ  جَــــــــــــــــــــــــــرْ بِالسَّ َ ـــــــــــــــــــــــــنيِ الح َ   ب
 

انْ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ وِالم يقْلَ طْ وِالرِّ   1وِالخِــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ
 

مــــــــــــــــــــــــــا  اسْ وُ ـــــــــــــــــــــــــــدْمَ ــــــــــــــــــــــــــوا لَ ُ لْع طَ َ   ي
 

انْ   ـــــــــــــــــيمَ صْ وِالـــــــــــــــــزِبسْ وِالسَّ رَ ـــــــــــــــــالعَ ـــــــــــانْ بِ    2كَــــــ
 

إن إلقـاء نظــرة عــن المعــنى الظــاهر لهــذين البيتــين يجعنـا نتســائل عــن ســبب حشــر الشــاعر لطريقــة بنــاء    

  . القبة وشروط قيامها، وتعداد ووسائل البناء المتين في هذا الموضع

رئ في لبس دلاليا، فتلقي هـاتين البيتـين علـى هـذا النحـو لا يمكـن أن إن هذا المظهر المراوغ يوقع القا  
يحضـر بعمــق كـأداة إجرائيــة «يتحقـق إلاّ بتحقـق العنصــر التواضـعي باســتدعاء سـياق البيتيـنن، فالســياق 

وبنـاءا عليـه يضـمن  (...)يمكنها أن توسع من دائرة فهم النص الأدبي وتأويله وإخراجـه إلى أفـق أوسـع 
، ليأخـــذنا الســـياق الثقـــافي إلى القبـــة كمظهـــر للثقافـــة العمرانيـــة المحليـــة يميـــز 3»تواصـــل معـــهانســـجامه وال

منطقــة ســوف عــن غيرهــا وخصوصــية بنائهــا؛ إذ لا يمكنهــا أن تقــف شــامخة في مواجهــة طبيعــة المنطقــة 
  . الصحراوية القاسية إلاّ بتوفر  تلك الوسائل والشروط

الـذي  ينبهنـا إلى أن مـراد الشـاعر هـو انتقـاده لغيـاب الأسـس يأتي بعـد ذلـك السـياق العـام للقصـيدة   
فكان ذلك البناء العمراني تجسـيدا ماديـا  ،والشروط الضرورية في مجتمع الحداثة من قيم وأعراف ضابطة

  )11:النص: (يقول في أبيات لاحقة لهاكما يوضحه الشاعر للبناء الاجتماعي،  
  
  

                                                
َنيِ  -1 َ . بناء: ب اسْ . الجدار: جَرْ الح طْ . الأساس والقاعدة: السَّ ةْ . هو خيط يستعمله البناء لقياس طول الجدار: الخِيِ يقْلَ عصا خشبية مستقيمة : الرِّ

انْ . يستعملها لتسوية الجدار يزَ ِ   .آلة يستعملها البناء للتأكد من استقامة الجدار: الم
وا -2 ُ ع لْ طَ َ اسْ . تستقيم وتكتمل: ي دْمَ صْ . وهي القبة الدائرية  التي تصنع من الجبس المشهورة في منطقة سوف :جمع دمسة: لَ رَ َ وهو : الزبِسْ . الدعائم: الع

انْ . وهو الجبس التقليدي المصنوع من الحجارة الهشة المحروقة يمَ   .الإسمنت المسلح: السَّ
 .18، ص)من البنية إلى القراءة(علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري  -3
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ــــــــــــــــــــــــــاسْ  ُــــــــــــــــــــــــــدْخُلْ الرِيَّ ــــــــــــــــــــــــــا ي   ُ◌مَ
 

انْ كَـــــــــــــــــــــان بالثَّـ   ـــــــــــــــــــــمْ وِالقُــــــــــــــــــــــرَ ِ ل ــــــــــــــــــــــةْ وِالعِ   1قَافَ
 

اسْ  ــــــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــــــــــا يِتْحِسِــــــــــــــــــــــــــبْ تـَ مَ   وُ
 

ــــــــــــــــــــانْ   مَ ضْ القُوُ ــــــــــــــــــــرُ عْ ُ ةْ يـ ــــــــــــــــــــاوَ تَ   2كَــــــــــــــــاــــنْ بِالعَ
 

وهْ النَّــــــــــــــــــــــــــاسْ  شُــــــــــــــــــــــــــكْرُ ُ مـَـــــــــــــــــــــــــا ي   وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــيفَانْ   ــــــــــــــــــــــــزِلْ الضِّ مْ يِنَ ــــــــــــــــــــــــالكَرَ   كَــــــــــــــــــــــــانْ بِ
 

ط الـتي لابـد أن تتـوفر ي لابد أن تتوفر للبناء المتين معادلا لهاته الشـرو ـك الشروط التـذا تكون تلـوهك  
  .في أفراد اĐتمع حتى ينشأ مجتمع حديث ومتماسك

لقـد أعانتــه اسـتعارة هــذه العناصــر الثقافيـة علــى تصـوير الوضــع الاجتمــاعي بأيسـر الســبل، وتتشــكل     
  :دلالة هذه العناصر الثقافية على النحو التالي

  مظهر اجتماعي                       مظهر ثقافي                                          
                  

  "قيم، أعراف، نظم"          "لدماس، لحيوط، الزبس السيمان،  الريقلة،  الميزان، الساس"
  
  

  دلالة عميقة               دلالة سطحية                                                    
  )3:النص: (ومن المفارقات التي المعبرة عن الثقافة العرفية للمنطقة، قول الشاعر  

ـــــــوْ كَ تْ ي مِ شِـــــــ كُـــــــلْ  ِ  ةْ نَ ـــــــالل ـــــــالنـَّ وِ  لْ يْ   ارْ هَ
 

ِ مخَْ   ــــــــــــــــل ــــــــــــــــوِ  وفْ الصُــــــــــــــــ ةْ وسَــــــــــــــــدُ رْ مَ وُ  ةْ طَ   3رْ عَ الشَّ
 

  "النهــــــــــار/الليـــــــــل"يجلـــــــــب انتباهنـــــــــا في  هـــــــــذا البيـــــــــت ثنائيـــــــــات مــــــــــن مظـــــــــاهر البيئـــــــــة الطبيعيـــــــــة    
النور أفضل مـن =، فهي حسب الذهنية الشعبية ثنائيات متضادة أو متراتبة، فالنهار"الشَّعر/فالصو "و

  . الظلام، كذلك الصوف أفضل من الشعر=الليل
إلاّ إن هــذا البيــت الشــعري لا ينجلــي مدلولــه الحقيقــي دون العــودة إلى الأبيــات الســابقة لــه، خاصــة    

  )3:النص: (منها قول الشاعر
                                                

ُدْخُلْ ال -1 انْ . يصبح له قيمة في اĐتمع: ريَِّاسْ ي   .المستوى التعليمي: القُرَ
تْحِسِبْ  -2 اسْ . يحسب: يِ رَّ ةْ .  التراس: الرجل على قدميه وهي في الأصل تطلق على حامل الترس، ثم اطلقت على الجماعة من الرجال فيقال: تـَ اوَ تَ َ : الع

ةْ  اوَ تَ َ انْ . الشجاعة: الع مَ ضْ القُوُ رُ عْ ُ  .يواجه الأعداء: يـ
ارْ  كل  -3 لْ وِالنـَّهَ ْ ي ِ نَةْ الل تْكَوْ رْ : . شِي مِ َ وسَةْ الصُوفْ وِالشَّع دُ رْ مَ ةْ وُ ِطَ   . يختلط النساء بالرجال في الأماكن العامة: مخَْل
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ــــــــــــالْ  ــــــــــــ لْ اجِــــــــــــالرَ ا وِ رَ مَ   ارْ كَــــــــــــلْ فِ  وْ ازَ دَ يِ
 

 
 

محَـــــــــــــــ لاَ  ـــــــــــــــ لاَ  رَ َ   1رِ دَ غَــــــــــــــــ لاَ  لْ ضِـــــــــــــــفَ  لاَ  ةْ همِ
  

يتضــح أن الشــاعر اســتنجد بتلــك الثنائيــات عــن قاصــد التحايــل علــى المســتمع، فنتخــذها مســالك    
ترســينا علــى الفكــر التراتــبي للمجتمــع المحلــي وإقصــائه للمــرأة، بحيــث نفهــم مــن قــول الشــاعر أن المعــاني 

وهذا خاصـة  لأفضل النهار والصوف تمثل الرجل، وتمثل المرأة المعاني الأقل أو الأسوء أي الليل والشعرا
ثقافــة البيئـــة مــن العـــادات والتقاليــد والأعـــراف الــتي يكتســـبها الفـــرد «بعــد الاســـتعانة بــالواقع؛ ذلـــك أن 

المرسـل أو البـاث والمتلقـي : اوتؤثر في فهمه لبعض الأساليب؛ إذ تقوم العملية التواصلية بين الطـرفين همـ
أو المستقبل، ولا يمكن لهذه العمليـة أن تـتم علـى أكمـل وجـه مـا لم تتـوفر عوامـل قـد تطلـق عليهـا تجـوزا 

  .2»العوامل الوسيطة التي توضح مضمون الرسالة وتحقق الغرض منها
  : كما كان للبيئة الصحراوية أثرها العميق على مفارقات الشاعر، منها قوله  

ـــــــــا   احْ ضَـــــــــحْ الضَّ علـــــــــى  رةْ اعْـــــــــوَ  وتْ مُ ي
 

ــــــــــــــــــقِ ي الْ شِــــــــــــــــــمَ   ِ  رْ عِــــــــــــــــــاوَ  رْ اطِ نَ   3فيــــــــــــــــــكْ حَ ا
 

إن هــــذه المفارقـــــة لا يمكـــــن أن تحقـــــق وظيفتهـــــا التواصــــلية إلا مـــــن خـــــلال إدراك طبيعـــــة المواصـــــفات    
" احْ ضَـحْ الضَّ علـى  رةْ اعْـوَ  وتْ يامُ  :"الاجتماعية والسياق البيئي الذي أطلقت فيه، فعندما يقول الشاعر

ـقِ ي الْ شِـمَ : "؟، لتزيد في لبس العبارة قوله"الضحضاح"يجعلنا نتساءل كيف يموت  ِ  رْ عِـاوَ  رْ اطِ نَ ". كْ ـفيـحَ ا
الشـمال، الصـحراء، ومـا بـين هـاتين : لكـن، إذا تواضـعنا مع الواقـع الطبيعي للجزائـر المقسـم بـين جـزئين

  . الخ...الطبيعتين من تضاد من حيث الحرارة والرطوبة
وبجمــع شــتات الصــورة الطبيعيــة وبإســقاط الواقــع البيئــي علــى الوضــع الاجتمــاعي مــن خــلال  هكــذا   

  :قرينة هذه المفارقة المتمثلة الأبيات السابقة لهذا البيت، يقول الشاعر
  

                                                
دَازَوْ في الْكَارْ  -1 دَرِ . يتدافعون في الحافلة: يِ   .احترام: غَ
 .93م، ص2013، 1بنان، طعرفات فيصل المناع، السياق والمعنى، منشورات الاختاف، بيروت، ل -2
اعْرةْ  -3 اطِرْ ا. يقال أرض رملية وعرة: الضَّحْضَاحْ . صعبة: وَ نَ اطِرْ : لْقِ نَ المشي في جمع قنطرة وهي الجسر أو الطريق الصخري، وربما قصد الشاعر الْقِ

ِحَفيكْ . خرية لمسافات طويلةصالأرض ال القيمي يشبه المشي على الأرض  التغيرات واضطرابإن العيش في اĐتمع đذه : معنى البيت. يوجع أقدامك: ا
 .القيم غريبة على مجتمع المنطقة  كغربة هذه الأرض على قدم الإنسان السوفيكذلك هذه خرية يؤلم أقدام من تعود على رمال الصحراء اللينة،  صال
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جَــــــــــــــــــــا  ابْ وُ   حْ ضَـــــــــــــــــــاعْ الصُــــــــــــــــــــوَ
 

ِصْـــــــــــــــــــــــحَكْ يِهْـــــــــــــــــــــــدِيكْ   شْ اليِّ يِن اعــَـــــــــــــــــــــادِ مَ   1وُ
 

 َ ــــــــــــــــــــــــت ـْ لْ اطِــــــــــــــــــــــــالب ْ بـَ   احْ شَــــــــــــــــــــــــ ينَّ
 

ــــــــــــكْ اجْ حَ  شــــــــــــوفْ تْ   ِ  ت ــــــــــــتـْ ت ــــــــــــينْ  زْ غَ ِ  ب ــــــــــــدِ ا   2يكْ ي
 

والإنســان البــدوي " البــداوة"هــي حيــاة الصــحراء " الضحضــاح"نكتشــف أن مقصــود الشــاعر بلفظــة    
المعروفـــة في " القنـــاطر"الـــذي يمشـــي علـــى أرض لم تعهـــدها قدميــــه وهـــذه الأرض التــــي سماهـــا الشـــاعر 

وقـيم البـدوي لـذلك فهـي صـعبة ســوف  الشـمال، والـتي يقصـد đـا الشـاعر الحداثـة الغريبـة علــى أخـلاق
لقد عمل توظيـف الشـاعر للسـياق البيئـي علـى إيصـال . توجعه، بل هي موت للبداوة الأصيلة بالمنطقة

المعنى بطريقة ضمنت له التواصل المناسب مع متلقيـه في اĐتمـع المحلـي وفي ذلـك الـزمن بشـكل أخـص، 
مشاعره لا يخرج عن حـدود هـذه البيئـة ومـا تمنحـه مـن الإنسان ابن بيئته وهو في تعبيره عن أفكاره و «فـ 

  .3»صور
  :وتتشكل دلالة هذه المفارقة على النحو التالي

  بيئة الشمال                            بيئة الصحراء:         المظهر البيئي 
  

ِ  رْ عِ اوَ  رْ طِ انَ قِ ي الْ شِ مَ "                    "احْ ضَ حْ الضَّ على  رةْ اعْ وَ  وتْ يامُ "          ""كْ ـفيحَ ا
                 

  التخلي عن قيم البداوة                 صعوبة التأقلم مع قيم الحداثة: المظهر الاجتماعي
 خــلال بعــض المفارقــات الــتي اســتخدم فيهــا الســياقمــن وقــد كــان للســياق التــاريخي حضــوره كــذلك    

  )3:النص: (قولهمنها ، لغواية المعنى الاجتماعي التاريخي
ارْ  مَ عْ ِ ِسْـــت ـــا ل نَ لِّيِ ـــا اسْـــتَحَرِّيِِ◌نَا وَ ـــدْ مَ عَ َ   بـ

 

عَرْ   ـــــــــــــا عَ الـــــــــــــوَ ينَ ِ ق ـــــــــــــةْ وِرْ َ ي ِ ـــــــــــــا الثّّ◌ِ◌ن نَ   4خَطِيِ
 

                                                
ابْ  -1  .لم يبقى: وماعادش. من جوح الثمار أي فسدت قبل نضجها :جاحْ . لم تعد له سلطة على القلوب تركت القيم والحكمة الأصيلة: ضَاعْ الصُوَ

 .من يدلك على السبيل السوي :يهديك .يبقى
ْ شَاحْ  -2 ينَّ بـَ اطِلْ تـْ َ غَزْ . شر الظلم وطغت المادية على اĐتمعتان: الب تـْ ِ  . تختطف: ت
 .138م، ص2011يا، طبعة مهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى، أكاديمية الفكر الجماهيري، بنغازي، ليب -3
  .حدنا عن السبيل الصحيحة ومشينا في طريق خطأ: خطينا الثنية ورقينا ع الوعر. عدنا:  ولينا. حصلنا على الاستقلال: استحرينا -4
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تعمـــــــــد الشـــــــــاعر مراوغـــــــــة المتلقـــــــــي بإحالتـــــــــه علـــــــــى التـــــــــاريخ مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتخدامه للفظـــــــــتي    
عدنا للاسـتعمار  ر بأننافضحه ذلك التضاد التاريخي في قول الشاعي، ل"استقلينا=استحرينا/الاستعمار"

الدالـة علـى " خطينا الثنية ورقينا على الـوعر: "يزيد من تأكيده على هذا المعنى في قولهبعد استقلالنا، و 
الانحـراف عــن الطريــق الصــحيح، وهـي في ذات الوقــت مفتــاح لفهــم مغـزى اســتثمار الشــاعر للأحــداث 

حينهـا فقــط تتجلـى أمامنــا . كعنصـر تواضــعي  التاريخيـة، خاصـة بعــد الاسـتعانة بالموضــوع العـام للقصــيدة
الدلالة الاجتماعية وهي المعنى الخفي لهذا البيت؛ بحيث وإن حصلنا على الحرية سياسـيا فقـد اسـتعمرنا 

وهكــذا ينتفــي التضــاد اللفظــي الظــاهر لصــالح  المعــنى العميــق، . ثقافيــا عــن طريقــة تبنيــي ثقافــة المســتعمر
  :دلاتين" الاستعمار"ويكون للفظة 

  استعمار                        حدث تاريخي: ظاهرة
  استعمار                         حدث اجتماعي: خفية
  :أنواع المفارقة -ثانيا
، "أحمـد بـن سـعود"ها الخاصـة في الصـنعة المفارقتيـة لـدى الشـاعر ـلقد كان للعديد من العوامل بصمتـ   

ثنــا عــن آثــار المفارقــة فيهــا، فشخصــية الشــاعر المشــبعة وهــو مــا تجلــى مــن خــلال دراســتنا لقصــائده وبح
بالثقافة البدوية بأعرافها وعاداēا، كذلك الوسـط البيئـي الـذي ترعـرع فيـه، يضـاف إلى ذلـك مـا عايشـه 
مـن تقلبـات وتحــولات اجتماعيـة متلاحقـة إثــر عاصـفة الحداثـة، فقــد كـان شـاعرنا حــاملا للمسـؤلية الــتي 

لقيمـه وتـذكير بمبادئـه والتشـهير بكـل مـاهو غريـب مبتـدع فيهـا مـن طـرف ينيطهـا بـه مجتمعـه مـن حراسـة 
  . الأفراد

كــل هــذا  دفـــع بالشــاعر إلى الحملـــة العنيفــة ضــد الحداثـــة ومــا جـــاءت بــه مــن تغيـــير ثقــافي اجتمـــاعي    
شـــامل عـــن طريــقـ الهجـــاء المقـــدع لكـــل مظاهرهـــا، فـــبرزت عـــدة انـــواع مـــن المفارقـــة في شـــعره، أظهـــرت 

تيــة في الصــناعة اللغويــة والتلاعــب اللفظــي، وتميــزه في اقتنــاص أجمــل الصــور ســواء كانــت إمكانياتــه الذا
خياليـــة أم وصـــفية وأقـــدرها علـــى التعبـــير، وحســـن توظيفهـــا فنيـــا بمـــا يخـــدم أفكـــاره باعتبـــاره أحـــد فحـــول 

  .ميدان الشعر الشعبي في المنطقة
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لشاعر البدوية؛ أين كان للقدر فيها نصـيبه كما برز أثر الثقافة العربية الإسلامية واضحا على ثقافة ا    
بنـاءا . دث من حوله من مصدفات أخذت هي الأخرى مكاĔا في شعرهـاهه إلى ما يحـوالذي لفت انتب

  :هي ،أهم أنواع المفارقة في شعره كانت على هذا
 .المفارقة العامة -1

 .المفارقة اللفظية  -2

 .المفارقة السلوكية  -3

 .مفارقة النغمة -4

 .مفارقة القدر -5

كمـا سـبقت الإشـارة –والجدير بالذكر هنا أنه نظـرا للاختلافـات الكثـيرة بـين النقـاد في تقسـيمها   
، وهـذا "محمـد العبـد"والتقسـيم الـذي وضـعه " ميويـك"فـإنني اعتمـدت التقسـيم الـذي وضـعه  -إليه

  . بناءا على ما توفر في شعره من مفارقات يمكن أن تصنف حسب تلك التقسيمات
  :لعامةـ المفارقة ا1

ؤون غرضـــهم كشـــف الريـــاء، أو ـرعها ويقدمــــيمكـــن أن يختـــ«" ويكـميـــ"هـــذا النـــوع حســـب       ها هجـــاّ
، وهــي مــن أوســع أبــواب المفارقــة الــتي ســلكها 1»الخ....الجهــل العنيــد، أو الكبريــاء، أوالحماقــة المطمئنــة

  : ؛ فلقد كانت بقسميها"أحمد بن سعود"الشاعر 
 . من خلال انتقاده للتغير في سلم قيم وأعراف مجتمع منطقة سوفالهجاء الاجتماعي الإصلاحي  -

كذلك التأرجح بين الجماعية والفردانية، والذي يبرز خاصة في قصائده الغزلية وموضوع التعامل بـين   -
  . لقد كان هذان النوعان من المفارقة العامة المحور الرئيسي لشعره. الأجيال

ضـــرب مـــن الهجـــاء يوجـــه فيـــه الشـــاعر ســـهامه إلى أمـــور «و وهـــ :الهجـــاء الاجتمـــاعي الإصـــلاحي -أ
من جوانبهـا الإيجابيـة ومثاليـة  (...)تتصل بعادات الناس وطباعهم وأخلاقهم وصفاēم، وهو لا يتناولها

بـــل بمـــا فيهـــا مـــن فســـاد واخـــتلال، والهجـــاء ســـريع النفـــاذ إلى مـــواطن العيـــب والخلـــل، ولا يســـتهويه إلاّ 

                                                
 .95الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -1
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لـــنقص، فيلتقطهـــا بعينـــه النافـــذة ويـــرى فيهـــا مـــادة غنيـــة بالصـــور فيجمعهـــا المثالـــب ومواضـــع القصـــور وا
  .1»ويبرزها في صورة منفردة تثير الضيق والاشمئزاز

عنــد اســتخدام الهجــاء لغـــرض «كمــا يــدخل الهجــاء الاجتمــاعي في بـــاب المفارقــة العامــة؛ ذلــك أنـــه     
علـى "عـن أمـره والنيـل منـه، فهـو  وف يجري الكشفـة الذي سـري إبراز الضحيـاسي يجـلاحي أو قيـإص

أو علــى الأقــل في مــأمن مــن هــذا الهجــوم " علــى صــواب"ويكــون الــذي سيكشــف أمــره أمــامهم " خطــأ
  .2»بعينه
، وهـــو غـــير "شـــعر الوقـــت"فيمـــا يســـمى " أحمـــد بـــن ســـعود"النـــوع الهجـــاء في شـــعر مـــن تجلـــى هـــذا     

الرذائل والظلـم في اĐتمـع بسـبب تغـير  انتقد من خلاله الانحرافات الأخلاقية وتفشي. شحيح في شعره
  )2:النص: (، يقول الشاعر-كما تم شرحه في الفصل الأول–نظم اĐتمع وأساليب عيشه 

يـــــــــــــــــــهْ  ِ ـــــــــــــــــــدْنَا ف ِليِ عُ ـــــــــــــــــــتْ ا ِ ق   هَـــــــــــــــــــا الوَ
 

يــــــــــــــــــــهْ   ِ ال ــــــــــــــــــــعْ امَ بِ ــــــــــــــــــــبْ طَ َ ي   3شُــــــــــــــــــــوفْ مخََ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشْ  طَ عْ َ بـ نْ ارْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ   قـَ
 

هْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ يعَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مِ ــــكْ تمِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الَ َ   4ب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ  ا نَ وُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ظُ ي ِ   ف
 

ةْ   ادَ مْ بِشْــــــــــــــــــــــــــــــهَ ــــــــــــــــــــــــــــــدِيِهُ ــــــــــــــوا ايِ ــــــــــــــــ ُ يع بِ   5ايِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثْ  َ يسْ ادْي ِ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   دَ
 

ةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــادَ ـــــــــــــــــــــــــــــــلْ جَبَّ ِ اف   6هُـــــــــــــــــــــــــــــــمْ فِ الغَ
 

مْ اوْكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ   فِ الضِــــــــــــــــ
 

هْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــادَ تَ عْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــابِضْ مِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قَ   7لا مِ
 

يعــدد الشــاعر خصــال أهلــه، فهــم " القــرن الرابــع عشــر هجــري"مــن خــلال حديثــه عــن هــذا الــزمن    
ينصرون مظلوما ولا يراعون عهدا ولا ذمة، وهي مثالب وعيوب تمثل قيم  جبناء منشغلون بالنميمة، لا

والشــاعر بعــد أن راقــب هــذه .  ، ومفارقــة لقيمــه البدويــة الأصــيلة"واد ســوف"ســلبية غريبــة عــن مجتمــع 
ـــة ويـــترك  التصـــرفات في اĐتمـــع انســـحب مـــن الميـــدان مـــدعيا الغفلـــة، ليـــتقمص شخصـــية مخاطبـــة مجهول

                                                
  .135م، ص2007، 1سكندرية، مصر، طفوزي عيسي، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء، الإ - 1
  .95الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -2
يهْ . أنظر: شُوفْ  -3 ِ ال عْ امَ بِ َبْ طَ   .أي ما أفضع أخلاق أهله: مخََي
اشْ ق ـَ -4 طَ عْ َ بـ نْ ارْ ادَهْ . القرن الرابع عشر هجري: رْ َ يع الَكْ تمِِنْ مِ َ   .لزمنإحذ، لا تصدق حديث أهل هذا ا: ب
ادَةْ  -5 شْهَ مْ بِ هُ دِيِ وا ايِ ُ يع بِ   . يمكن أن يبيع مقابل المال ويشهد بالزور ضد أقرب الناس إليه: ايِ
اثْ  -6 َ يسْ ادْي ِ لْ جَبَّادَةْ . في: فِ . جبناء، لا يحملون أخلاق الرجولة: دَهَال ِ اف   .كثيري النميمة، والكلام في أعراض الغافلين: هُمْ فِ الغَ
  . ثقيل  حمل: اوْكَاسْ  -7
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ت اĐتمــــع محــــاورة هاتــــه الشخصــــية، وكشــــف هــــذه الآفــــات والظــــواهر الســــلبية لانطباعاتــــه عــــن تصــــرفا
  . الدخيلة

ة هــذه المفارقــة هـو اĐتمــع الغافــل كليــة عــن ترصـد الشــاعر لــه، والــذي يمعــن في ـويتضـح لنــا أن ضحيــ   
وع مـن  ـضـحية الهجـاء نـ«فــكمـا قـال الشـاعر، " النـاس"عـة أوفضح عيوبه من خلال أخلاق هـذه الجما

فداء يقدمه اĐتمع مثقلا بذنوب جميع أفراده، شـريطة ألا يكـون جمهـور الهجـاء ممـن يسـاهم في كبش ال
  . 1»هذه النظرة

لاته، كمـا أنـه باسـتنكاره لهـذه العيـوب ووقوفـه في صـف ـظهر عـدم مبــة فيــأما الشاعر صاحب المفارقـ   
   .القيم الأصيلة للمجتمع يبدو على صواب

هِمنــا أمـا الجمهـور الــذي يفضـح أ    ُ مامـه عــار اĐتمـع وخبايـاه فهــو شخصـية مصـطنعة خياليــة؛ حيـث ي
ـــه يـــهْ  : "مـــن خـــلال بعـــض العبـــارات كقول ِ ال ـــعْ امَ بِ ـــبْ طَ َ ي هْ  "، "شُـــوفْ مخََ ـــادَ يعَ ـــنْ مِ ـــكْ تمِِ الَ َ بأنـــه يحـــدث " ب

، كذلك "انظر= شوف"شخص قريبا منه غريب عن اĐتمع المهجو، فصيغة الأمر التي ورد عليها فعل 
، كلهــا دلـت علــى أن المخاطـب شــخص لـيس مــن هــذا "احــذر= بالـك"الأمــر وكـاف المخاطــب  صـيغة

اĐتمع، إلا أنه سرعان ما نكتشف أنه في الحقيقة هذا المأمور المخاطب هـو المتلقـي وهـو بالضـرورة فـرد 
  . من ذات اĐنمع

   )4:النص(: ومن مفارقات الشاعر الهجائية كذلك بعض الوصايا الوعظية، يقول   

ــــــــ َ ِ بيِ احْ ا صَــــــــي ــــــــ ت َ ــــــــالْ  عْ ب ـــــــــخَ  لْ اذِ رَ مَ   هْ صَّ
 

  ِ َ ليِ ا ــــــــــــفْ  يـ ـــــــــــــ  مْ هَ ـــــــــــــوَ تـْ يِ  لاَ  وْ حُـــــــــــــالنَّ  مْ لاَ كِ   2ىصَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــــــــــلْ الَ  ضَــــــــــــــــــــــــــــجِيتْ مِ َ   اشْ ي
 

  ِ ـــــــــــــــــسْ ا ـــــــــــــــــ نحِْ قَةْ  رْ اطِ وَ الخَ َ ذْ مِ ضَـــــــــــــــــايـْ ـــــــــــــــــب   3ةْ الَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوِ  ْ الصَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ برِ   اشْ تَ بْ صُـــــــــــــــــــــــــــــــا مَ
 

ــــــــــــــــــــــــالْ وِ   َ  ارْ عَ ــــــــــــــــــــــــكْ ي ــــــــــــــــــــــــ رْ بـَ َ ــــــــــــــــــــــــجَّ رَ  لاَ ب   4ةْ الَ
 

     

                                                
  .95الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -1
لْ  -2 اذِ رَ   . نقص في الأخلاق: خَصَّهْ . الرذائل: الْمَ
اشْ . ضقت ذرع منهم: ضَجِيتْ  -3 َ ي ِ   .الناكرون للجميل: الْل
اشْ  -4 تَ ْ ا صُب ْ مَ َكْبـَ . لا تستطيع الصبر على هاته المنكرات: وِالصَّبرِ ارْ ي َ ةْ وِالْع الَ َلاَ رَجَّ هذه السلوكات الغريبة عن اĐتمع تزداد انتشار كلما زاد عدد : رْ ب

  .ضعفاء النفوس
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ـــــــــــــــــــــوِ  َ ـــــــــــــــــــــا ق ـَي ـــــــــــــــــــــ بْ لَ   اشْ قَ شْـــــــــــــــــــــا تَ مَ
 

ـــــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــــ رْ ثـْ ِ  اقَ الشَّ ِ  عَ ليِّ وَ ا َ اق ـْ يـــــــــــــــــكْ ل ـــــــــــــــــاب   1ةْ لَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــتـْ ت ـَ ـــــــــــــــــــــــــــــــوُ  بْ عَ   اشْ قَـــــــــــــــــــــــــــــــلْ ا ت ـَمَ
 

َ وُ   ـــــــــــب ـــــــــــت ـْ كْ الَ َ ـــــــــــ عْ ب ـــــــــــعَ اف ـْ صِيصَـــــــــــةْ خَ  نْ مِ   2هْ الَ
 

لال اســتدعائه لهــذا النصــائح والوصـــايا لصــديقه المزعــوم يكشــف بطريقــة خفيــة عـــن ـاعر مــن خـــالشــ   
ب علـــى مـــن يوصـــى ســـوء الفهـــم ثم ينصـــرف فيمـــا بعـــد اســـتفحال هـــذه الظـــواهر في اĐتمـــع، كمـــا يعيـــ

  . لتوصيته وهو الذي عاđا عليه من قبل
ونعتقد أن هذا الأسلوب سلكه الشاعر للتفلت من الخطاب المباشر، ولكي يحقق الغاية الكافيـة مـن   

   .فضح هذه العيوب
لقــيم مجتمــع المنطقــة كمــا يتضــح أن هــذه القــيم الــتي ينهــى عنهــا الشــاعر صــديقه قــيم ســلبية مفارقــة     

  .الخ، كلها قيم منبوذة ومنبوذ أصحاđا...البدوي، فالكذب، والخبث، وإذاء الآخرين
ويكــون ضــحية هــذه المفارقــة الأجيــال الجديــدة للمجتمــع الســائر في طريــق الحداثــة، والــذين يصــفهم    

خبوثـــوا الأفعـــال، وصى صـــاحبه المزعـــوم بعـــدم مخـــالطتهم، فهـــم ـفيـــ" نـــاكروا المعـــروف=لليـــاش"الشـــاعر بــــ
في حين يبدو الشاعر حكيما صاحب رأي سديد يحاول أن يضـع صـاحبه . ميالون إلى الفتن والمشاكل

  .على أعلى درجات سلم القيم الأصيلة
أمــا جمهورهــا فهــو هــذا الصــديق المزعــوم وهــي طريقــة يعتمــدها الشــاعر كثــيرا؛ إذ ينســخ لنــا مــن خيالــه   

ذا اĐتمع من نقـائص ومسـاوئ، وهكـذا يبعـد جمهـوره دائمـا عـن شخصية ليحاورها ويوصيها عما في ه
المشاركة في هذه المثالب وهو في الحقيقة المتلقي والسامع، من ثم فإن اĐتمع صـاحب تلـك المثالـب هـو 

  .نفسه الموصى والمحذر منها
  )15:النص: (ومن مفارقات الشاعر الهاجية للمجتمع الحديث، قوله

ن ـْ ـــــــــــةْ مِ لَ وُ ـــــــــــا الرِّضِـــــــــــيعْ شَـــــــــــايِبْ جَـــــــــــتْكُمْ دُ   هَ
 

صِــــــــــيفْ   ِ ا ق اسْــــــــــهَ َ ي ــــــــــةْ وِقـْ عَقُونَ ــــــــــةْ وُ كْمَ ِ تْكَل   3مِ
 

ــــــــــــــبْ  ايِ َزَ ــــــــــــــبْ وِاله يِ ِ وا عَ الع ــــــــــــــارُ ــــــــــــــا يِتْمَ لْهَ   اهِ
 

فْ   ــــــــــــــه سِــــــــــــــيِ يِ ِ وا عَل ارُ ــــــــــــــى دَ ــــــــــــــدْ اتَكَّ   4اليِّ رِقَ
 

                                                
ةْ . لاتتعب نفسك في التفكير đؤلاء الناس: تَشْقَاشْ  -1 الَ َ ب يكْ اقـْ ِ ل ليِّ عَ وَ ِ قَا ا رْ الشَّ   .كثرة التفكير يعود ضرره عليك بسرعة: كِثـْ
الَكْ  -2 َ َ . إحذر: ب ع هْ خَصِيصَةْ افـْ   .سيء الأخلاق: الَ
ةْ  -3 لَ وُ ةْ . أتى عليكم عهد جديد: جَتْكُمْ دُ ِكْمَ تْكَل قُونَةْ . خرصاء، غامضة: مِ ِصِيفْ . غبية: عَ ا ق اسْهَ َ ي   . قيمها ليست مستقيمة: قـْ
بْ  -4 ايِ َزَ بْ وِاله يِ وا عَ العِ ارُ تْمَ دْ . يتنافسون  على الفتن والمشاكل: يِ فْ . رضتمدد على الأ: اتَكَّى. نام: رقَِ ه سِيِ يِ ِ وا عَل   .وضعوا عليه كثيب من الرمل: دَارُ
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ــــــــبْ  ايِ ــــــــوشْ طَ ــــــــزَّرعِْ مُ نْجِــــــــلْ وِال ِ صْــــــــدُوا بِالم   يحُِ
 

ـــــــــ  ِ ع َ ـــــــــنْ ب ـــــــــةْ مِ تُوتَ غَ َ وا الم ـــــــــاكْلُ َ ـــــــــا تْزِيـــــــــفْ ي   1دْ مَ
 

ِصَـــــــــــايِبْ  بيِّ كَـــــــــــانْ في الم هِمْ رَ ـــــــــــيِ ِ ِطْ عَل   يِسَـــــــــــل
 

ـــــــــــارْ في الخَرِيـــــــــــفْ   طَ رْ لا مْ ـــــــــــادِ ـــــــــــةْ نَ اكِ رَ َ   2لا بـ
 

الــذين تخلــوا " جــتكم دولــة"في هــذا الأبيــات الهجائيــة تظهــر الغفلــة المطمئنــة في ضــحية هــذه المفارقــة    
ت والفـتن بيـنهم، وهـم đـذا علـى خطـأ، ويكـون عن قيمهم الأصيلة، فكانت نتيجة ذلـك انتشـار الآفـا

  . الشاعر صاحب المفارقة على صواب باعتباره عايش الجيلين
كمــا يظهــر عنصــر التجــرد في حيــاده؛ بحيــث يبــدو كأنــه لــيس ممــن أتي علــيهم هــذا الــزمن باســتخدامه     

كـائي حـين فحين يتجلـي العنصـر الجمـالي في اسـتخدامه الأسـلوب الح". جتكم دولة"ضمير المخاطب 
  .يقص لجمهوره أخبار هذا الزمان وأهله

وهكـذا مـن اهتمـام الشـاعر البــالغ đـذا النـوع مـن النقـد يبــدو جليـا الـدور الاجتمـاعي البـارز للشــاعر    
أن يقدم صورة للمجتمع عن نفسه، أن يسمح له برؤية واقعـه وتناقضـاته، أن يكـون بصـره «الشعبي في 

  .   3»قاضيه وحكمه، مصلحه وداعية الإصلاح فيه وفي نفس الوقت أن يكون. وبصيرته
   :ب ـ التأرجح بين الفردانية والجماعية

يقــع أســاس المفارقــة العامــة في تلــك التناقضــات «يــدخل هــذا النــوع في بــاب المفارقــة العامــة؛ إذ يقــع    
والـــذاتي، دما يتـــأملون مســـائل مثـــل الموضـــوعي ـا يواجـــه النـــاس عنــــالـــتي تبـــدو جوهريـــة لا يمكـــن حلهـــا ممـــ

إلا أن التناقض بين الفرد واĐتمع هي أكثر هذه الثنائيات اجتذابا للشـعراء، . 4»الخ...اĐتمع والفرد، 
لــدى الشــعراء كافــة في نظــرēم مــن حيــث هــي مقــوم أساســي ومشــترك ومحــرض أولي للرؤيــة «فالفردانيــة 

  . 5»المخالفة في عمومها للآخر
حيــث  ؛ذاتيــة الشــاعر والجماعيــة بوضــوح في قصــائده الغزليــة علــى هــذا الأســاس يظهــر التــأرجح بــين   

  )41:النص: (يبرز التضاد بين عاطفته والأعراف البدوية للمجتمع، من أمثلتها قول الشاعر
                                                

بْ  -1 ايِ وشْ طَ ا تْزيِفْ . لا يلتزمون بالأعراف والقيم: الزَّرعِْ مُ عِدْ مَ َ نْ ب تُوتَةْ مِ غَ َ وا الم اكْلُ َ   .موال الحرام في الخفاء يأكلون الرباء والأ: ي
رْ  -2 ةْ نَادِ اكِ رَ َ   . وفرة في حصاد المنتوجات الزراعية: بـ
 .161 عبد الصمد بلكبير، الشعر الملحون الظاهرة والدلالاēا، ص -3
 ..96الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -4
ن، رؤية في تجربة الشاعر صلاح دبشة، مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والتوزيع والإعلا" سيد الجنحة"محمد عليم، غواية المفارقة في  -5

 .05/01/2014: ، بتاريخhttp:// www.nizwa.com: الموقع الإلكتروني
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ــــــــهْ  حِيلَ ـــــــــبَّلْ سَــــــــاقْ ارْ ــــــــعْ الْ قَ   نجَِ
 

ــــــــــــةْ   لَ قْ كْحِيِ ــــــــــــوُ اشَــــــــــــهْ فـُ َ   1هَــــــــــــزْ ادْب
 

    
حَةْ    ــــــــــــــــــــــــبْ ــــــــــــــــــــــــنْ الصَّ   هَــــــــــــــــــــــــزْ مْ

 
ـــــــــــــــنْ ا  ـــــــــــــــهْ قَاصِـــــــــــــــدْ وِيِ رِبحَْ ْ وُ ـــــــــــــــيرِ   لخِ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ    َ   2فَلاَّي

حَةْ   غْرِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   وَ
 

حَهْ   هْ وِاتـَّقَـــــــــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــــــــبْ تَ   شَــــــــــــــــــــــيـَّعْ
  

ــــنْ احْــــذَايَ       3مْ
ةْ    ـــــــــــــــــــــــــــــنْ الـــــــــــــــــــــــــــــرِّدَ ـــــــــــــــــــــــــزْ مْ  هَــــ

 
ــــــــــدَّى  عَ ةْ وِاتـْ وَ حَــــــــــدَّرْ عَــــــــــنْ حِــــــــــزْ   4وُ

 
   

ـــــــــدَى   النَّجِـــــــــعْ اليِّ عَطِـــــــــيِ بِالصَّ
 

  
 

ــــــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــــــدْ تَاوِيلَ مَّ ـــــــــــــــــــــــرِّبْ لَ   5وِمحَْ
 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بَّ هْ قـَ َ اب   لْ في اصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ

  
هْ   ْ اب َسْ هَـــــــــــــــــــــــــزْ شْـــــــــــــــــــــــــرَ ب ــــــــــــــــــــــــزَ بـْ   مِ لِ

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  هْرِيَّ    6ظُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    َ هْ في عْقَاب َ ي   سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ

 
ـــــــــــــــــــــةْ   َ حَلاَّب ـــــــــــــــــــــبْ وِجْـــــــــــــــــــــلاَدْ وُ   رْكَيِّ

 
ةْ    َ شَـــــــــــــــــــــــــــاوِي   7وُ

ةْ ادِّزْ   َ   شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوِي
 

ـــــــــــزْ   قْـــــــــــلْ يِفِ ا العَ حْهَ َ ـــــــــــنْ نَشْـــــــــــب   8وِيِ
  

   

" نجـع"يصور لنا حزنه  وألمه الشديد لحادثة رحيل أهل " سعود أحمد بن"في هذه القصيدة المشهورة لـ   
لمرات عديدة وهو ما يعـبر عـن شـدة شـعوره بـالغبن " رحل=هز"محبوبته من جوارهم، فنجده يكرر لفظ 

والمـــرارة لفراقهــاـ، ومـــع كـــل هـــذا العـــذاب النفســـي نجـــد الشـــاعر لا يـــذكر اسمهـــا ولا أي وصـــف لمظهرهـــا 
، وهــذه الكلمــة تطلــق كنايــة عــن المــرأة الشــقراء في اĐتمــع "الشــاوية" الحســي عــدا وصــف عــام في لفظــة

  . سوف قديما، وهو ما يدفعنا  إلى التساءل عن سبب تكتم الشاعر عن أوصاف محبوبته
وبــالعودة إلى أعــراف اĐتمــع القبلــي في المنطقــة ســابقا نجــد مــا يجلــي هــذا الإđــام ويفســر ســبب هــذا   

 إفصاح الشاب عن مشاعره اتجاه الفتاة تعديا على عـرض أهلهـا وقبيلتهـا، التكتم من الشاعر؛ إذ يعتبر
كمـا تعتـبر الفتـاة الـتي . ونيلا من شرفهم وكرامتهم، فيتعرض لخطر ثأر أهلها ومعاقبته علـى هـذه الجريمـة

أمـا إذا تعلـق الأمـر بفتـاة مـن قبيلـة . يصرح الشاب برغربته في وصلها غير شريفة في نظر اĐتمـع عمومـا

                                                
ـبَّلْ  -1 هْ . اتجه إلى الجنوب: قَ حِيلَ اشَهْ . ساق مواشيه: سَاقْ ارْ َ   .  أثاثه: ادْب
حَةْ  -2 ْ ةْ . منذ الصباح الباكر: الصَّب َ لاَّي   . من أجل استإجار أراضي للرعي: فَ
حَةْ  -3 ْ حَهْ . صوت مرتفع بالبكاء: غْريِدَهْ ضَب ْ نِ احْذَايَ . اختفى عني: اتـَّقَى شَب   .من قربي: مْ
ةْ . ذهب: حَدَّرْ .محيط المكان: الرِّدَةْ  -4 وَ نْ حِزْ  .عن الطريق الذي يمر بحزوة: عَ
الصَّدَى -5 طِيِ بِ رِّبْ . تركنا وسافر: عَ دْ تَاوِ . مصرٌّ على الرحيل: محَْ مَّ هْ لَ  .جمع لوازم سفره: يلَ
هْ  -6 َ اب َسْ . من: مِ  .اختياره صائب: اصْوَ ب زَ بـْ ِ هْ . البئر، حيث توضع له حاشية من الجبس حتى لا تغطيه الرمال: ل ْ اب   .أخذ ما يحتاجه من الماء: هَزْ شْرَ
هْ  -7 َ هْ فَ عْقَاب َ ي . مجموعة الحيوانات كبيرة من الأغنام: وِجْلاَدْ . ركبون على الإبلالفراد العاجزون عن المشي، ي: رْكَيِّبْ . تمشي حيواناēم في الخلف: سَعْ

ةْ  َ حَلاَّب ةْ . النساء اللاتي يحلبن، أو إناث الحيوانات الحلوبة: وُ َ   .وصف للمراة الشقراء: شَاوِي
ا . تمشي باختيال: ادِّزْ  -8 حْهَ َ نْ نَشْب زْ . حين أراها: وِيِ فِ قْلْ يِ َ   . يندهش عقلي: الع
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إضـافة إلى مــا ســبق -تربطهـا بقبيلتــه علاقـة جــيرة أو قرابـة فــأن الجريمـة تكــون أكـبر؛ إذ يعتــبر هـذا الأمــر 
  . إخلال بقيم القرابة والجيرة، وطعن في أخلاق قبيلته وهو ما يسبب له النبذ والإقصاء -ذكره
نفهــم كــذلك  والشــاعر باعتبــاره حــارس قــيم الجماعــة وأعرافهــا لــن يرضــى علــى نفســه هــذا، مــن هنــا   

عدم تجرؤه على ذكر اسمها أو أوصافها حتى لا يتعرف عليها فيكشف أمـره، وهكـذا تصـطدم رغبتـه في 
إقامــة علاقــة طبيعيــة مــع هاتــه المــرأة بــأعراف وقــيم مجتمعــه الــتي تأكــد علــى أن مصــلحة الجماعــة مقدمــة 

  )41:النص: (على مصلحة الفرد، وهو ما اعترف به الشاعر في قوله
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــاليِّ  عْ نجَْ ــــــــــــــــــــــــــــ قْ ارَ  فَ   زْ العِ بِ

 
ـــــــــــــــــــــــــنيِ زْ ايِ حَـــــــــــــــــــــــــوَ   رَ دْ  قُ ـــــــــــــــــــــــــجمِْ وِ  هْ       هْ يلَ

وفي موضــع آخــر نجــد الشــاعر يشــكو مــن جديــد رحيلهــا وبعــدها عنــه، ومعانتــه بســبب وقوعــه بــين    
  )40:النص: (سندان عاطفته ومطرقة اĐتمع، يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجَْ  قْ ايِ تَ َ   الْ ي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبِ وِ  تْ احَــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ ان ـْ    1انيِ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقْ  دْ عْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  تْ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الْ دَ رْ ا دْ نْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَ يقِ دِ صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ دْ عِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او لُّ   انيِ ي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ال َ قْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ اجْب   عَ
 

شْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ رْ مَ  اعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ لحِ    2هْ ولَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ِ ع ْ حْ وِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   اطَّ
 

يــــــــــــــــــــــــــبْ   ــــــــــــــــــــــــــوُ زُ  نْ ي عَــــــــــــــــــــــــــحِ شْــــــــــــــــــــــــــنْ  حَبِ   3هْ لَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ِ   احْ ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ ضَ  كْ ون
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ بجِْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ الْ حَيَّ مِ ُ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب َ   4هْ وب
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ     حْ لاَ كْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِالرِّ
 

  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ق ِ َ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بـْ هَ  دْ هَ صْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ي َ   5هْ وب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  َ شْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  جْ نِّ غَ    احْ ب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــعَ   ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ كْ ن ـــــــــــــــــــــــــــــــوُ نـُ  رْ ابِ ا صَـــــــــــــــــــــــــــــــمَ َ   6ةْ ب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُ نُ    احْ رَ وا لجَْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكَ  سْ نحِْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُ عْ مَ  ةْ دَ بْ َ   7ةْ وب
 

                                                
قْ لجَْ  -1 الْ تَايِ َ احَتْ  .المتفردة بجمالها على كل الأجيال: ي سَانيِ . ابتعدت: انـْزَ   .أعجزني عن الوصول إليك: اقْ
دْ  -2 َ هْ . مال إليه: اجْب حُولَ رْ شْ مَ وَّ َ   .مع من رحل من قربي: اعْمَ لحِ
عِدْ  -3 ْ حْ وِب هْ . ابتعد بعدا سحيقا: اطَّوَ لَ نْ زُوُ   .أشتاق كثيرا لرؤيته: نْشْحِي عَ
هْ : . ضَاحْ ضَحْ  -4 َ وب ُ ب   : .حَيَّفْ بجِْ
يقْ كْلاَحْ  -5 ِي. تغير طعمه: الرِّ ل ْ ب ِ هْ . ريح السموم: ق َ وب هُ دْ هَبـْ َصْهَ   .تلفح نسائمه المحرقة: ي
احْ  -6 َ شْب نِّجْ لَ غَ   .جميل العيون: مْ
احْ  -7 رَ فُوا لجَْ ةْ . نكأت جروح قلبي: نُطُ َ وب طُ عْ   .متورمة: مَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ مِ نيِ لاَ  ــــــــــــ   احْ تَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ   ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُ هْ  نَّاقْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دْ اق َ   1هْ وب
 

بصعوبة التوفيق بين عاطفته والأعراف القبيلية الصارمة، ووقوعه بين الأبيات في هاته  يصرح الشاعر   
أحلاهما مر، إمـا أن يقمـع رغبتـه في الحـب الطبيعـي، وإمـا أن يتمـرد علـى قـيم اĐتمـع ويسـعى خيارين «

بنفســه إلى إقامــة العلاقــة كمــا تمليهــا عليــه عاطفتــه الإنســانية، وفي هــذه الحالــة لا بــد مــن تكســير قيــود 
  . 2»المعايير الاجتماعية التي لا تعترف đذه العاطفة

جهـة اĐتمــع بمفـرده فـلا يـرى لنفسـه حــلاً سـوى كـتم هـذا السـر وكــبح وبمـا أن الشـاعر عـاجز عـن موا   
جمـــاح رغبتـــه حـــتى يحــاـفظ مكانتـــه في مجتمعـــه، لـــذلك نـــراه رغـــم مـــا يعانيـــه مـــن ألم يفتخـــر بقدرتـــه علـــى 

  )40:النص: (الصبر وإخفاء السر والمحافظة على العرف الاجتماعي، يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ مِ نيِ لاَ  ــــــــــــ   احْ تَ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ   ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُ هْ  نَّاقْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دْ اق َ   3هْ وب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  نيِ لاَ  ـــــــــــــــ َ   احْ ب
 

  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكْ ي فَ رِ ي سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ ن   4انيِ نَ
 

 َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ ِ رَ بـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ى ن   احْ تَ
 

  َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عْ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ نـ   5انيِ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ي دَ رِّ غُ
 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ    وِالكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْبْ يحِِ

 

   
لاَشْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللُ  يثْ دِ حْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ   6انيِ قَّ

 

ومن المفارقات التي يظهر فيها التعارض بين الرغبة الفردية وقيم الجماعة في موضوع صراع الأجيـال،    
ز التصادم بين السلطة الأبوية المطلقة وحريـة التصـرف في شـؤون الأسـرة صـغارها وكبارهـا، ورغبـة أين يبر 
  .في الاستقلالية الذاتية وتسيير الأسرهم المصغرة -بخاصة الذكور–الأبناء 

مـن خـلال قصـيدته " أحمـد بـن سـعود"تجلى هذا التصادم بين رغبات الأبناء وسلطة الآباء في شـعر     
  )38:النص: (حادثة بيعه لجمل ونقض والده لهذا القرار برد الجمل، يقولالتي تروى 

  
                                                

تَاحْ  -1 رْ هْ  .لست سعيدا: لاَنيِ مِ َ   .ناعسة العيون:  سَنَّاقْ هْذُوب
  .12االله، ص ءأحمد زغب، ديوان أحمد عطا -2
تَاحْ  -3 رْ هْ . لست سعيدا: لاَنيِ مِ َ   .ناعسة العيون:  سَنَّاقْ هْذُوب
احْ  -4 َ ب ِكْمِي. لست ثرثار: لاَنيِ مُ انيِ . أخبأ، أحتفظ: ن   .الكنين هو الضمير وما يكنه في الصدر:  اكْنَ
رِّي دَ  -5 هَانيِ غُ  .حر طليقا: رْ
دْ  -6 لاَشْ .  يتوقف: يحِِ قَّانيِ . ما سبب، لماذا: وُ   . الحديث التافه الجارح: حْدِيثْ اللُ
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لىَّ  ـــــــــــيَّ وَ جَـــــــــــلْ عَلَ ـــــــــــدَلْ لحََ ـــــــــــرِتْ بِ   غَمْ
 

اجِي سَــــــــــــــــلَّهْ   ــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــينْ الجِ ــــــــــــــــا بِ ــــــــــــــــبْ مَ   1وِالقَلَ
 

وهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دُ ــــــــــــــــــــــــــــتيِ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   بِيعْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا غَزُّوهَـــــــــــــــــــــــــــــــــا  هَ تـْ ـــــــــي اليِّ زِدِ ــــــــــــــــــــــــ اهمِْ رَ دَ   2وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــى تْوصَّ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــا ن سَــــــــــــــــــــــــــــــابْ مَ ْ   نحِ
 

ــــــــــــــا  سَــــــــــــــابْ مَ ْ ــــــــــــــهْ  وِ نحِ ــــــــــــــايِرْ خَصَّ َ ب ــــــــــــــدَيِرْ دِ    3نْ
 

ـــــــــةْ  ـــــــــا عَسَّ يَّ ـــــــــوا عَلَ طُ ُ لا يحِ ـــــــــتْ وُ ِ لا خُن   وُ
 

ةْ   لا خَطِيــــــــــــــــــــــتْ الشَــــــــــــــــــــــارَ ابْ وُ َنيِ كَــــــــــــــــــــــذَّ لا   4وُ
 

ةْ  فَــــــــارَ وزْ كُــــــــلْ قـْ ــــــــزُ وحِــــــــي نـْ سَــــــــابْ رُ ْ   نحِ
 

هْ   ـــــــــــــــــــارَ َ ـــــــــــــــــــا دْي ـــــــــــــــــــمْ عَليَّ هِّ َ ـــــــــــــــــــا يجِ ـــــــــــــــــــدْ مَ ِ ع ُ   5وِالب
 

لىَ  ــــــــــــــــــــــــــــوُ وحِــــــــــــــــــــــــــــي مُ ــــــــــــــــــــــــــابْ رُ سَــ ْ   نحِ
 

سَــــــــــــابْ روحِــــــــــــي ن ـْ  ْ لــــــــــــةْ وِ نحِ وُ لىَ طُ ــــــــــــوُ ــــــــــــودْ مُ ُ   6ع
 

، ليتبعهــا بأبيــات يشــيد فيهــا بنفســه باعتبــاره "غمــرة"لقــد افتــتح هــذه القصــيدة بوصــف الحادثــة بـــ    
كالمـــروءة، والشــهامة، والصــدق، : حارســا للقــيم الاجتماعيــة ويعــدد المناقــب والخصــال الــتي يتصــف đـــا 

وكأنما لسـان حالـه يقـول «الخ، ...طاعة الوالدين،والأمانة، والحرص على القيام بالوجبات الاجتماعية و 
إنـــه بســـبب رعايتـــه للقـــيم اĐتمعيـــة النبيلـــة لا يعقـــل اجتماعيـــا ولا أخلاقيـــا أن تكـــون حالـــه علـــى هـــذه 

، فالمنطق أن التميز بتلك الخصال والمحامد تكسب صاحبها مكانة تفرض علـى الجميـع احـترام 7»الخيبة
  . احترام قراراته

الأب هـــو المتصـــرف في ملكيـــة العائلـــة ويخضـــع لـــه أفرادهـــا «تمـــاعي يقضـــي بـــأن إلاّ أن العـــرف الاج   
ويلقـى الاحــترام مــن الجميــع، ويشــرف علــى مراقبــة ســلوك جميــع الأفــراد ويــرى نفســه المســؤول الأول عــن  

، هـذا الأمـر يخلـق 8»كل ما يخصـهم، حـتى أبنـاءه الكبـار الـذين تجـاوزوا سـن الطفولـة وأصـبحوا راشـدين
بـــه الأبنـــاء مـــن نضـــج يجعلـــه يرغـــب في الحصـــول علـــى العضـــوية الكاملـــة في اĐتمـــع  تعـــارض مـــا يشـــعر

                                                
رِتْ  - 1 مْ اجِي. وصف للجمل: لحََجَلْ  .غريبة من الغرائب: غَ   .اقتلعه: سَلَّهْ . جوارحي: الجِوَ
ي -2 اهمِْ دَرَ زُّوهَا. نقودي: وُ   . استولوا عليها: غَ
3-  ْ ةْ . الغريبة الكبيرة: دَةْ اشَاي َ ب ليَّ . الواجب: الصَايـْ وَ تـْ ِ ا ت هَ ابـْ   .الواجب في حقه يرفض: في صُوَ
ةْ  -4 يَّ عَسَّ لَ وا عَ ةْ . وضعوا على مراقب لتصرفاتي: يحُِطُ  .حدت عن الطريق: خَطِيتْ الشَارَ
ْسَابْ روحِي -5 وزْ . أظن نفسي: نحِ ةْ . أتجاوز: نـْزُ فَارَ هِّمْ . كل الصعاب: كُلْ قـْ   .لا أهاب: يجَِ
لىَ  -6 وُ لةْ . صاحب الملك: مُ وُ لىَ طُ وُ ودْ مُ ُ   .أصبح صاحب شأن وقيمة عالية: نـْع
 - غريبة من الغرائب: غمرة. 
 .11االله، ص ءأحمد زغب، ديوان أحمد عطا -7
 .17، ص 1986زائر ، دط، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الج)دراسة ميدانية(عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة  -8
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اذ القــرارات وتحمــل المســؤولية، ومــا تقضــي بــه الأعــراف الاجتماعيــة مـــن ـباعتبــاره رجــلا قــادرا علــى اتخــ
  )38:النص: (تمنح الوصاية للأباء على أبنائهم، وهو ما يلخصه الشاعر بقوله" عصوبة"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ ايِكِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  يِ   هْ البِ
 

يــــــــــدَهْ   ِ ـــــــــاشْ ف ـــــــــهْ مَ فْتَ ِ ل ِليِّ كِ ـــــــــى ا بْ عَلَ َصْـــــــــعَ ي   1وُ
 

دْ عَنَّـــــــهْ سِــــــــيدَهْ  ِليِّ رَ ـــــــبْ حَـــــــتى ا اشِـــــــي عِيِ   مَ
 

ةْ   َ ـــــــــــــــير قِ ْ ـــــــــــــــه تحِ ـــــــــــــــرْ لَ يِ خْصَـــــــــــــــه وِادَ مْ تـُرُ   2القُـــــــــــــــوُ
 

اعِيـــــــــــــــــــدَهْ  مَّ ِ يـــــــــــــــــــهْ الـــــــــــــــــــترَِسْ ا ِ ـــــــــــــــــــبْ عَل   ايِرَكِ
 

ـــــــــــــــدِيرةْ   ْ ـــــــــــــــلاَ تحِ َ دَةْ ب ـــــــــــــــوكْ عَـــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــعْ قُ   3ايِرَ
 

ى وِ  رَ ِشْــــــــــــــــــــــــــتـَ هْ الم َ صِــــــــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــــــــعْ وِاصِمْ يِ   البِ
 

هْ   َ ــــــــــــهْ عِــــــــــــدْ غِــــــــــــير فْتَ ِ ل ِليِّ كِ ــــــــــــى ا بْ عَلَ ــــــــــــعَ َصْ   4ي
 

هكــذا تــبرز المفارقــة بــين الــذاتي والاجتمــاعي بوضــوح مــن خــلال رغبتــه في التصــرف في أمــلاك أســرته    
  .ومعارضة والده رغم ما يبذله من جهد في سبيل حماية إسعاد أهله

  :المفارقة اللفظية -2
ا النـــوع مـــن المفارقـــات الأبـــرز والأكثـــر شـــيوعا مـــن بـــاقي أنـــواع المفارقـــة في جـــل الأجنـــاس ذهـــيعتـــبر     

شــكل مــن أشــكال القــول يســاق فيــه معــنى مــا، في حــين يقصــد منــه معــنى آخــر يخــالف « الأدبيــة، وهــي
تغيير مجال الاستعمال اللفظـي إلى الضـد ēكمـا؛ بمعـنى «، ويعتمد أساسا على 5»غالبا المعنى السطحي

بحيــث  إلى حقــل دلالي آخــر؛ تقــال اللفــظ مــن حقلــه الــدلالي المعــروف لــه في أصــل الاســتخدامبمعــنى ان
  . 6»يقيم علاقة دلالية جديدة مع لفظ آخر، من نوع التضاد أو التخالف لغاية انتقادية

مـدلولين متناقضـين، أحـدهما ظـاهر قريـب نتيجـة تفسـير البنيـة «đذا يؤدي الـدال في المفارقـة اللفظيـة    
ذلـك أن جـوهر هــذا  ،7»غويـة حرفيـا، والآخـر ســياقي خفـي يجتهـد القــارئ في البحـث عنـه واكتشــافهالل

  .8»انقلاب في الدلالة«" ميويك"النوع من المفارقة حسب 

                                                
يدَهْ  -1 كِ يدَهْ . يعجز عنه: ايِ ِ اشْ ف هْ مَ فْتَ ِ ل   .يحكم فيه غيره: كِ
اشِي -2 نَّهْ سِيدَهْ . ليس عيب: مَ دْ عَ ِليِّ رَ مْ . أن ينقض بيعته والده: حَتى ا خْصَه. الناس: القُوُ ةْ . تنقص من مكانته: تـُرُ َ ير قِ ْ ه تحِ رْ لَ   .ويستهزء به: وِادَيِ
رَ  -3 اعِيدَهْ ايِ مَّ ِ يهْ : كِبْ الترَِسْ ا ِ ل دِيرةْ . يجعلونه موضوع حوارهم عَ ْ َلا تحِ دَةْ ب نْ صَعْ قُوكْ عَ رَ   .يعظمون من شأن هذا الأمر التافه: ايِ
هْ   -4 َ دْ غِير هْ عِ فْتَ ِ ل   .مسؤولية الأسرة بيد غيره: كِ
 .71، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -5
 .73جع نفسه، صالمر  -6
 .73، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -7
 .147الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -8
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يمكن تحديد المفارقة اللفظيـة علـى أĔـا المفارقـة الـتي يكـون فيهـا المعـنى الظـاهري واضـحا لا «ومن هنا    
. لية مؤثرة، وكثـير مـا يكـون المعـنى فيهـا هجوميـا وخاصـة في الشـعر الهجـائييتسم بالغموض وذا قوة دلا

ى ـ، لـذلك فإنـه  لإدراك المعنـ1»هذه المفارقة يتعمدها الشاعر ويخطط لها عبر التضاد بين المظهر والمخبر
يقي لهــذه المفارقــة لابــد مــن النفــاذ مــن الحــدث اللغــوي اللفظــي إلى حــدث المغــزى، أو مــن ـى الحقـــالمعنــ

  . مقصد القائلالقول إلى
  .التنافر البسيط، المفارقة البلاغية: مفارقتي" أحمد بن سعود"ولقد توافر من أقسامها في شعر   

  :أـ مفارقة التنافر البسيط
، وهـــو (...)ين علـــى التنـــافر أو عـــدم التوافـــقتجـــاور شـــديد بـــين ظـــاهرت«وهـــي مفارقـــة تشـــمل علـــى    

  .2»أو صورتين متنافرتينأسلوب يقوم على تجاور دون تعليق بين قولين 
  )17:النص: (انتقاده الساخر لمظاهر الحداثة، يقول" أحمد بن سعود"من أمثلتها في شعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــانَهْ  يِ   بِ
 

ـــــــــــــــــــــــــــةْ   انَ يطَ ِ ـــــــــــــــــــــــــــا ق دْنَ اليِ رَ ـــــــــــــــــــــــــــةْ الـــــــــــــــــــــــــــوَ لِّ ِ    3ق
 

ـــــابْ التَّـــــايْ في سَـــــخَّانَهْ  ـــــازْ طَ   وُ عَ الغَ
 

هْ   ــــــــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــــــــونْ يِقْــــــــــــــــــــــدِي نَ انْ وِالكَنُ ــــــــــــــــــــــرْدَ َ بـ
4   

 

لقد كشف تنافر الصـورة عجـز منتجـات الحداثـة علـى أخـذ مكاĔـا في تغطيـة حاجـة الفـرد علـى نحـو    
شر دفئـــه في أرجـــاء الخيمـــة، ـد الحطـــب الـــذي ينتـــن موقــــمــا كانـــت عليـــه البــداوة، فـــلا مجـــال للمقارنـــة بيــ

يميـة فيجمع حوله أفراد الأسـرة في شـتاء الصـحراء القـارس ويضـفي علـى علاقـات الأسـرة المتماسـكة حم
  .ودفئ، وبين موقد الغاز الذي لا يتجاوز دفئه من يقابله

ن المتجـاورين في عجـز البيــت الثــاني بتفتيـت المعـنى ظاهريـا مــن جهـة، وربـط ـارخ بيـاقض السـيقوم التن   
أواصــر الصــورة المفارقــة بإحكــام بمــا يخــدم تنديــده بالمظــاهر الماديــة للحداثــة مــن جهــة أخــرى؛ إذ كيــف 

شعر المرء بالبرد والموقد يستعر أمامه، إلا أن الواقع يكشف لنا أن المقصود đذا البرد هو بـرد يعقل أن ي

                                                
 .26/03/2014: يوان العرب، بتاريخد: ، موقع)مجروح قوي(أسامة عبد العزيز جاب االله، جمالية المفارقة النصية قراءة بدائية في ديوان  -1
 .87الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -2
اليِ  -3 لِّةْ الوَ ِ دْنَا. أبناء الذكور لأĔم  هم الذين كانوا سيقومون بكل الأعمال المتعلقة بالرعي والترحال بدلا عنهأي ليس له : ق انَةْ .  جعلنا: رَ يطَ ِ نقاطن : ق

  .القرية أو المدينةنقاطن ونستقر في 
  .إبريقه: سخانه. الشاي: التاي.  على: عَ   -4
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ات الأســـرية الـــذي كانـــت تؤمنـــه قـــيم البـــداوة، فـــالمعنى الأول بـــرد جســـدي ـقاد لـــدفئ العلاقــــروحـــي وافتـــ
  .والمعنى الثاني برد معنوي

التنـاقض الـواقعي بيــن البـداوة والتحضـر، فــ ذا التنـاقض اللفظـي لإبـراز مـدى ـهكـذا يسـتغل الشـاعر هـ  
  . 1»التناقض فكرة تقوم على استنكار الاختلاف والتفاوة بين أوضاع كان ينبغي أن تتفق وتتماثل«

  :ويتشكل المسار الدلالي لهذه المفارقة على النحو التالي
هْ (                              )الكَنُونْ يِقْدِي نَارَ

  النار تستعر                                
                      

انْ (الحدث المفارقي                 الحدث الطبيعي الدفء                     دَ رْ َ   )بـ
  تناقض                                                      

.                                             برد معنوي مفكك الأسرة           برد جسدي                                                
  )2:النص: (وفي ذات المعنى يقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــوا في سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نُ بـْ   يِ
 

ةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ َ ي اشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِزْ ِعْ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   2طَ
 

الــذي  " ســاس"في هــذا البيــت المبــني علــى التنــاقض اللفظــي يقــدم لنــا الشــاعر تصــوير لهــذا الأســاس     
ما زاد ارتفاعا زاد ضعف وتفكك عكس مـا هـو مـألوف، فالأسـاس عـادة مـا يوضـع لتمتـين وتثبيـت كل

وهــي صــورة معــبرة عــن المســار العكســي والتنــاقض الــواقعي للمجتمــع؛ إذ كــان ينتظــر مــن . بــاقي البنــاء
ــــؤدي إلى المزيــــد مــــن الاســــتقرار والتما ســــك الحداثــــة بمــــا فيهــــا مــــن انتشــــار للتعلــــيم والرفــــاه المــــادي أن ت

إلا أن ما حدث كان العكس، فقد صاحب هذا الرخاء المادي والتنـوير الفكـري تيـار مـن . الاجتماعي
  .  الآفات الاجتماعية والانحلال الأخلاقي، مؤدية إلى اضطراب حياة الفرد والجماعة على حد سواء

  
  

                                                
: ، بتاريخhttp:// www.nizwa.com :كمال أحمد غنيم، المفارقة التصويرية في شعر أحمد مطر، مجلة نزوى، الموقع الإلكتروني  -1

05/01/2014. 
اشِي -2   .بالي، رث: رَ
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  :               يتشكل المسار الدلالي لهذه المفارقة على النحو التالي    
ِعْ (                          ال   مرتفع) طَ

  
نُوا في سَاسْ (   )يِبـْ

ةْ (                         ادَ َ ي اشِي بِزْ   .كلما ارتفع رَثَّ أكثر) رَ
كــان لهــا وقعهــا البــالغ   العكســي المصــاحبة لحداثــة اĐتمــع أن تلــك النتــائج غــير المتوقعــة لــذلك المســار   

: يره بطــرق شــتى منهــا مــا رسمــه في موقــف آخــر متنــاقض، يقــولعلــى نفــس الشــاعر وهــو مــا دعــاه لتصــو 
  )2:النص(

ـــــــــــــــــــــــورْ القُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّاصْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يِثُ
 

هْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ لْ فِ زْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ُصْــــــــــــــــــ   1عَ اليِّ ي
 

  :يتشكل المسار الدلالي لهذه المفارقة على النحو التالي
  تنطلق الرصاصة)      يِثُورْ القُرَّاصْ (      
هْ ( نَادَ زْ ِ لْ ف ُصْقِ  ).تعود على من أطلقها(          سار العكسي      الم)     عَ اليِّ ي

الإدانـة والمـرح، «لقد خدمت مفارقاته اللفظية موقفه من هذه التغيرات الاجتماعية، فقـد جمعـت بـين   
كما انزاح đا الشـاعر عـن الأسـلوب الـوعظي المباشـر . 2»وحماية المتكلم من التعليقات الحرفية المباشرة 

قـي، ليوصـل رسـالته التنبيهيـة مـن مخـاطر تغـير أخلاقيـات مجتمـع المنطقـة علـى المباشر الذي ينفر منـه المتل
  .أكمل وجه عن طريق مراوغات لفظية جمعت بين المتعة والإفادة في آن واحد

   ":الكناية المعكوسة"ب ـ المفارقة البلاغية 
، فقـد 3»بينهمـا ة تقوم على الجمع بـين شـيئين متنـافرين لا علاقـة تجمـعـارة عن صورة بلاغيـعب«وهي   

فقــــد اتخــــذ الشــــاعر مــــن بعــــض الأجنــــاس البلاغيــــة مطيــــة لقلــــب العلاقــــات اللغويــــة تجســــيدا لانقــــلاب 
العلاقــات الاجتماعيــة، فنجــده يعــول علــى بعــض الكنايــات لغوايــة الصــورة ومــن ثم غوايــة المغــزى، منهــا 

  )13:النص: (قوله
                                                

ثُو  -1 اصْ يِ لْ :. رْ القُرَّ ُصْقِ   .بندقيته: يجهز زْنَادَهْ : ي
 .80، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -2
  .13م، ص2008/هـ1425، 1موسى ربابعة، جمالية الأسلوب والتلقي، دار جرير، عمان، الأردن، ط -3
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اسَـــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــدْ النـِّزَ عَ َ ـــــــــــــــــــــــــرْ بـ   وِالطُّهُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةْ   دي َ   1صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّادْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ الح
 

إلا أنــه . تــوحي في ســياقها الــديني بالتوبــة والتحــول عــن المعصــية" الطهــر بعــد النزاســة"فتوظيفــه لعبــارة   
يفاجئنا بتلـك الصـورة المعكوسـة؛ ففـي حـين توقعنـا أن يصـور لنـا هـذا التائـب بالصـياد الـذي يعثـر علـى 

لكــن تعريــة ملابســاēا . ، وهــو مــا يوقعنــا ظاهريــا في حــيرة"حديــدة"صــيد ثمــين نجــد هــذا الصــياد يصــيد 
اللغوية والاجتماعية تكشف أن هذا الصائد هـو المسـؤول الـذي يقـوم بكـل الحيـل في اسـتغلال منصـبه، 
ثم يظهـــر بلســـانه الحـــرص علـــى خدمـــة المـــواطن، وهـــي ألاعيـــب لم تعـــد تجـــدي نفعـــا مـــع المـــواطن الـــذي 

  . ه سوى سنارتهضاقت نفسه من مثل هذه التصرفات، لذلك لن يصيد هذا المسؤول بأكاذيب
  :  وعليه يتشكل المسار الدلالي لهذه المفارقة على النحو التالي   
اسَهْ ( :القسم الأول من الخبر   دْ النـِّزَ عَ َ رْ بـ   أصاب صيدا ثمينا: التوبةـ ـ ـ   المتوقع )الطُّهُ

ديدَةْ  صَيَّادْ :(غير متوقع: القسم الثاني                                                 َ   )صَادْ الح
  )8:النص: (ومن كناياته التي وظفها لتصوير الاختلال القيمي لعصر الحداثة، قوله   

اهْ  حْنَ َ اءْ صَــــــــــــــــــــــــــاصْ شِــــــــــــــــــــــــــب   الـــــــــــــــــــــــــــمَ
 

ِفْ بِالكَتَّــــــــــــــــــــــــــانْ   ل ـــــــــــــــــــــــــدْلُوا فِ الـــــــــــــــــــــــــــمَ َ ب   2وِنـْ
 

دون يجعل مـن البيـت يبـدوا للوهلـة الأولى بـ" فسد= الماء صاص"إن التناقض الذي قامت عليه عبارة   
  . معنى
  :إلا أنه بالعودة للأبيات السابقة له في القصيدة، منها قوله في المطلع   

ــــــــــــــــــــــــــلاَهْ  ــــــــــــــــــــــــــا مَ َ ــــــــــــــــــــــــــتْ ي قَ   هَـــــــــــــــــــــــــــ الْوَ
 

ــــدَهْ شَــــانْ   ــــا عَــــادْ عِنْ ــــقْ مَ َ قَــــصْ وِالح هْ نـَ طَ   3شَــــرْ
 

ه وبربط هذه الأبيات كذلك بالسياق الاجتمـاعي الـواردة فيـه، أيـن يخبرنـا بـأن ثوابـت اĐتمـع ومعـايير    
نكتشــف أن هـذا التنــاقض في العبــارة هـو الــذي وجــده . قـد تزعزعــت ولم يعـد للعــدل والحــق فيهـا مكــان

الشــاعر مناســبا لحمــل المعــاني المعــبرة عــن مــدى التغــير الــذي مــس القــيم والثوابــت الأساسيـــة للمجتـــمع، 
ل فســاد العنصــر والفسـاد الأخلاقــي الـذي كــان أول غيـث الحداثــة إلى مجتمـع المنطقــة، فلـيس مــن المعقـو 

                                                
رْ  -1 اسَهْ . لطف الكلام بالكذبالطهارة، ويعني : الطُّهُ ديدَةْ . النجاسة، ويعني الأعمال الرديئة: النـِّزَ َ   .السنارة: الح
ْ صَاصْ  -2 اء اهْ . فسد الماء: الـمَ حْنَ َ  . لقد فسد كل شيء أصيل من ثوابت هذا اĐتمع: ومعنى هذه الكناية. رأينا وحدث بالتأكيد: شِب
لاَهْ  -3 ا مَ َ تْ ي قَ هْ نـَقَصْ . رجى  منه خيرهذا الزمن لا ي: هَـ الْوَ طَ نْدَهْ شَانْ . انحصرت فيه القيم الأصيلة: شَرْ ادْ عِ ا عَ قْ مَ َ تخلى الناس عن الحق :  الح

  .والأخلاق الكيمة وانتشرت فيه المنكرات
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كعنصـــر الضـــروري والأساســـي لحيــاة كـــل شـــيء علـــى الأرض والـــذي لا يحتـــاج إلى أي " المـــاء"الطبيعــي 
  . إضافة لإصلاحه

، والمعـنى "المـاء"ا والمزدوجة دلاليا، إذ المعـنى الظـاهر فسـاد شـيء ماديـا ـاقضة لفظيـارة المتنـإن هذه العب   
  :لتها على النحو التاليتتشكل الدلا" الأخلاق"الباطن فساد معنوي 

اهْ                حْنَ َ اءْ صَاصْ شِب   فساد شيء طبيعي : المعنى السطحي       الـمَ
  فساد أخلاقي: المعني المفارق                                             

ة تعاضــد فيهــا لعبـة لغويــ«لقـد نجــح الشــاعر في صـياغة مفارقــات الواقــع الاجتمـاعي المتغــير في شــكل    
  . 1»العبقرية الذهنية مع الإدراك العقلي، لإشراك القارئ في متعة الإبداع والمراوغة

  :مفارقة القدر -3
تنشــأ هــذه المفارقــة عــن مصــادفات الــتي تعــترض ســبيل وصــول الإنســان إلى غاياتــه وطموحاتــه تفــوق    

إذ يعتقــد أن بعــض مــا يحــدث «در؛ قدراتــه الطبيعيــة، ويعجــز عــن تفســيرها فيرجعهــا إلى قــوة غيبيــة كالقــ
أو في هيئــة  (...)، يكــون مــن فعــل قــدرة شخصــية غــير بشــرية ســواء كانــت تلــك القــدرة في شــكل إلــه

  .2»قدر، أو الحياة، أو الحظ
تحـدث مصـادفة دونمـا «هذه المفارقة تقوم على غرابة الموقف ووقوع الأحداث بأسباب خفية؛ حيث    

ونجـد مثـالا عنهـا عنـد . 3»لا دخـل للإنسـان في توليـدها(...)قـدار مسبق، إنما هي من صـنع الأترتيب 
في حديثه عن التفـاوت في حظـوظ النـاس في هـذه الحيـاة، والاسـتفادة مـن " أحمد بن سعود"عند شاعر 

  )19:النص: (خيرات الطبيعة، معقبا عن شعوره إثر سقوط المطر، يقول الشاعر
  
  

ــــــــــــــــــــــــــالْ  هِرْ في الحَْ ـــــــــــــــــــــــــنْ الـــــــــــــــــــــــــدَّ لا تمِِ   وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لا تـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ وُ ومْ عَيَّ   4رُ
                                                 

اج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الح: نجوى منصوري، الموروث السردي في الرواية الجزائرية، مخطوط -1
 .195، ص2012-2011: الجامعية

  .42الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -2
  .151-150، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -3
الْ  -4 هِرْ في الحَْ لا تمِِنْ الدَّ ومْ . ن لصروف الدهرلا تأم: وُ رُ يَّالْ . تستحسن صحبته: تـْ  .من لا ينصح غيره: عَ
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ـــــــــــالْ  َ ي ةْ رْ مِ سُـــــــــــوُ ْ َكْ ب ـــــــــــعْ صَـــــــــــاحْب ي بِ لاَ تْ    وُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــظْ خَايِ فِ هْ لَ عَ ــــــــــــمْ لا تْسَـــــــــــــــــــــ   1وُ
ـــــــــــــــــــلالْ   ـــــــــــــــــــى صَـــــــــــــــــــهِدْ مَ حِـــــــــــــــــــدْ عَلَ ا   وَ

 
ـــــــــــــــــكِينْ يِنْجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ   سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2مِ

ــــــــــــــــــــلالْ   ظْ ــــــــــــــــــــينِْ لَ ــــــــــــــــــــدْ بِ لآخَــــــــــــــــــــرْ رِقَ   وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   ايِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ وِالكِتَ   3كَــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ لخِْطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــلالْ   عَ نْصُــــــــــــــــــــــــــــــرْ بـْ ــــــــــــــــلامْ تـُ سْــــــــــــــ   لَ

  

حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ قَضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَا  مْ   4ضْ لَ
 

سَــــــــــــــــالْ  سَــــــــــــــــلْ بِضَــــــــــــــــعْ يِبْ   كَــــــــــــــــاسْ العَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ تَايِ لَّ ِ غْفَرِتْ ل   5اسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَ
ــــات،      ينتقـــد الشـــاعر في هـــذه الأبيـــات ظـــاهرة عـــدم التســـاوي بـــين أفـــراد اĐتمـــع في الحقــــوق والواجب

 والتفــاوت في الاســتفادة مــن خــيرات الــبلاد بــين مــن يتعــب ويشــقى دائمــا وهــو يكــاد يعجــز عــن لقمــة
عيشه، ومن هو في النعيم والظلال صارفا وقته في الملذات واللهـو دون أن ينـزف قطـرة عـرق مقابـل كـل 

  . ذلك الترف
، فـلا نجـد لمفارقتـه 6»القـيم السـلبية مجـردة دون نسـبتها إلى أحـد بعينـه«كما نجد الشـاعر يصـور هـذه     

ويرجـع  -حسـب قولـه–الخوان  هذه ضحية بارزة؛ إذ ينسب التفاوت وعدم المساواة إلى صروف الدهر
 خادعـا متعمـدا (...) مـن المـألوف أن تتصـور القـدر«سببه إلى القدر والقضـاء ومشـيئة االله في خلقـه، فــ

فقــد يحســب المــرء ولــو مــن بــاب اĐــاز أن ثمــة قصــدا وراء عمليــة إثــارة الأمــل فينــا أول الأمــر ثم ، (...)
  .7»قلبته بشكل منتظم

  
  
  :مفارقة النغمة -4

                                                
الْ  -1 َ ي ةْ رْ مِ ْسُوُ َكْ ب يعْ صَاحْب لاَ تْبِ بْ . لا تتخلى عن صديقك مقابل المال: وُ ظْ خَايِ فِ هْ لَ َ ع لا تْسَمْ  .لا تشتمه: وُ
لالْ  -2 نْجَالْ . يتبرم من الضيق والشدة كأنه على نار: صَهِدْ مَ  .أĔا من لفظة الجالي وهي تعني الذي ليس  له مأوىأعتقد : يِ
ينِْ لَظْلالْ  -3 دْ بِ بْ . ك إلاَّ :كَانْ . يعيش في نعيم وراحة: رقَِ ايِ تَ  .الملفات والوثائق: لخِْطُبْ وِالكِ
َلالْ . المسلمون: لَسْلامْ  -4 ع حَالْ . علي ابن أبي طالب كرم االله وجهه: بـْ ضْقَاضْ لَمْ  .معنى يشبه فاتح المدن يقطع قطعا قويا، في: قَ
سَالْ  -5 ْ ب ضَعْ يِ  .مرُّ  لا يستصاغ طعمه: بِ
  .14االله، ص ءأحمد زغب، ديوان أحمد عطا -6
  .43الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -7
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–تعنى أداء المنطوق «مد هذا النوع من المفارقة على نبرة المتكلم وطريقة أدائه الكلامي، وهي يعت   
بنغمة ēكمية، يعول عليها في إظهار التعارض أو التضاد، بين ظاهر المنطوق وباطنه،  -على الكلية

 وبين سطحه وعمقه؛ بحيث تقتلع هذه النغمة التهكمية محتوى ذلك الظاهر لمصلحة الباطن
، وبما أن هذه المفارقة تعول أكثر على المعنى التهكمي فهي تدخل في باب الذم بما يشبه 1»المضاد

توجيه إهانة في كياسة أو أدب لا «المدح كما هو معروف في البلاغة العربية القديمة، فهي على شاكل 
 يستحقها ، وذلك كأن نطلق لقبا يدل على المكانة العالية والسمو على شخص لا2»لوم عليهما

  .ēكما وإظهارا لمكانته الحقيقية على عكس القول
بنغمة سامية عالية، وذلك لإظهار التهكم على مستوى اللفظي «وعموما تتميز هذه المفارقة    

  :وتعرف هذه المستويات بالأرقام (...)أربع مستويات «، كما تنشط نبرة الصوت في إطار 3»والتركيبي
  :بالأرقام
  .درجة منخفـضة  -1
 .وسطةدرجة مـت  -2

 .درجة عاليــة  -3

 .درجة عالية جدا  -4

  .4»من المؤكد أن هذه المستويات الأربعة ليست مطلقة  بل نسبية
  )1:النص: (نجد من أمثلة هذه المفارقات قوله" أحمد بن سعود"وإذا تفحصنا شعر     

حْنا شِـــــــــــــــــــــــــــــــيدَةْ  َ ا شِـــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــاذَ   مَ
 

عيــــــــــــــــدَةْ   ْ ورْ ب ــــــــــــــــرُ ــــــــــــــــنْ بـْ نــــــــــــــــا مِ عْ طَ ِ ا ق ــــــــــــــــاذَ   5ومَ
 

ـــــــــــــا ـــــــــــــومْ رانَ ُ ـــــــــــــومْ اجْديـــــــــــــدَةْ  والي   في عْلُ
 

ـــــــــــــــــعْ وِالطَّاعَـــــــــــــــــةْ   ـــــــــــــــــا اسمَْ اخُيَّ َ ـــــــــــــــــتْ ي لْ اشْ قـُ   6وَ
 

                                                
  .53، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -1
 .53المرجع نفسه، ص -2
  .115، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(ال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية نو  -3
  .58، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -4
عيدَةْ . رفعة الشأن  :شيدة -5 ْ ورْ ب رُ   .أماكن بعيدة: بـْ
ومْ اجْديدَةْ  -6 تْ .  .وضع جديد، أخلاق وقيم غير مألوفة: عْلُ لْ اشْ قُـ   .كل ما قلت: وَ
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هذه الأبيات التي وردت في سياق اجتمـاعي تعارضـت فيـه قـيم اĐتمـع البـدوي التراتبيـة مـع مـا أتـت    
به الحداثة من منح حريات أكثر لفئات مختلفة من اĐتمع، لذلك فإن معرفة معناهـا الحقيقـي مسـتعص 

لتفسير الحرفي الألفاظ دونما اسـتعانة بـالواقع الاجتمـاعي للمنطقـة، ففـي منظـور تحليـل الخطـاب أن عن ا
حوي أو الــــدلالي منعــــزلا عــــن غــــيره، ولكنــــه ـه النـــــفي تركيبــــ -رجعـأو يستــــ –معــــنى المنطــــوق لا يســــترد «

ن يســـترجع فقـــط مـــن موقعـــه في سلســـلة الخطـــاب، وبنيـــة الخطـــاب هـــي الـــتي تضـــبط المعـــنى الـــذي يمكـــ
  . 1»توصيله

أي  ،مـن هــذا المنطلـق فــإن قرينـة هــذه المفارقـة تكــون في علاقـة التضــاد الـدلالي مــع البيـت الســابق لــه   
  :قوله

حْنا شِـــــــــــــــــــــــــــــــيدَةْ  َ ا شِـــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــاذَ   مَ
 

عيـــــــــــــــــدَةْ   ْ ورْ ب ـــــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــنْ بـْ نـــــــــــــــــا مِ عْ طَ ِ ا ق ـــــــــــــــــاذَ   ومَ
 

ـومْ اجْديـدَةْ " أمـا في قولـه     ـا في عْلُ ـومْ رانَ ُ أفكــار، =اعلـوم"أن هــناك  في صـدر البيـت فقـد أفـادت" والي
جديدة وافدة على اĐتمع؛ أي هناك وضع جديـد، وبربطهـا مـع البيـت الأول يجعلنـا نتوقـع " قيم، حالة

تعطينـا لمحــة عـن هـذه القــيم " الســمع والطاعـة: "أن هـذه القـيم الجديــدة هـي زيـادة في مكانتــه ليـأتي قولـه
 البيــت الأول؛ إذ هنـاك عـدم مواءمــة بـين قولــه الجديـدة، فتكسـر أفــق توقعنـا بالتضـادها دلاليــا مـع معـنى

، وبمقارنـة المحتـوى الـدلالي "السمــع والطاعـة: "وقـوة جسدية، وقولــه" شيدة"بأنه كان على مكانة وهيبة 
للمعنى الأول والثاني المتوقع أن هـذه العبـارة الأقـل لمـن هـو أعلـى مرتبـة منـه أو الإبـن لأبيـه، فقـول الأب 

  . تبدو غريبة وغير ملتئمة مع معنى باقي البيتين" ةالسمع والطاع"للإبن 
هنا يأتي دور التنغيم الخاص الذي تنطـق بـه تلـك العبـارة كمقـوم رادا للتباعـد الـدلالي بـين المعـاني مـن    

خـلال نغمتــه التهكميــة، الــتي اســتخدمها الشــاعر كــأداة لــتهكم مــن طريقــة تعامــل الشــباب مــع الكبــار، 
  . شباب هم من يفترض đم قول هذه العبارةإظهارا للنقيض وهو أن ال

في نقل المدح الظاهر إلى ذم يعكـس «وهكذا فقد تآزر كل من النصي اللغوي والسياق الاجتماعي    
الثقــافي " ســوف"، فبــالعودة إلى ماضــي مجتمــع منطقــة 2»المفهــوم الضــمني الــذي ترشــحه تلــك الســياقات

                                                
  .55، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -1
 
  .57، ص)دراسة في بنية الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -2
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م أعرافــه، أمــا في الحاضــر فــنلاحظ تغــير هــذا العــرف البــدوي نجــد عــادة احــترام الكبــار وطــاعتهم مــن أهــ
  . بشكل أخص" السوفية"بسبب التغير الذي يشهده اĐتمع والأسرة 

هـو الـتهكم وهـو مـا يتجلـى " السـمع والطاعـة"من خلال هذا الوضع يمكننا فهـم أن المقصـود بعبـارة    
ت الشــعري،  ـاطع البيـــعــن بــاقي مقــ ةـأكثــر مــن خــلال النــبرة الــتي تنطــق đــا العبــارة فتعطيهــا نغمــة عاليــ

زيد من نبرها، ويميزهـا عـن ـكلم إلى كلمة في جملته فيـو أن يعمد المتـبنبر الجمل، وه«هذه عملية تسمى 
، مما يعطينا نغمة مفارقـة 1»غيرها من كلمات الجملة رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاص

  .ي الحالة النفسية والشعورية للشاعرمفارقة مضادة لنغمة البيت ككل بما يظهر للمتلق
  )6:النص: (أما في قوله

ـــــــــــــــــــــــــــفْ  ِ كَل ـــــــــــــــــــــــــــتْ عَـــــــــــــــــــــــــــادْ مْ قِ   هَالوَ
 

فْ  ةْ ليقَـــــــــــــــــــــالخَْ عَـــــــــــــــــــــتْ   ـــــــــــــــــــــلَ ِسَّ لاَ ت   2فِ الـــــــــــــــــــــبِ
 

ـــــــــــفْ  ِ تْخَل ِ حِـــــــــــقْ الم ـــــــــــفْ يِلَ ِ ل ـــــــــــنْ يِوَ   لا مِ
 

ــــــــــــــــــــــــانيِ   ــــــــــــــــــــــــهْ الرَّحمَْ اقَ ــــــــــــــــــــــــفْ دَ ِ ل تَ ِمْ   3كَــــــــــــــــــــــــانْ ل
 

ـــانيِ : " دلالي بـــين قولـــهضاد الــــة هـــذه المفارقـــة في علاقـــة التــــتكـــون قرينـــ    ـــهْ الرَّحمَْ اقَ ـــفْ دَ ِ ل تَ ِمْ في " كَـــانْ ال
فْ : "البيت الثاني وقولـه تْسَـلَ ِ لاَ ت ليقَـةْ في الـبِ في البيـت الأول؛ حيـث يظهـر التضـاد التـام وعـدم " عَـتْ الخَْ

المواءمـــة بـــين هـــاتين المعنيـــين، فكيـــف يســـوى في الـــذم عـــدم تســـامح أهـــل هـــذا الزمـــان ومـــن يســـعى في 
  . غيره؟ مساعدة

" إلا=كــان"وبتمحــيص المحتــوى الــدلالي للعبــارتين، نجــد أن صــيغة الاســتثناء الــتي اســتعملها الشــاعر    
ينفصـل عـن معـنى بـاقي البيتـين، رغـم ذلـك يبقـى " كـان لمتلـف الداقـه الرحمـاني"جعلـت مـن معـنى عبـارة 

معــنى هــذه الأبيــات علــى  الغمــوض قائمــا في هــذا الــذم الظــاهر مــن العبــارة، ليــأتي التنغــيم الــذي يرســي 
في تحديــد الدلالــة «رافــدها الاجتمــاعي الخــارجي، فيجعــل مــن دور للســياق الاجتمــاعي الــدور الحاســم 

ــــاختلاف التنغــــيم في نطقهــــا وفقــــا للمواقــــف (...) ؛ ذلــــك أنــــه يجعــــل العبــــارة تحمــــل دلالات تختلــــف ب
والاضـــطراب القيمـــي كانـــت ، فمـــن خـــلال الوضـــع الاجتمـــاعي المتســـم بـــالتغير 4»الاجتماعيـــة المختلفـــة

                                                
  .102إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص -1
ِفْ  -2 كَل ادْ مْ فْ . ح خطيرأصب: عَ ِسَلَ ى ت لَ ليقَةْ في البِ  .  أصبح يختلقون المشاكل والفتن: عَتْ الخَْ
ِفْ  -3 ل وَ ِفْ . يعمل على التأليف بين قلوب أفراد اĐتمع: يِ تْخَل ِ حِقْ الم لَ ِفْ . يساعد المحتاج والفقير: يِ ل تَ ِمْ انيِ . اĐنون: ال هْ الرَّحمَْ  .غاضب عليه ربه: دَاقَ
  .160م، ص1997، 2زي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، مصر، طمحمود فهمي الحجا -4
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الصـــيغة النغميـــة للاســـتثناء ēكميـــة، وبتعاضـــد الســـياق النصـــي مـــع الســـياق الاجتمـــاعي يتبـــين لنـــا أن 
دالـة علـى حالـة فاعـل الخـير في " لف ال داقـه الرحمـانيـتـكـان لم"ا عبـارة الصيغة التهكميـة الـتي نطقـت đـ

ـــها اĐتمــع،  هــذا اĐتمــع ونظــرة اĐتمــع إليــه، ومعــبرا بالضــد علــى ēكــم الشــاعر مــن الحالــة الــتي آل إليـ
وفضـاعة طغيـان روح المـادة والانتفاعيـة علــى اĐتمـع الـذي جعـل السـاعين للخــير فيـه قلـة مسـتهزء đــم، 
فقـد أصـبح معيــار ذكـاء الشــخص يقـاس بمــدى عملـه لصــالحه علـى حســاب غـيره ومــدى محافظتـه علــى 

في مســـاعدة الآخـــرين تافـــه مجنونـــا متخلـــف عـــن  đـــذا يكـــون مـــن يهـــتم بغـــيره ويســـعى. مصـــالح الخاصـــة
  ) 6:النص: (حضارة هذا العصر ويحتقر من الجميع، كما يقول الشاعر

ــــــحَ  اشْ وَ  ِ ِ  ةْ ال ــــــلْ  ق ـَليِّ ا َ ــــــ هْ ب ــــــغَ مْ  يضْ رِ مَ   فْ لَ
 

ُ  ونْ قُــــــــــــــــــالعَ   ـــــــــــــــــــقْ يـ ِ ِ  كْ رَ الـــــــــــــــــــدَّ في  دْ ع   1انيِ عَـــــــــــــــــــا
 

ولــت القــيم الســلبية إلى إيجابيــة، ث تحـادين؛ بحيـــن المتضـــورة بيـــاعر انقــلاب الصـــوهكــذا يوظــف الشــ   
  )6:النص: (والإيجابة إلى سلبية، فمن يسمع قوله

ـــــــــــفْ  ِ تْخَل ِ حِـــــــــــقْ الم ـــــــــــفْ يِلَ ِ ل ـــــــــــنْ يِوَ   لا مِ
 

ـــــــــــــــــــــــــانيِ   ـــــــــــــــــــــــــهْ الرَّحمَْ اقَ ـــــــــــــــــــــــــفْ دَ ِ ل تَ ِمْ   كَـــــــــــــــــــــــــانْ ال
 

إلا بعد رفـع قشـرة الدلالـة " المتخلف"لا يساوره شك في تزكية الشاعر المطلقة في لعدم مساعدة المحتاج 
  . سطحية المظللة، أين يكتشف أĔا أداة استغلها الشاعر لتعرية شدة انقلاب في الواقع اĐتمعيال
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                
اشْ  -1 فْ . كيف هي: وَ لَ غَ قُونْ . لا يرى حقيقة بشاعة هاته التغيرات: مْ َ قْعِدْ . الغبي: الع ُ كْ . يبقى: يـ   .الضيق والشدة: الدَّرَ
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  :مفارقة السلوك الحركي -5
ظــي يعتـبر الســلوك مــن بـين الوســائل الــتي يعـبر đــا الإنســان ويتواصـل đــا الأفــراد، فالتواصـل غــير اللف    

وك الحركـــي مـــن العوامـــل الهامـــة في التمييـــز بـــين الشـــكلين يعـــد الســـل«يـــدخل في الاتصـــال اللفظـــي؛ إذ 
الرئيسيين للاتصال اللفظي ذاته، أي التمييز بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة، وذلك أن اللغـة المنطوقـة 

، ولا تعرف الشفرة المكتوبة (...)لحركة الجسمية والتعبير بالوجه مصحوبة با -في هيئتها الكبرى–تبدو 
  .1»اشرا لذلكمعادلا مب

فإنه يتبين لنا أن الشفرة المكتوبة يمكنها أن «ولما كانت التعبيرات الجسمية جزء من الوظيفة التبليغية    
تتعهـــد بـــالتعبير عـــن الموقـــف بطريـــق غـــير مباشـــر، وعنـــد تحويـــل اللغـــة المكتوبـــة إلى شـــكل صـــوتي الحركـــة 

  . 2»بيالجسمية وتعبيرات الوجه تفسيرية وغير مقيدة بالحدث الكتا
يرة مــن الاعتبــارات تــتحكم فينــا لتوظيــف الجســد، ـهنــاك مجموعــة كبــ«ظ أن ـمــن هــذا المنطلــق نلاحــ   

وهي اعتبارات لا تختزل فيه لكونه هيكل من لحم وعظام ودم، ولكن لكونـه أساسـا يحتـوي علـى شـيء 
كيـان بيولـوجي ، والـتي تشـكل المحـرك الأساسـي لـه بمـا هـو  "الـروح"أسمى من ذلك هي الـذات الإنسـانية 

المكتســــب، يمكننـــا فـــرز شــــكلين مـــن أشـــكال الحركــــة /وثقـــافي، فمـــن خـــلال الثنائيــــة الجســـدية الطبيعـــي
ن الشـكل الأول باعتبـاره طبيعـي غريـزي فهـو ثابـت في السـلوك الإنسـاني، ـغض النظر عــ، فب3»الجسمية

يعـــيش فيـــه نجــد الشـــكل الثــاني مكتســـب تحكمـــه حاجــة الإنســـان وضـــرورة التكيــف مـــع الوســـط الــذي 
الخ، لـذلك فهـو قابـل للتغـير بتغـير ظـروف ...طبـيعيـا كان أو اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا أو اقتصـاديا

ــــالإنســـان وتبعـــا لتغـــير توجهـــات فكـــره، فتكشـــف الحركـــة الجســـدية الـــتي هـــي أداة هـــ قافي ـذا الســـلوك الث
ون غــرض المفارقــة الســلوكية إذ يكــ«ر ممــا ينشــأ عنــه مفارقــات تكشــف آثــاره؛ ـسب عــن هــذا التغيـــالمكتــ

، ليترصـد لنـا الشـاعر هـذه السـلوكات المفارقـة 4»ال المعـنىـجميعا بغض النظر عن الوسيلة المستعملة إيصـ

                                                
  .106، ص)اني أنموذجامجمع الأمثال للميد(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -1
 .106المرجع نفسه، ص -2
  .110م، ص2009/هـ1430، 1عبيدة صبطي ونجيب بخوش، الدلالة والمعنى في الصورة، دار الخلدونية، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط -3
  .71الرعوية، ص–الترميز –ميويك، المفارقة وصفاēا . سي. د -4
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ترســم هــذه المفارقــة صــورة للســلوك الحركــي لمــن تقــع منــه، أو عليــه عناصــرها ومكوناēــا، «للواقـع؛ حيــث 
  .1»صة مثيرة للغرابة والسخريةوهي حركة عضوية أو جسدية عامة تبرز فيها عناصر خا

ر الاجتمــاعي بيئــة مناســبة جــدا لظهــور مفارقــات في الســلوك الحركــي، مــن ـوع التغيـــدو أن موضـــويبــ   
تصـويره لحالـة المـرأة وهـي تتخلـي عـن عملهـا في البيـت وتخـرج لتضـييع " أحمد بن سعود"أمثلتها في شعر 

  )7:النص: (يقولوقتها في أمور تبدو تافهة في نظر الشاعركالتسوق، 
غْزِلهَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــتْ مُ وَّحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لَ

 

ا  ــــــــــــــــلْهَ صَّ ــــــــــــــــتْ خَلَّصَــــــــــــــــتْ وَ في الكَــــــــــــــــارْ ركِْبِ   2وُ
 

  
 

اوِي أَدَّتْ  ــــــــــــــــــــهَ ــــــــــــــــــــوِقَتْ شَــــــــــــــــــــاوْ الشَّ   3وِاسَّ
  

في هــذه الأبيــات يرصــد لنـــا الشــاعر ســلوك المـــرأة المتنــاقض مــع مقتضـــيات واقعهــا الاجتمــاعي، وهـــو   
د اĐتمـع المحلـي ومظـاهر الحداثـة، والتشـهير đـذا الانسـلاخ انتقاد لظـاهرة خـروج المـرأة عـن عـرف وتقاليـ

  .العرفي الشامل Đتمع المنطقة والذي سبق الحديث عنه في وضع المرأة
لاحظة؛ إذ يظـــل ينتظـــر لحظـــة الـــذروة ليســـلط عدســـته الدقيقـــة علـــى ـوي المــــقـــ«دو الشـــاعر ـكمـــا يبـــ     

لحـال المـرأة  4»ذي يبتسـم، وقـد يضـحك ويأسـىالضحية ويتابعها في ريبة، فيحظـى بإعجـاب المتلقـي الـ
المــرأة الضــحية في هــذه الصــورة، والــتي تفــنن الشــاعر في رسمهــا للمــرأة وهــي في غفلــة تامــة عمــا يترصــده 

  . الشاعر من سلوكها، لبرز به وضعها وهي تواكب موجة التحرر
مـه الحيـاد وعـدم كما فسرت بصدق رسـالة الشـاعر الـرافض لهـذا التغيـير رغـم تجـرده الـذي يـبرز في التزا   

إبــداء رأيــه الخــاص بشــأن هــذا الســلوك، تاركــا للجمهــور الحكــم بعــد مقارنتــه بــالأعراف، ليبــدو الشــاعر 
باعتباره حارس قيمه الأصيلة على حق في هـذا الانتقاد، ويكون جمهوره من الرجـال ليسـوا مشـاركين في 

أمـا ضـحية هـذه . اق علـى المـرأةـلخنـي إحكـام اـهذه المفارقة؛ إذ يستنهض فيهم الشاعر مجـدهم التليـد فـ
فـالخروج عـن سـلم القـيم «المفارقة فهي المرأة التي جانبت الصواب بخروجها عن تقاليد وأعراف اĐتمع، 

                                                
  .198، ص)راسة في بنية الدلالةد(محمد العبد، المفارقة القرآنية  -1
وَّحَتْ  -2 ا. رمت: لَ زِلهَْ غْ    .الحافلة: الكَارْ . المنوال الذي تغزل به الصوف: مُ
اوِي أدََّتْ  -3   .اشترت كل ما تشتهي: شَاوْ الشَّهَ
  .108-107، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -4



 156

 -وســـلم القـــيم معـــترف بـــه بشـــكل ضـــمني علـــى الأقـــل–اĐتمعـــي الـــذي تخضـــع لـــه المؤسســـة اĐتمعيـــة 
  .     1»جوهر المفارقة ة لدى فرد أو مجموعة أفراد يمثلذبممارسة واقعية شا

كمــا يبــدو جليـــا في هــذه المفارقـــات الســلوكية احتفـــال الشــاعر بكوميـــديا الموقــف أكثـــر مــن احتفالـــه     
بكوميديا اللفظ، فقـط رصـدت مفارقاتـه هاتـه أبـرز المواقـف المعـبرة عـن اخـتلال تـوازن اĐتمـع والتغـيرات 

ة زمنيـة شملـت أواخـر العهـد الاسـتعماري ، طـوال فـتر "سـوف"التي طرأت على شخصية الفرد في منطقـة 
  .والعشريات الأولى للاستقلال

يتعرض لأدق التصرافات وسلوكات الأفراد وأنماط حياēم، ومشكلاēم الأخلاقية، فقد كان التقاط    
الصور الغريبة للسـلوكات المختلفـة مـن أهـم الآليـات الـتي وظفهـا في انتقـاد التغـيرات الاجتماعيـة، مثلمـا 

  )7:النص: ( هذه الأبيات يقوليظهر في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِْ افْضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايِحْ    أمَِ

 

َحْ   ــــــــــــــــــــــــــــــاي ِطَ هَــــــــــــــــــــــــــــــا ت يزْ كَاكِ عَ َ   2شِــــــــــــــــــــــــــــــيَّابْ بـ
 

ايِحْ  َ ـــــــــــــونْ وِالكَتَّـــــــــــــانْ جَـــــــــــــتْ ضْـــــــــــــب ُ   عَ الب
 

ةْ   ــــــــــــا الرَّسَــــــــــــالَ ــــــــــــيهِمْ كَمَ ِ صَــــــــــــا ف ــــــــــــرِبْ العَ ضَ   3وُ
 

اقتنـاء الحاجيـات مـن في هاته الصـورة الـتي التقطهـا للشـيوخ وهـم يتـدافعون مـع الولـدان والنسـاء علـى    
وك مفـارق للواقـع الـذي كـان عليـه حـال كبـار السـن مـن مكانـة علـى عهـده ـ، وهي سل"سوق الفلاح"

دوي، ممـــا جعلهـــم محـــل ســـخرية وشـــفقة في نظـــر الشـــاعر، وهـــي في ـمع البــــومـــا تقضـــي بـــه أعـــراف اĐتـــ
  .الحقيقة سخرية من تزعزع سلم قيم اĐتمع المحلي

  )8:النص: (ة القائمة على على التصوير الخيالي، قولهومن المفارقاته السلوكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ  نَ سْ قَجَرْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ َ   فِ الح

 

ــــــــــــــــــــــــانْ   َ يب وا البِ رُ سَــــــــــــــــــــــــكَّ يــــــــــــــــــــــــهْ وُ ِ ــــــــــــــــــــــــوا عَل فَلُ ِ   4ق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ  َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبْ الج لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ طَ بَّ تجَ ِ   ا
 

ـــــــــــــــــــــانْ   اسْ بِالقَصَّ يـــــــــــــــــــــهْ الـــــــــــــــــــــرَّ ِ ــــــــــــــــــــوا عَل   5حُكَمُ
 

                                                
  .10االله، ص ءحمد زغب، ديوان أحمد عطاأ -1
حْ  -2 ضَايِ رْ شِينِْ افْ َحْ . أمر فضيع ومشين: أمَِ اي ِطَ هَا ت يزْ كَاكِ َ ع َ    .شيوخ يمشون على العكاز يتعاثرون في الأسواق: شِيَّابْ بـ
ونْ  -3 ُ حْ .القماش: الكَتَّانْ . البن: عَ الب ايِ َ    .جاءوا يتهافتون كالتائهين: جَتْ ضْب
 - عبارة عن سوق تشرف عليها الدولة تعرض فيها سلع مختلفة وبأسعار منخفضة ورمزية، في إطار النظام الاشتراكي والتوزيع المتساوي  :حسوق الفلا

  .للموارد الاقتصادية
سْ في السجن -4 بِ َ نَاهْ . في الح جَرْ انْ .  حبسناه وسجناه ورميناه: قَ َ يب وا البِ رُ سَكَّ يهْ وُ ِ ل وا عَ فَلُ ِ   .أبواب زنزانته احكموا إغلاق: ق
اهْ   -5 َ بْ الج لَ بَّهْ طَ ِتجَ القَصَّانْ . توسل إلى سجانيه بالرحمة: ا اسْ بِ   .حكم عليه بالإعدام: الرَّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ  لىَّ سمَْ ـــــــــــــــــــــــــــــوهْ وَ ــــــــــــــــــــــــــ لُ ِ ت ِ   ق
 

وا بـْ   ــــــــــــــــــدْعُ لْ يخََ ِ ــــــــــــــــــةْ ا ــــــــــــــــــلاَلْ الثِّمِيلَ ِ ــــــــــــــــــانْ ق مَ   1لَ
 

الأولى لفظيـة والثانيـة غــير لفظيـة، لتحقيــق مفارقـة الســلوك : اسـتخدم الشـاعر في هــذه المفارقـة قنــاتين   
  )8:النص: (الحركي، اعتمد على القناة السمعية من خلال مطلع القصيدة، يقول

 َ هْ الب َ ب عْ صُـــــــوُ َ ــــــقْ ضَــــــاي َ ــــــرْ وِالح هَ   اطِــــــلْ ظَ
 

مَ   ـــــــــــــــــــــةْ وُ َ اهْب يـــــــــــــــــــــهْ عَــــــــــــــــــــــادَتْ رَ ِ ال مَّ ِ ــــــــــــــــــــــةْ ا َ وب لُ   2غَ
 

لكنـه اتخـذ في الوقـت نفـس قنـاة غـير لفظيـة، بصـرية مصـاحبة اعتمـد فيهـا علـى حكايـة السـلوك الحركــي 
مـن طـرف جماعـة " الحـق"وهؤلاء الجماعة، فظاهر هـذه المفارقـة حادثـة سـجن واغتيـال " الحق"لكل من 

ر قيمــي للبــداوة في مــن الاشــرار، وهــو مشــهد رصــد لنــا الشــاعر فيــه مصــير الحــق والعــدل باعتبــاره مظهــ
مجتمــع الحداثــة، في تصــوير درامــي لواقــع مجتمــع خلــع ثوبــه الثقــافي بمــا فيهــا مبــادئ دينــه وأخلاقــه ولــبس 

  .ثوب ثقافة الغربية بما فيها من محاسن وعيوب
وشــــدة قسوēـــــم؛ إذ لم " قــــلال الثميلــــة"تبــــدو الغفلــــة المطمئنــــة واضــــحة في غطرســــة هــــؤلاء الأشــــرار    

بــل لم يتوانــوا في الحكــم " تجبــه طلــب الجــاه"بالرحمــة وطلــب العفــو مــن الحــق الســجين  يســتجيبوا للتوســل
في حين يظهر عنصر التجرد في موضوعية الشاعر وحياده ". حكموا عليه الراس بالقصان"عليه بالفناء 

وابتعــاده عــن التعليــق ونقــد أطــراف الصــورة ســلبا أوإيجابــا باســتخدامه ضــمير الغائــب للجماعــة والمفــرد، 
المفارقـــة تعـــني بالضـــرورة قـــدرا مـــن «ليضـــع هـــذه الصـــورة بـــين يـــدي المتلقـــي للحكـــم علـــى وقائعهـــا، لأن 

  . 3»التباعد من قبل القائل عن قوله
أمــا العنصــر الجمــالي فبــارز للعيــان في رسمــه لصــورة مكتملــة مســتخدما في ذلــك البنــاء الــدرامي القــائم    

  . على السرد القصصي
  
  
    

                                                
اهْ  -1 لىَّ سمَْ ةْ . اختفى من حياة الناس، وانقطع  ذكره: وَ ِلاَلْ الثِّمِيلَ انْ . الأراذل، ضعفاء النفوس: ق مَ لَ وا بـْ   .عليهم الغدريغدرون من حيث لا يظن : يخََدْعُ
2-  َ رْ . القيم الرديئة: اطِلْ الب هَ قْ . انتشرت: ظَ َ هْ . الفضائل والأخلاق الحميدة: الح َ ب عْ صُوُ َ   .ضعفت وتراجعت: ضَاي
م، 1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، أغسطس  -3

  .95ص
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  ":أحمد بن سعود"رقة في شعر آليات المفا -ثالثا
اســتخدم الشــاعر وســائل إبداعيــة وفنيــة متنوعــة بغيــة الوصــول إلى جــودة عاليــة لمفارقتـــه الاجتماعيــة،     

الســـخرية : كـــان الســـبيل في اســـتغلالها في صـــنع مفارقاتـــه قيامهـــا علـــى معـــدن التنـــاقض والتضـــاد، منهـــا
هض علــــى التضــــاد، فـــــلا مكــــان لهــــا في طريـــــق ـإذا لم تنـــــ«ائل ـوالــــتهكم الهجــــائي والمبالغـــــة، وهــــي وســــ

  . 1»المفارقة
كما رشح عنصر التضـاد بعـض البـنى البلاغيـة والإيقاعيـة كالطبـاق والمقابلـة والتكـرار والتشـاكل لأخـذ    

ذات طبــــيعة وظيفيــــة خاصــــة، وتســـتهدف «مكاĔـــا في بنـــاء مفارقاتـــه؛ حيـــث نجـــد هـــذه البــــنى البلاغــــية 
ي؛ إذ يلجـــأ المـــتكلم يلجـــأ إلى البـــنى البلاغيـــة لأســـباب اســـتراتيجية، فـــإذا  فعاليـــة الـــنص في مقـــام تواصـــل

كانــت البــنى الإســلوبية هــي تغيــيرات في إطــار البــنى النصــية الممكنــة، فــإن ثمــة مقــولات جديــدة في البــنى 
  . 2»البلاغية تلعب دورا خاصا وتمنح النص بنية إضافية

علـى إثـراء الرصـيد الـدلالي للـنص الشـعري بمعـاني متباينـة إن هذه البنى تعتبر تغييرات بلاغية لها قدرة    
السـامع وتحـدد بالتـالي /على مضامين إدراكية تجذب وتوجه انتباه القـارئ«ومتـنافرة، إضافة إلى انطوائها 

  :ومن هنا كانت العديد من الفنون الأدبية مواد أولية لصناعة شاعرنا، أهمها. 3»الفهم المعرفي للنص
 .الهجائي السخرية والتهكم -

 .المبالغة -

 .أبنية التضاد -

 .الإيقاع المفارق -

   
  
  
  

                                                
  .72يد شوقي، بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، صسع -1
  .81، ص)من البنية إلى القراءة(علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري  -2
  .82المرجع نفسه، ص -3
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   :السخرية والتهكم الهجائي -1
  :السخرية -أ

، تعـد 1»ن السـاخر وموضـوع سـخريتهـية قويـة بيــنقد لاذع يحمل علاقة عاطفـ«إن السخرية بوصفها    
جتمــاعي المتغــير؛ إذ تعــد مــن أهــم عناصــر نســج المفارقــات الفنيــة الهادفــة إلى تعريــة مفارقــات الواقــع الا

الهــزء بشــيء مــا، لا ينســجم مــع القناعــة العقليــة ولا يســتقيم مــع المفــاهيم المنتظمــة في عــرف «باعتبارهــا 
، لـــذلك كــان هـــذا الفـــن 2»الفــرد أو الجماعـــة، ففـــي كــل انقطـــاع عـــن المــألوف شـــيء مـــا يثــير الضـــحك

  . التعبري يسمو عن اللهو والعبث إلى مدلولات إنسانية عميقة
لا تعــني الهجــوم علــى نحــو تفعــل الســخرية المباشــرة، كمــا أĔــا لا تعمــد إلى تعريــة «ســخرية المفارقــة  إن   

إنمـا يظـل صـاحب المفارقـة علـى . الشخص المهاجم من ادعاءاته وأسلحته đدف كشـف حقيــقة داخلـه
ته واعيـا بسـخري«كمـا يكـون السـاخر فيهـا . 3»خلاف ذلك شريك كاملا للضحية في مأساēا ومحنتهـا

ربة منـذ إحساسـه بعــدم الرضـى حـتى مرحلـة التعبـير عــن ـته إلى درجـة أننـا نحـس بكــل ظـلال التجـبسـخري
تحـدث الســخرية بعبــارات غــير موســومة بـأي شــكل، لكــن القائــل يظــل «، وعــادة مــا 4»هـذا الإحســاس

  .5»على ثقة من أن المرسل إليه عنده معلومات كافية تجعله لا يمكن له أن يصدق القول حرفيا
في الســـخرية وســـيلة للكشـــف عـــن الكثـــير مـــن المواقـــف " أحمـــد بـــن ســـعود"د وجـــد الشـــاعر هـــذا وقـــ  

  )13:النص: (والمظاهر الاجتماعية غير المنسجمة مع مفاهيم مجتمع المنطقة وأعرافه، منها قوله
اسَـــــــــــــــــةْ  َ ي السِّ قَـــــــــــــــــلْ وُ   صَـــــــــــــــــاحِبْ العَ

 

بيِّ يِزِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ   ْ رَ   6مِ الخِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ
 

ـــــــــــــرِفْ خَلاَصَـــــــــــــهْ    وُكُـــــــــــــلْ حَـــــــــــــدْ يِعْ
 

ِدِيـــــــــــــــــــــــــــدَهْ   ــــــــــــــــــــــــــرِفْ ن   7وُكُــــــــــــــــــــــــــلْ جِيـــــــــــــــــــــــــــلْ يِعْ
 

                                                
  .224، دت، ص3نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار غريب، القاهرة، مصر، ط -1
  .28م، ص1972، 1الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط، زمن )أدونيس(أحمد سعيد  -2
 .205نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، ص -3
  .225نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص -4
  .95صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -5
قَلْ  -6 َ اسَةْ . الدهاء: الع َ ي   . لطف الكلام: السِّ
ِدِيدَهْ . صالحه: صَهْ خَلاَ  -7 رِفْ ن عْ   .الطيور على أشكالها تقع: كل شخص يعرف من هو مثله في الأخلاق، وهي بمعنى المثل القائل: وُكُلْ جِيلْ يِ
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يسـتـخدم الشــاعر سياســة الإغــواء مــن خــلال الــدعاء بــالخير لمــن يمتلــك الحكمــة وحســن التعامــل مــع   
الغير، كذلك في خطابه الوعظي؛ بحيث يبدو رزين معـترف بـالحق، فصـاحب العقـل والسياسـة يسـتحق  

هـو معـنى سـطحي مخـادع؛ حيـث لا يظهـر أي الحكمـة ولطـف المعاملـة، و : كل الخير لامتلاكه لفضـيلتي
قطـاع مـن المتلقــين، وهـم الـذين ليسـت لـديهم بيانــات  «لـى هـذا القـول ēمــة السـخرية عنـد أثـر يثبـت ع

كافيــة عــن القائــل لكــي يــدركوا أنــه لا يمكــن أن يقصــد حرفيــا مــا يقــول، كمــا يــتم تأويلــه مــن قبــل قطــاع 
تاليات القــول ومجموعــة ـوبطبيعــة الحــال فــإن متــ . ةآخــر يملــك هــذه البيانــات فيعتــبر القــول حينئــذ ســخري

، فيفتضح سره مع انجلاء غبار المعنى الحـرفي، وظهـور 1»العناصر السياقية يمكن أن توضح سلوك القائل
   .وظهور الشكل والصفات الحقيقية لهذا المسؤول

                :           انطلاقا من ذلك تتشكل المنحنى الدلالي لهذه المفارقة على الشكل االتالي
بيِّ يِزِيدَهْ (                                ْ رَ   )مِ الخِيرِ

                                           
  الإستهزاء             الدعاء بالخير                                

  تناقض                                                
                                  

يفجــــر تصــــادم هــــذا المعــــنى الحقيقــــي مــــع المعــــنى الســــطحي المــــراوغ ســــخرية تخفــــف مــــن مــــرارة الواقــــع    
اســـتراتيجية خطـــاب مقمـــوع يقـــاوم بـــه المقمـــوع قامعـــه، وينـــزع عنـــه «الاجتمـــاعي؛ إذ تشـــكل الســـخرية 

على والانتصار  كائن يمكن مقاومته،  برائته، وذلك على نحو يخلع عن القامع أقنعته المخفية، ويحوله إلى
  .2»أدوات قمعه التي تتحطم مع بسمة السخرية الماكرة التي هي نوع من المقاومة بالحيلة

كمــا تنتشــر نكهــة الســخرية مــن مظــاهر التغــير الاجتمــاعي في كــل قصــائده الهجائيــة عمومــا، خاصــة     
الانتهازين في اĐتمع، على أنه مـن مظـاهر  ى الأفراد وارتفاع صوت طبقةـادية علـمنها مظاهر سيطرة الم

ـــا والمبـــادئ، خاصـــة تلـــك المتوارثـــة عـــن  ،الحداثـــة والتطـــور مقابـــل انحصـــار أصـــوات أصـــحاب المثـــل العلي
  )6:النص: (البداوة، فمن بين هجائيات الشاعر المتهكمة بمثل هذه المظاهر قوله

                                                
  .96صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -1
  .26/03/2014: خم، نسخة إلكترونية، بتاري2009، مارس 604جابر عصفور، سخرية المقموع، مجلة العربي، ع -2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاَ  تْ ق   نيِّ تمِِ
 

ـــــــــ لاَ وُ   ـــــــــ تْ دِ عُ ـــــــــعَ  نْ بِ ـــــــــ لاَ وُ  كْ مَّ ـــــــــعَ  نْ بِ   1يمِّ
 

 ْ ـــــــــــتـْ ي مِ رِ اطْ ي خَـــــــــــوحِـــــــــــرُ  ابْ سَـــــــــــنحِ   نيِ هَ
 

َ ذَ حْـــــــــــــــــ كُمْ يـــــــــــــــــتْ قِ لْ   ـــــــــــــــــتـْ ا تخِِ اي َ دْ وا عِــــــــــــــــــلُ   2انيِ ي
 

ِ يــــــــــــــــنيِ عِ  يـــــــــــــــتْ زِ هَ وُ  ــــــــــــــــ هُمْ يــــــــــــــــدْ  ن َ قَ   لنيِ اب
 

ــــــــــــــــــــــ يرْ خِــــــــــــــــــــــ لاَ     3اليِ التَّــــــــــــــــــــــ فِ  لاَ وُ  لْ وَّ في لَ
 

اعتمادا علـى الخيــال؛  خراـوى سـي، ومحتـار أخلاقـداثة على معيـتقوم هذه الأبيات الهاجية لقيم الح    
، ومحتـــوى يثـــير في القـــارئ قـــدرا مـــن الاشمئـــزاز، ومعيـــار (...)الهــــجاء يتــــطلب قــــدرا مـــن الخيـــال «إذ أن 

đـذا  . 4»ومن هنا كان الهجاء سخرية قريبة في بنيتهـا ممـا هـو كوميـدي(...)ا على الأقل،ـأخلاقي ضمني
ن بين مجتمعين، جسده الشاعر في صراعه مـع ـن جيليـدي بيـكانت هاته الأبيات عبارة عن صراع كومي

هــؤلاء الجماعـــة ليمـــارس بـــه مراوغـــة ســـطحية للمعـــنى، يضـــاف إليـــه اســـتخدامه أســـلوب الحكايـــة الـــذي 
لكــن، بمجــرد رفــع قنــاع . جعلنــا لا نــراى أي هجــوم علــى اĐتمــع المهجــو علــى مســتوى البنيــة الســطحية

ؤلاء الجماعة؛ إذ هم اĐتمـع الحـديث الـذي اختـزل المشاركين في هذا الصراع ينكشف الوجه الحقيقي له
  .      الشاعر صفاته في عيوب هذه الجماعة

، فهــي (...)في الحفـاظ علــى قـيم اĐتمـع وتكـريس السـلوك القـويم «وهكـذا تحقـق أهـداف السـخرية    
إلى وتنتقــد التسـلط والتعســف، وتســعى  (...)لوك، والفهـم،ـي الفكـر، والســـتنـاكف التصــلب والـترف فــ

  .5»ثقب جدار الفساد المستحكم والانحراف المستشري، مسهلة درب اĔياره في النهاية
  :ب ـ التهكم الهجائي الهزل

لـيس مجـرد أداة «التهكم تعبير لفظي يحمل معنى حرفي مغاير للمعنى الحقيقي đدف السـخرية، وهـو    
ابـــة مـــنهج اســـتطاع أن يشـــكل رؤيـــة أدبيـــة وفنيـــة لصـــياغة الأعمـــال الأدبيـــة، بـــل يمكـــن أن نقـــول أنـــه بمث

  .6»الأدباء للحياة ذاēا، وبالتالي فإن استخدامهم للأدوات الفنية المتعددة للتهكم يخضع لهـذه الرؤيـة

                                                
 .لا تأتمنني على أسرارك: لاَ تمِِنيِّ  -1
نيِ  -2 هَ تـْ وحِي خَاطْرِي مِ ْسَابْ رُ ا. كانت أظن أنك لاتخونني: نحِ َ انيِ . بقربي: حْذَاي َ دْي وا عِ لُ تـْ  .أعدائي تتحينون بي الفرص: تخِِ
يدْ  -3 ِ لنيِ . الغول: ن َ اب   . خرينيشبهون الغول من شدة سوء نواياهم وتربصهم بالأ: قَ
  .289نورثرب فراي، تشريح النقد، ص -4
  .40م، ص2011، نوفمبر 1االله الفريجات، السخرية وتقنياēا في القصة القصيرة السورية، مجلة الاستهلال، ع ءعادل عطا -5
  . 196، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(نوال بن صالح، خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -6
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ي كوĔما يدلان علـى الهـزء والتكـبر والشـعور بالأفضـلية أكثـر مـن ذلـك ـركان فـيشت«والتهكم والسخرية 
  .     1»يمثل أقصى درجات السخرية" التهكم"فهو
ـاء، واتجـاه سـلبي هـدّام: في اتجـاهين«كما أن السخرية تسـير      والهـدم مرحلـة حتميـة في . اتجـاه إيجـابي بنّ

نوع من الزجـر والـردع شـبيه بالعقوبـة لكنـه أخـف منهـا وقعـا، وإن اتفـق معهـا «، فهو إذاً 2»إعادة البناء
  .3»الإصلاح معها في الغاية، وهي خدمة الفرد واĐتمع، ومبعث التهكم الرغبة في

قـــد اســـتغل بعـــض المواقـــف للـــتهكم đــــا وتضخــــيم العيــــب، " أحمـــد بـــن ســـعود"والظـــاهر أن الشـــاعر    
باعتبارهـــا نمـــاذج مصـــغرة عـــن عيــــوب اĐتمـــع ككـــل، ففـــي ēكــــم بأولئـــك المتنكـــرون للقـــيم والأعــــراف 

  )3:النص: (القبيلية، يقول
ـــــــــــارْ  مَ ْ ـــــــــــا لحِ مَ ِطْ يمُْكُـــــــــــرْ كِ ـــــــــــال يـــــــــــلْ الغَ بِ َ   اله

 

لاَ   ــــــــــــــجَرْ وَ ـــــــــــــنِِ◌ السِّ انيِ عَــــــــــــــايِشْ مْ   4 حِيـــــــــــــوَ
 

  )11:النص: (في ذات السياق يقول الشاعر مقارنا بين فئتين من الناس   
احَسَـــــــــــــــــــــاسْ  ى هَـــــــــــــــــــــرَجْ وَ ـــــــــــــــــــــرَ لخُْ   وُ

 

انْ   ــــــــــــــــــى النِّسْــــــــــــــــــوَ ةْ عَلَ ــــــــــــــــــرَ مْ عَ ـــــــــــــــا مْ الهَْـــ   5فَ اَمحَْ
 

شْ اَوْكَـــــــــــــــــــــــــــاسْ  ـــــــــــــــــــــــــــوُ ُ فْع ِ ن َ ـــــــــــــــــــــــــــا ي   مَ
 

انْ   َ ـــــــــــــــــــــــــير يمِـــــــــــــــــــــــــةْ الجِ ِ ـــــــــــــــــــــــــوشْ ق فُ ـــــــــــــــــــــــــا يِعِرْ مَ   6وُ
 

ــــــــــــــــــــــــ اسْ نـُ ــــــــــــــــــــــــدَّ وكِ ُ   وُع صُــــــــــــــــــــــــوفْ ب
 

نَّــــــــــــــــــــــــانْ   َ ــــــــــــــــــــــــهْ الح َ ب ايِرْ جَايـْ ــــــــــــــــــــــــط صَــــــــــــــــــــــــرَ لَ مخَْ
7   

 

يبـــدو الظـــاهر مـــن الأبيـــات أن الشـــاعر يخـــير المتلقـــي في أن يكـــون مـــن إحـــدى الفئتـــين؛ بحيـــث بعـــد    
تعـــداده لشـــروط الحصـــول علـــى المكانـــة المرموقـــة اجتماعيـــا يـــأتي đـــذه الأبيـــات الهجائيـــة كصـــفات للفئـــة 

أنــه باســتدعاء مختلــف الســياقات المحيطــة بــالنص تكشــف لنــا حقيقــة ēكمــه المقــذع بــاĐتمع الــدنيا، إلا 
  . المنسلخ عن قيم البداوة، والتي جمعها في صفات الفئة الثانية

                                                
جامعة آزاد الإسلامية، وامين، بيشوا،  ، فصلية الدراسات الأدب المعاصر،ف زاده، الأدب الساخر أنواعه و تطوره مدى العصور الماضيةشمسي واق -1

  .104، السنة الثالثة، ص12بيشوا، إيران، العدد
  .104ص، شمسي واقف زاده، الأدب الساخر أنواعه و تطوره مدى العصور الماضية -2
  .197، ص)مجمع الأمثال للميداني أنموذجا(لمفارقة في الأمثال العربية نوال بن صالح، خطاب ا -3
 .الأشجار: السجر. حيوان: حيواني . الجبان: الهبيل الغالط -4
ى -5 لخُْرَ احَسَاسْ . الباقي: وُ   .لا فائدة منهم : هَرَجْ وَ
شْ  -6 وُ ُ فْع ِ ن َ وْكَاسْ . لا يفيدون بشيء: ي   .ثقل زائد على اĐتمع: اَ
وكِدَّاسْ  صُوفْ  -7 ُ رْ . صوف مجموع فوق بعضه البعض: ب ايِ هْ . جمع صرة، لفظة فصيحة وهي الرزمة: صَرَ َ ب نَّانْ . أتى به: جَايـْ َ شخص متجول يبيع  : الح

   .الأعشاب والحلي الفضية والنحاس وأشياء أخرى يسمى في المنطقة قديما đذا الاسم
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يهـــدف إلى الســـخر مـــن الظـــواهر المدانـــة في الحيـــاة ونقـــدها مـــن خـــلال أفـــراد « فالشـــعر الســـاخر إنمـــا   
ســــواء اكانــــت هــــذه الظــــواهر المنقــــودة المســــخور منهــــا اجتماعيــــة، أم  (...)بعيــــنهم، أو جماعــــة بعينهــــا،

كما إن التهكم والهزء بالسـلوكات الشـاذة عرفيـا بحاجـة إلى درايـة بـأحوال النـاس وطبـائعهم . 1»سياسية
ال مســعف للموازنــة بــين مــا هــو كــائن في ـوطبــائعهم وملاحظــة دقيقــة لمــا اســتجد فيهــا مــن عيــوب، وخيــ

  .ي ويراه الشاعر يجب أن يكون عليه الحال في هذا العصرالواقع وما كان عليه في الماض
   :المبالغة -2
وهي أن يذكر الشاعر حالا مـن الأحـوال في شـعر ولـو وقـف عليهـا «ويقصد đا الإفراط في الصفة،    

ده، فـلا يقـف حـتى يزيـد مـن معـنى مـا ذكـره في تلـك الحـال مـا يكـون ـلأجزأه ذلك في الغرض الذي قص
  .2»أبلغ فيما قصده

في التعبير عن فضاعة انقلاب المشـهد " أحمد بن سعود"وهي من الأساليب التي استخدمها الشاعر    
، فالمبالغــة تلعـب دورا هامــا في طريـق الحداثـة الاجتمـاعي، والإفـراط في تجســيم عيـوب اĐتمـع الســائر في

  .      المفارقات العامة
التهويـل القـولي والمبالغـة في المعـانى مطيـة لحبـك  ولكي تحقـق الغـرض منهـا فـإن الشـاعر اتخـذ أسـلوب    

  )9:النص: (مفارقات هجائية للمجتمع اللاحق بركب الحداثة والتطور، من ذلك قوله
يــــــــــــــــــــــــــدْ  مِ رْ َــــــــــــــــــــــــــرَجْ وِاتمِْ ـــــــــــــــــــــــرْ اله ـــ   وُكْثـُ

 

حْ   َ شْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازَالْ ي َ وِالح
3  

 

فَارِيــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــورْ العَ ُ ي ـــــــــــــــــــتْ طْ   حَامَ
 

فْجَـــــــــــــــــــــعْ   ـــــــــــــــــــــدْ تـَ بِ حِتْ العَ ـــــاتْ شَـــــــــــــــــــــبْ عَــــــــــــــــ   4وُ
 

الىَ نمََارِيـــــــــــــــــــــــــدْ عَـــــــــــــــــــــــــ تْ غَـــــــــــــــــــــــــوَ   ادَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ   طْمَ َ   5وِلاَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ في حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ي
 

  :يأخذنا الهول والاستغراب عند الوقوف على البنية السطحية لقوله
فَارِيــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــورْ العَ ُ ي ـــــــــــــــــــتْ طْ   حَامَ

 

فْجَـــــــــــــــــــــــعْ   ــــــــــــــــــــــدْ تـَ بِ حِتْ العَ اتْ شَـــــــــــــــــــــــبْ عَــــــــــــــــــــــ   وُ
 

                                                
  .106ى العصور الماضية، صشمسي واقف زاده، الأدب الساخر أنواعه و تطوره مد- 1
  .146محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: ، نقد الشعر، تحقيق)أبي الفرج(قدامة بن جعفر -2
َرَجْ  -3 يدْ . التكلف أوالأفكار الغريبة عن اĐتمع: اله مِ   .  المعاناة: اتمِْرْ
فَاريِتْ  -4 َ الع ورْ ُ فْجَعْ . أصبحت: اتْ عَ . كثر الأشرار: طْي دْ تـَ بِ َ حِتْ الع ْ   .رؤية الإنسان ترعب: شَب
الىَ  -5 وَ   .جمع غول وهو كائن أسطوري تذكره الحكايات الخرافية، والمعنى هنا أĔم أصبحوا وحوش: غَ
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اب مــن رؤيتــه كمــا زعــم إذ عــادة مــا يســتأنس الإنســان بغــيره أو علــى الأقــل لا يصــل إلى درجــة الارتعــ
  ". وعادت شبحت العبد تفجع"الشاعر 

وهــو ēويــل يــدفع بنــا إلى الحفــر في كومــة المعــاني المتكونــة منهــا هــذه الأبيــات بغيــة العثــور علــى المعــنى   
الحقيقي لها ومقصود الشاعر من هـذا التضـخيم، والـذي يتضـح بعـد اسـتدعاء كافـة الجوانـب المحيطـة بـه 

لصـــورة الحقيقيـــة للوضـــع الأخلاقـــي المـــتردي، وجمـــوح الأفـــراد إلى التفلـــت مـــن القـــيم أنـــه محاولـــة توصـــيل ا
والأعراف الضابطة للسلوك؛ بحيث أصبح الاعتداء على الغير متوقع مـن كـل مـن حولـه، وهـو مـا يجعلـه 

  .يرتعب في رأيه من كل إنسان
والآفــــات الحــــادثة،  ومــن مبالغـــات الشـــاعر وصـــفه لهـــذا العصـــر بأنـــه يشـــيب الرضـــع مـــن كثـــرة الفـــتن    
  )15:النص: (يقول

ـــــــا الرِّضِـــــــيعْ شَـــــــايِبْ  هَ نـْ ـــــــةْ مِ لَ وُ   جَـــــــتْكُمْ دُ
 

صِــــــــيفْ   ِ ا ق اسْــــــــهَ َ ي ــــــــةْ وِقـْ عَقُونَ ــــــــةْ وُ كْمَ ِ تْكَل   1مِ
 

في تغير مبالغ فيه؛ بحيث يحول المستحيل إلى " الشايب/ الرضيع"يجمع في هذه المفارقة بين الضدين    
ة البنيــة المفارقتييــة بدفقــة دلاليــة جعلتهــا تمــارس بقــوة التنــاقض أســلوب معقــول، فلقــد أمــدت هــذه المبالغــ

م ـالكشــف والتعريــة علــى الكثــير مــن الحــوادث الشــاذة والدخيلــة علــى مجتمــع المنطقــة، الــذي حصــنته قيــ
  .ل عهد التحديث مما يجعل الشاعر يلجأ دائما إلى أسلوب المبالغة في الوصفـداوة منها قبـالب
أفكـــار الشـــاعر ونظرتـــه للواقـــع إلى تحقيـــق تواصـــل  حمـــلمقـــدرة هـــذه المبالغـــات علـــى هـــذا وقـــد أدت    

  . بلاغيا قويا بينه وبين المتلقي
   :أبنية التضاد -3
ـــه البلاغيـــون تســـميات     التضـــاد مـــن المصـــطلحات البلاغيـــة المعروفـــة في الـــتراث العـــربي، كمـــا عـــرف ل

  . المطابقة، التضاد: عديدة أهمها
كمــا . 2»أن يــأتلف في معنــاه مــا يتضــاد في فحــواه: المطابقــة في الكــلام«للتضــاد أنــه مــن تعريفــاēم    

ــــاب المشــــترك اللفظــــي، وهــــو مــــا يقــــع علــــى شــــيئين ضــــدين وعلــــى مختلفــــين غــــير «يــــدخل التضــــاد في ب
                                                

ةْ  -1 لَ وُ ةْ . أتى عليكم عهد جديد: جَتْكُمْ دُ ِكْمَ تْكَل قُونَةْ . خرصاء، غامضة: مِ ِصِ . غبية: عَ ا ق اسْهَ َ ي   . قيمها ليست مستقيمة: يفْ قـْ
محمد محي الدين عبد الحميد، : تحقيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،)هـ456- 390(الأزدي  القيرواني) أبي علي(الحسن بن رشيق  -2
  . 5م، ص1981/هـ5،1401ط بيروت، لبنان، ،دار الجيل، 2ج
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الطبيعــي أن الكلمــة مــن الكلمــات الأضــداد لـــم توضــع للمعنيــين المتضــادين في أول «، فمــن 1»ضــدين
لأحـــدهما، ثم وجــدت عوامـــل مختلفـــة أدت إلى نشــأة المعـــنى الثــاني المضـــاد للمعـــنى  وإنمـــا وضــعت. الأمـــر
  :وعليه تكون أبرز عوامل نشأة التضاد. 2»الأول

قـد يكـون المعـنى الأصـلي للكلمـة عامـا، ثم يتخصـص هـذا المعـنى في لهجــة : عمـوم المعـنى الأصـلي -1«
  .3»من اللهجات، كما يتخصص في اتجاه مضاد في لهجة أخرى

عـــدد مـــن الكلمـــات الـــتي جـــاء اشـــتراكهاعن طريـــق مقابلـــة بعضـــها بـــبعض لنكتـــة «كمـــا أنـــه هنـــاك   -2
بلاغيــة فمــن النكتــات البلاغيــة أن تعــبر عــن الشــيء الســيء بالعبــارة الحســنة واثقــا مــن فهــم المخاطــب  

وأكثــر مــا يكــون ذلــك علــى ســبيل التفــاؤل وهــو أمــر يعــود بالدرجــة الأولى إلى العقليــة  (...)كلامــك، 
 .  4»الاجتماعية السائدة في بيئة ما

العوامـــل الـــتي تـــؤدي إلى قلـــب المعـــنى، وتغيـــير «وهـــي الأخـــرى مـــن أهـــم : الـــتهكم والهـــزء والســـخرية -3
 .5»الدلالة إلى ضدها في الكثير من الأحيان

 ويمكن أن نضع كل من الطباق والمقابلة ضمن دائرة المفارقـة ذلـك أĔمـا يتكئـان علـى بنيـة ثنائيـة تـأتي  
ويظهـر مفعـول هـاتين . بالتضاد السطحي بينهما، ينتجان عن طريقها في العمق دلالة تؤول إلى التوافـق

؛ حيـث نجـد للتضـاد أمثلـة كثـيرة، ممـا "أحمـد بـن سـعود"الآليتـين أكثـر في المفارقـات اللفظيـة عنـد الشـاعر
ة فيســهم في صــلابة المعــنى ادم المعــانى المتضــادـي تتولــد عــن تصـــة التـــيــوفر لــه عنصــري الإدهــاش والمفاجئــ

  . المفارقاتي عنده
ُ بنيـــة التضـــاد المعجمـــي المفارقـــة الاجت     قَـــدَّم ره عـــن طريـــق التقابـــل بـــين لفظـــين أو ـة في شعــــماعيــــكمـــا تـُ

ا ومعنويـا، كمثـال عـن ـداوة والتحضـر ماديــن البــعبارتين أو حتى بيتين، وهذا كله لإبراز مدى التضاد بي
  )8:صالن: (ذلك يقول الشاعر

                                                
، 3ط ،مصر دار التراث، القاهرة، ،1ج،  محمد أحمد جاد المولى: تحقيق، لغة وأنواعهاالمزهر في علوم ال عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، -1

  .387م، ص2008
  .338ص ،م1999/هـ1420، 6ط ،مصر القاهرة،،  مكتبة الخانجي، فصول في فقه اللغة رمضان عبد التواب، -2
  . 342ص، المرجع نفسه -3
  . 310ص ،2004 ،16لبنان، ط ،بيروت،  لايينعلم للم، دار الدراسات في فقه اللغة صبحي صالح، -4
  . 369ص، فصول في فقه اللغة رمضان عبد التواب، -5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ جِفَــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ اَغْنَ ِ ال   الوَ
 

انْ   َ ــــــــــــــــدْي ِ وا الع ُ نَصَــــــــــــــــحْب ــــــــــــــــوا الصِــــــــــــــــدِيقَةْ وُ لُّ   1نخَْ
 

اهْ  نَ بـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــرِيفْ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ   الشَـــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــانْ   َ هْب ــــــــــــــــــــــــــــــــالْ الرُ اشْ قَ   وِنْصَــــــــــــــــــــــــــــــــدْقُوا وَ
 

إن التضاد هو محور معاني هذه الأبيات، فهو يعـبر عـن إحسـاس حـاد بمفارقـات الواقـع الاجتماعــي؛    
ُكــذَّب الشــريف، ويصــدق الــدجال الكــاذب، ويعــادى الصــديق الناصــح، إذ انقلبــت المفــاهي م فأصــبح ي

  . ويصاحب العدو المتشمت
" كــذب/رهبــان، صــدق/ عــدو، شــريف/صــديق"كمــا جــاء اعتمــاد الشــاعر علــى الثنائيــات المتضــادة     

داخليـا،  ارات متقابلـة مـع بعضـها الـبعض ومتناقضـةـإبراز المعنى أكثر عندما يجمع هـذه الثنائيـات في عبـ
 يكتســبفينــتج نســيج لغــوي متــداخل ومتنــاقض ومتقابــل في الوقــت ذاتــه، وهــو مــا يجعــل مــن التضــاد 

أهميــة كبــيرة عنــد حضــوره في الســياق الشــعري، إذ أنــه يشــكل مخالفــة، والمخالفــة تغــدو فاعليــة أساســية «
في " بــن ســعودأحمــد "والحــال كــذلك عنــد الشــاعر . 2»يتلقاهــا القــارئ عــبر كســر الســياق والخــروج عليــه

  . اعتماد التضاد كحيلة جميلة منه لعكس مدى تناقض وتضاد تيارات الحياة الاجتماعية
  )8:النص: (كما تقوم المقابلة بدورها في إذكاء فاعلية التضاد، يقول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــلاَهْ  ــــــــــــــــــــــــا مَ َ ــــــــــــــــــــــــتْ ي قَ   هَـــــــــــــــــــــــــ الْوَ
 

ــــــدَهْ شَــــــانْ   ــــــا عَــــــادْ عِنْ ــــــقْ مَ َ قَــــــصْ وِالح هْ نـَ طَ   3شَــــــرْ
 

 ِ خُصْ الــــــــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــــــــــرُ ــــــــــــــــــــــــــــاهْ بـْ نَ نْ بِعْ   مَ
 

انْ   ضْـــــــــــــمَ ـــــــــــــوعْ لاَ مِ ـــــــــــــبْ لاَ دْفُ ِ ِكْت    4لاَ خَـــــــــــــطْ ل
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــرْ جِينَ اظِــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بحََ َ   الب
 

انْ   يزَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ بِ يِ ى وِالبِ رَ ِشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَ   5وِالم
 

يــبرز التماثــل في البنــاء ولكنــه تماثــل «في هــذه الأبيــات يظهــر التماثــل علــى مســتوى الإيقــاعي، كمــا    
خُصْ "، وهو تناقض بدا جليا؛ إذ كيف يباع الحـق بـالرخيص 6»يشي بالتناقض على الصعيد الدلالي ـرُ بـْ

                                                
اهْ  -1 غْنَ انْ . ابنه: اَ َ وا العِدْي ُ نَصَحْب خَلُّوا الصِدِيقَةْ وُ   .  نتخلى عن قيمنا الأصيلة ونتبنى القيم الغربية المتردية: اناْ
  . 184صموسى ربابعة، جمالية الأسلوب والتلقي،  -2
لاَهْ  -3 ا مَ َ تْ ي قَ هْ نـَقَصْ . هذا الزمن لا يرجى  منه خير: هَـ الْوَ طَ نْدَهْ شَانْ . انحصرت فيه القيم الأصيلة: شَرْ ادْ عِ ا عَ قْ مَ َ تخلى الناس عن الحق :  الح

  .والأخلاق الكيمة وانتشرت فيه المنكرات
اهْ  -4 نَ عْ نْ بِ خُصْ الثِمَ رُ ِكْتِبْ لاَخَ . تخلينا عنه بدون مقابل: بـْ انْ . بدون مقابل من النقود: لاَ دْفُوعْ . من دون عهد مكتوب للبيع: طْ ل ضْمَ بدون :  لاَ مِ

  . شاهد على البيع
اهْ  -5 رْ جِينَ اظِلْ بحََ َ انْ .  تعد الفتن والآفات وتتلاطم كأمواج البحر: الب يزَ ِ الم عْ بِ يِ ى وِالبِ رَ ِشْتـَ موقة عند الناس في أي أن تلك الأخلاق الغريبة لها مكانة مر : الم

  .في هذا الزمن، يتنافسون  على إحداثها
  .185صموسى ربابعة، جمالية الأسلوب والتلقي،  - 6
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ـاهْ " نَ نْ بِعْ ِمَ خُصْ الـث رُ انْ "ويشـترى الباطـل بـأغلى الأثمـان " بـْ يزَ ِ ـالم ـعْ بِ يِ ى وِالبِ رَ ِشْـتـَ ، ليعطـي عنصـر التضـاد "الم
  .والمخالفة لهذه الأبيات بينية إيحائية عمقت مغزاها

لا تنحصــر وظيفتهمــا في "  أحمــد بــن ســعود"بلــة في شــعر اق والمقاـعمومــا فالظــاهر ممــا ســبق أن الطبــ   
مجــرد حيلــة بديعيــة يمكــن الاســتغناء عنهــا فحســب، بــل إن لهمــا دورا بــارزا في بنــاء مفارقاتــه وتلاحمهــا، 
فلقد قامـت هـذه النقـائض والأضـداد بتوليـد وضـع حركيـا مـن خـلال التقابـل الحيـوي الـذي أخـذ شـكل 

في الدلالــة تتحــدد أبعادهــا وعلاقاēــا بــين الشــاعر والمتلقــين مــن  كمــا صــنعت نوعــا مــا ازدواجيــة. لغويــا
خـــــــــــلال تأويلاēمـــــــــــا للحيـــــــــــاة ومواقفهمـــــــــــا مـــــــــــن القضـــــــــــايا الاجتماعيـــــــــــة، والسياســـــــــــية، والثقافيـــــــــــة، 

  .  الخ....والعقائدية،
        :ـ الإيقاع المفارق4

: تقـوم أساسـاēا علـى موسـيقى ة كركيزة أساسية،ـة الإيقاعيـارق على البنيـري المفـيقوم الخطاب الشع    
داخليـــة وخارجيـــة، يضـــفي تآزرهمـــا علـــى معـــاني الشـــاعر وأفكـــاره لمســـة جماليـــة مميـــزة تســـهم في تســـويقها 

يمكـــن أن  -كتنظــيم للعناصـــر–بمعنـــاه العـــام « ووصــولها إلى ألبـــاب المتلقــين وعقـــولهم؛ ذلـــك أن الإيقــاع
ـــاة بمظاهرهـــا المختلفـــة، فلـــيس ثمـــة مظهـــر يمكـــن أن يتخلـــى عـــن نظامـــه  يكـــون خاصـــية جوهريـــة في الحي

غـير أن الإيقــاع في الشـعر لا يقـف عنـد حـدود هـذا المعـنى العــام . وظائفـه -عـبره-الخـاص الـذي يـؤدي 
  . 1»عـلى الأرض وإنما يحقق علاقة مع الإيقاع الموسيقي تمتد منـذ بدايـة نشأة الإنسان

ق القـدم، فقــد أدرك الإنسـان البــدائي تلــك العلاقـة بــين الشـعر والموســيقى موغلـة في أعمــا«ومنـه فــإن   
فأنتج . الشعر، فسعى إلى قرĔا بالإمكانيات الكائنة في الموسيقىالإمكانيات الصوتية التي يتوفر عليها 

الإيقــاع خاصــية «علــى هــذا الأســاس يكــون ، 2»بحدســه لغــة شــعرية مبنيــة علــى تنظــيم موســيقي محــض
وهذه الخاصية ناتجة في الحقيقة عـن طبيعـة التجربـة . ارجـن الخـجوهرية في الشعر، وليس مفروض عليه م

  .3»الشعرية ذاēا، تلك الرمزية التي تحتاج إلى وسائل حسية لتجسيدها وتوصيلها

                                                
  .109م، ص1993 ،دط القاهرة، مصر،،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، العروض وإيقاع الشعر سيد بحراوي، -1
دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : لبياتي، مخطوطمسعود وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب ا -2

  .13م، ص2011-2010: الجزائر، السنة الجامعية
  .109ص ،العروض وإيقاع الشعر سيد بحراوي، -3
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أمـــا الشـــعر الشـــعبي باعتبـــاره خطابـــا شـــفاهيا يعتمــــد في تداولـــه بـــين النـــاس علـــى الســـماع والحفــــظ     
إذ يعطـــي الكلمـــات والجمـــل بـــروزا خاصـــا مـــن ناحيـــة  والاســـتعادة، يكـــون للإيقـــاع فيـــه الـــدور الـــرئيس؛

  .المتلقي، كما يساعد على تثبيت معاني الشاعر في ذاكرة الحفظة واستعادēا كلما دعت الحاجة
ناوله الفــني للقضــايا الاجتماعيــة بطريقــة المفارقــة قــد مــزج بــين ـفي تــ" أحمــد بــن ســعود"وكــان الشــاعر    

لائق الأصوات والمعاني والصور، وطاقة الكــلام الإيجـابيــة، والـذيول إيقاع الجملة وع«الإيقاع العمودي و
  . 1»التي تجرها الإيحاءات وراءها في أصداء المتلونة المتعددة

مــن وقـع موسيــقي في  -خاصـة–ومن هنا لا يمكننا أن ننكر ما للصيغة العموديـة لقصـائده الهجائيـة    
ؤديهــا الــوزن والقافيــة تكشــف أننــا لا نفكــر في القــيم الصــوتية الوظيفــة الدلاليــة الــتي ي«نفـــس المتلـــقي، فـــ

منفصــــلة عــــن المعــــنى بــــل نفكــــر في المعــــنى، مــــن خــــلال مســــتويات متعــــددة تتجــــاوب تجاوبــــا لا يســــمح 
  .2»بالتفكير فيها منفصلة عن غيرها

الإيقاعيـة  ويرقيها في سلم الأدبية والجمالية هي تلـك البنيـة" أحمد بن سعود"إلا أن أهم ما يميز شعر   
موجـة صـوتية «ز شـعره بموسـيقى داخليـة مـؤثرة، وهـي عبـارة عـن ـوى الانفعال، لتميـالتي تحركه على مست

داخلية في صميم البناء الإيقاعي للشعر، تسير سير الشاعـر وتردد صــدى أنفاسـه، وتلـون رؤيتـه بجمـال 
  . 3»أصدائها

مــادة صــناعته وتمكنــه مــن لم شـــواردها ورد  هاتــه الموجــة الصــوتية ناتجــة عــن خــبرة الشـــاعر بخصــائص   
ي ينســـاب في اللفظـــة والتركيـــب فيعطـــي إشـــراقة ووقـــدة، تـــومئ إلى ـالإيقـــاع الداخلـــ«نوافرهـــا، ممـــا يجعـــل 

  . 4»المشاعر فتجليها وتحسن التعبير عن أدق الخلجات وأخفاها
وبكــل انســجام وتآلــف،  وله مقدرة كذلك على حمل الدلالات المتنافرة والمتباعدة في وعاء لغوي واحـد

لتضـــفي علـــى العمـــل الشـــعري جماليـــة ومتعـــة في الجمـــع بيــــن التبـــاين والانســـجام في آن واحـــد، وهـــو مـــا 
  .يرشحه للإدلاء بسهمه ضمن مجموع السهام المشاركة في صنع المفارقة

                                                
  .134مسعود وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، ص -1
  .193م، ص2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، ، ات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيقمقوم رحمن غركان، -2
  .80صم، 1989، حزيران 1عبد الرحمان الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، سوريا، ط -3
  .78المرجع نفسه، ص -4
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إيقـاع في التراكيـب مـن خـلال " أحمـد بـن سـعود"وقد تجلـى مظهـر الإيقـاع الـداخلي المفـارق في شـعر    
  . كذلك الألفاظ من خلال التكرار، التشاكل الإيقاعي الناتج عن الجناس والسجع. الصورة البلاغية

  :أـ إيقاع التراكيب
وجــد  الشــاعر في الصــورة وســيلة لوصــف قضــاياه وتبليــغ أحاسيســه ونظراتــه إلى النــاس والحيــاة «لقــد    

مــن المعـنى المـألوف إلى معـنى جديـد، ممـا  ؛ حيث تقوم الصـورة البلاغيـة عمومـا علـى الخـروج1»من حوله
ممــا يجعــل منهــا مكنــز للــدلالات مــن خــلال تنشــيط الخيــال لــدى كــل مـــن الشاعـــر والمتلـــقي علــى حــد 

دورها في ازدواج المعـنى الـذي تعمـل علـى أساسـه المفارقـة عـن طريـق الخـروج ـي تسـهم بــسواء، لـذلك فهـ
حجـز المكانـة المميـزة للصـورة البلاغيـة بكــل أنواعــها  عن المألوف أو التغيـير الـدلالي، وهـو مـا أسـهم  في

  .التشبـيه، والكنـاية، والاستعارة: وحضورها  ملفت للنظر مـن خلال" أحمـد بـن سعـود"في شعر 
  )30:النص: (، منها قوله"أحمد بن سعود"توفر هذا النوع من صور الشعرية في شعر  :ـ التشبيه1

ــــــــــــــــــــــــوقْ  ــــــــــــــــــــــــلْ تحُْ ِ اف يــــــــــــــــــــــــقْ فِ الغَ ِ ات   عَوَ
 

ــــــــــــــــــــــــةْ   امَ حَتْ حمََ َ شِــــــــــــــــــــــــب   2مِــــــــــــــــــــــــذَايِبْ وُ
 

لقـــد أســـهم هـــذا التشـــبيه الســـاخر في صـــناعة المعـــنى المفـــارقي بفعـــل تركيبتـــه ومـــا يشـــيعه مـــن دلالات    
مكثفــة يلتــئم فيهــا شمــل الــنص بســياقاته؛ إذ عمــل الشــاعر علــى قلــب الفضــاءات فأدخــل المحــيط البيئــي 

  . يط الاجتماعي، الذي قلبت فيه المفاهيم والقيـمداخل النص الشعري لتفيض معانيه خارجا على المح
لقد أجبرنـا هـذا الاسـتدعاء للصـورة الطبيعيـة علـى العبـور إلى البنيـة المسـتترة للعبـارة، مـن خـلال خيالـه   

الشــعري الــذي يختطــف الحقيقــة ليحلــق đــا في فضــاءات اĐــاز مضــيفا إليهــا دلالات مــن عــوالم مختلفــة 
اوغ هذا التشبيه البليغ أذهاننا بصورة لمنظر طبيعي لذئاب شرسـة اشـتد đـا على المستوى السطحي، فير 

لكن على المستوى الباطن تنفتح هذه البنية السطحية القريبـة علـى . الجوع تقفز في محاولة افتراس حمامة
، بوصــف تكالــب المســؤولين  ــل بعيــدة متراميــة أطرافهــا علــى حــدود الواقـــع الاجتـــماعي المـــرْ باحــات تأوي

  . تسابقهم في اختطاف كل ما تصل إليه أيديهم بتلك الذئاب الهائجة المتضورة جوعاو 
  :وقد تمثل المسار الدلالي لهذا التشبيه البليغ كما يلي

                                                
، منشورات رابطة الأدب الشعبي واتحاد الكتاب الجزائرين ودار الرائد، الجزائر، دط، )من عالم الشعر الشعبياقترابات (أحمد قنشوبة، الشعر الغض  -1

  .130م، ص2006
ِلْ تحُْوقْ  -2 اف يقْ ف الغَ ِ ات وَ ةْ . وحوش  يتربصون بالغافل عن حقه: عَ امَ حَتْ حمََ َ شِب بْ وُ ذَايِ   .كأĔم ذئاب رأت حمامة: مِ
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  المشبه المعنى الباطن      المشبه به المعنى السطحي           التشبيه                       
امَ ( حَتْ حمََ َ شِب ذَايِبْ وُ   مظهر اجتماعي المسؤولون    المظهر الطبيعي الذئاب           )     ةْ مِ

مـن خـلال تفاعـل العلاقـة بـين إيحائيـة –الشاعر حين يقـوم بالعمليـة التشـبيهية يسـعى للكشـف «إن    
عن معـنى أعمـق وأشمـل مـن كـل مـن الطـرفين بمفـرده علـى نحـو يجعـل المتلقـي  -المشبه وإيحاءات المشبه به

  .1» حدودهما إن كانت حسية أو معنويةلا يفرق بين
د أكثـر مـن دلالـة عـن طريـق ـب اللفظـي الواحــتمتلك الاستعارة مقدرة على تحميـل التركيـ :ـ الاستعارة2

نـوع «إضافة بعض خصائص المستعار منه للمستعار له، مما يعطيـه دفقـة دلاليـة إضـافية، فهـي الأخـرى 
ل أĔــا مــن مظــاهر النشــاط الشــعري الــذي يطلــق المعــنى مــن مــن التغــير الــدلالي القــائم علــى المشــاđة، بــ

درجــة الخلــق الفــني والتفجــير الثــري  -في أحــداث مفــاهيم الاســتخدام الاســتعاري–عقابيــل الواقــع ليبلــغ 
أحمــــد بــــن "مــــن أمثلــــة هــــذه الاســــتعارات المفارقتيــــة في شــــعر . 2»للطاقــــات الكامنــــة في علاقــــات اللغــــة

  )6:النص: (، قوله"سعود

ـــــــــــــالظُ وِ  ِ ُ عْ  كْ دَ كَـــــــــــــلَ تـْ مِ  مْ ل ـــــــــــــي ـــــــــــــ هْ ونَ   قْ برَِ اتـْ
 

ــــــــــــــــــــــــوِ   َ ــــــــــــــــــــــــمَ  قْ الح ِ  شْ دِ اقَ ُ ا ــــــــــــــــــــــــقـ   3انيِ هَــــــــــــــــــــــــ هْ لَ
 

يســتعير الشـــاعر للظلـــم صـــفات الــوحش المتأهـــب للهجـــوم في حـــين يســتعير للحـــق صـــفات الفريســـة    
الضعيفة، وذلك في تجسيد للصراع بين قيم الحداثة الغازية بشكل رهيب ومفاجئ للمجتمع التقليدي، 

وة المتقهقرة والآيلة إلى الـزوال بسـبب إطـلاق اĐتمـع يـده مـن عصـمة البـداوة وعـدم سـتطاعته وقيم البدا
" الظلــــم، الحـــق"في الوقـــت ذاتـــه تحمـــل قســـوة القـــيم الماديـــة للحداثـــة، فقـــد اكسبــــت الاســـتعارة المعنـــوي 

  . صفات المعادل الملموس مما أضفي عليها غطاء ساهم في ازدواج الدلالة
  
  
  

                                                
م، 1997/هـ1418، 1دار القلم العربي، حلب، سوريا، ط، لأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيا ابتسام أحمد حمدان، -1

  .249ص
  .250ص، المرجع  نفسه -2
كَدَكْ  -3 لَ تـْ برَِقْ . يداهمك: مِ ونَهْ اتـْ ُ   . مثل الوحش تبرق عيناه: عْي
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  :ناء الدلالي لهذه الصورة الاستعارية على النحو التالييتشكل الب   
برَِقْ ( ونَهْ اتـْ ُ كَدَكْ عْي لَ تـْ هْ هَانيِ (            )                       مِ لَ قـُ ِ اقَدِشْ ا   )مَ

  لحداثة، الفردية الانحلال الخلقي            البداوة، الجماعية، الالتزام الأخلاقي
  تراجع                                سيطرة                 

  
لقـد سـاعدت الكنايـة الشـاعر في محاولـة الابتعـاد عـن المباشـرة في الخطـاب وخلـق نـوع مـن  :ـ الكناية3 

لفــظ لــه معــنى حقيقــي يقصــد بــه معــنى آخــر مجــازي ملــزوم للمعــنى «ازدواجيــة الدلالــة، فهــي عبــارة عــن 
  :ةالأول، يمكن تمثيل ذلك بالترسيمة الآتي

  . 1»المعنى اĐازي     معنى أصلي            لفظ             
أحمـد بـن "هذه الطاقة التوليدية للدلالة في الكناية رشحتها بقوة للمسـاهمة في انتـاج الدلالـة في شـعر    

  )7:النص: (، منها قوله"سعود
ادْ  ِصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ ا ت عِضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ َ   في ب

 

ــــــخْ   َ ــــــعْ بِ طَ  ابْ ي ــــــ فْ طِــــــا تخُْ هَ ــــــا وَ ليِّ نِ امِ   2هْ تَ
 

هذه الكناية يظهر فعل الخيـال مـن خـلال تصـويره اتبـاع اĐتمـع للقـيم الغربيـة دون تمييـز بـين مـا  في     
هـــو متناســـب مـــع مبادئـــه أم معـــارض لهـــا فوصـــفه بـــالخطف؛ ذلـــك أن الـــذي يخطـــف الشـــيء ينصـــب 

ءا ماديــــا اهتمامــــه عــــن الفــــوز بــــه أولا أكثــــر مــــن اهتمامــــه بمحتــــواه، فقــــد أعطــــى التمثيــــل الحركــــي غطــــا
للمضــمون المعنــوي للشــاعر في تعبــيره عــن التغــير الفكــري، فشــكل اتحادهمــا في هــذه الصــورة ازدواجــا في 

  :                                المعنى تمثل مساره الدلالي على النحو التالي
   زيالمعنى اĐا                          المعنى الأصلي                الكناية  

اتَهْ (      تبنى القيم الغربية      خطف الشيء مظهرمادي           )       تخُْطِفْ مِ اليِّ وَ
  
  

                                                
جستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، السنة ما: مخطوط، النسق الثقافي في الكناية عبد الرحمان عبد الدايم، -1

  .41م، ص2012-2011:الجامعية
اتَهْ . يتربصون ببعضهم البعض: في بعضها تصطاد -2 ا تخُْطِفْ مِ اليِّ وَ هَ عْ بِ ابْ طَ َ   .ضعفت أخلاقهم، وأصبحوا يقلدون غيرهم: اخْي
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    :ب ـ إيقاع الألفاظ
إنـه في . تعبيريـة يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيات« وهو أسلوب :ـ التكرار1

رفعـه إلى مرتبـة الأصـالة، ذلـك إن اسـتطاع الشـاعر الشعر مثله في لغة الكلام يسـتطيع أن يغـني المعـنى وي
  .1»أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه

ويعتبر التكرار من الأسس الجمالية الأسلوبية التي تقـوم بتمتـين بنـاء المفارقـة الشـعرية وتكثيـف المعـاني    
الشـاعر وهـو بـذلك أحـد الأضـواء  يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة علـى«المشكلة لها، فالتكرار 

أو لنقـل إنـه جـزء مـن . اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلـع عليهـا
اعر فيـــه أن يـــنظم كلماتـــه؛ بحيـــث يقـــيم أساســـا عاطفيـــا مـــن نـــوع ـالهندســـة العاطفيـــة للعبـــارة يحـــاول الشـــ

  .2»ما
  )2:النص(: يقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ  َ ي يسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فِ قـْ   يِقِ
 

ةْ   ادَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ العَ ِصْ عِنْ ـــــــاق ـــــــــــــــــــــــــــ   نَ
 

المعــنى الــذي ســعى الشــاعر إلى إيصــاله لســامعيه في دائــرة أكثــر " قيــاس/ يقيســوا"وضــع تكــرار لفظــة    
وضـــوح عـــن معـــنى بـــاقي الأبيـــات، فالقيـــاس كقيمـــة محـــددة يتعـــارف عليهـــا النـــاس معيـــار ثابـــت، عمـــل 

مختلــة بالمقابــل مــع " قــرن أربعطــاش"ا الــزمن تكرارهــا إبــراز إلحــاح الشــاعر علــى أن معــايير النــاس في هــذ
، فالشـاعر حـاول أن يجسـد هـذه الفكـرة "نـاقص عنـد العـدادة"معايير اĐتمـع البـدوي المتضـمنة في قولـه 

في صــورة ماديــة تقــوم علــى المفارقــة؛ إذ يــبرز التضــاد بــين كــون القيــاس معيــار ثابــت وقــول الشــاعر بأنــه 
  .إبراز للاختلال والنقص في القيم ليثبت لنا أن هذا التكرار هو" ناقص"

  )13:النص(: وفي قول الشاعر   
اسَـــــــــــــــــةْ  َ ي السِّ قَـــــــــــــــــلْ وُ   صَـــــــــــــــــاحِبْ العَ

 

بيِّ يِزِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ   ْ رَ   3مِ الخِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ
 

اصَــــــــــــــــهْ  لْ ضَــــــــــــــــاقَتْ اَمحَْ ِ ْ ا ُصْـــــــــــــــبرِ ي   وُ
 

هْ وِجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةْ   ــــــــــــــــــــورَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ بيَّ خْي رَ   4وُ
 

                                                
  .230م، ص1967، 3مكتبة النهضة، بيروت، لبنان، ط، صرقضايا الشعر المعا نازك الملائكة، -1
  .243ص ،المرجع نفسه -2
قَلْ  -3 َ اسَةْ . الدهاء: الع َ ي   . لطف الكلام: السِّ
اصَهْ  -4 محَْ تْ اَ هْ . ضاقت نفسه ولم يجد من يعيد له حقه: ضَاقَ ورَ ُ  .قريبة: العون من االله ليس ببعيد، وِجِيدَةْ : خْي
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عـاني المتعاكسـة جنبـا إلى جنـب؛ ففـي المـرة ف المـى رصــل علــعم" ور ربيـر ربي، خيـخي"ارة ـكرار عبـفت  
له في النهـب، وفي المــرة الثانيــة ـئة للظــالم المتســلط علـى نجــاح حيـــالأولى وردت للاسـتهزاء علــى شــكل ēنـ

هكـذا سـاعدت هـذه العبـارة المكـررة علـى حبـك المعـنى . جاءت لتعزيـة المظلـوم في حقـه الـذي ضـاع منـه
  .ى المسخور منهالمفارقي الساخر دونما هجوم مباشر عل

واضــحة، سـواء في تــدعيم الـوزن وإضــفاء أدت وظـائف « "أحمـد بــن سـعود"إن بنيـة التكـرار في شــعر    
وبـــين " حالتـــه النفســـية"، كمـــا أĔـــا تشـــي بـــترابط بـــين ذات الشـــاعر (...)نـــوع مـــن الموســـيقى الداخليـــة 
عنــــد الشــــعراء  إضــــافة إلى جانــــب آخــــر يمكــــن أن يفســــر هــــذه الخاصــــية. أصــــوات القصــــيدة وإيقاعهــــا

   .1»الشعبيين، يتمثل في ظاهرة ارتباط الشعر بالشفوية والإلقاء والإنشاد
  :ـ التشاكل الإيقاعي2
والمشاكلة من الأبواب البلاغية الـتي عرفتهـا البلاغـة . من بين محركات مفارقة الإيقاع عنصر التشاكل   

أمــا التشــاكل الإيقــاعي كعنصــر . 2»ذكــر الشــيء بلفــظ غــيره لوقوعــه في صــحبته«العربيــة قــديما، وهــي 
بــين وحــدتين دلاليتــين تنتميــان إلى مســتويين مختلفــين «أســلوبي حــديث، فهــو نــوع مــن التعــالق يحــدث 

بينهما تشاكل، تظهران في الوقت ذاته نمطين من العلاقات التركيبية، كأن تكـون المسـتويات المعجميـة، 
  .  3»والصرفية، والنحوية، متطابقة من حيث التركييب

نـاتج عـن عنصـري الجنـاس والسـجع، فمـن " د بـن سـعودـأحمـ"ي في شـعر ـدو أن التشاكل الإيقاعــويب   
دوال متشـــاđة كليـــا أو جزئيـــا «بـــين مولـــدات الإيقـــاع الـــداخلي المفـــارق التجـــانس الصـــوتي المتـــألف عـــن 

يتفـق «لـك بـأن ذو ، 4»ه البلاغة القديمـة بالجنـاس التـام أو النـاقصـو ما عرفتـتؤدي مدلولات مختلفة، وه

                                                
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة )1950- 1850(فني في القصيدة الشعبية الجزائرية منطقة شمال الصحراء أنموذج أحمد قنشوبة، البناء ال -1

  .65م، ص2008العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط محمد عبد المنعم خفاجي ومحمد السعدي فرهود، الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر -2

  .122صم، 1992/هـ1412
  .75م، ص2009/هـ1430: ماجستير، جامعة تشرين، مصر، السنة الجامعية: ميساء مضر الشيخ، لغة الأسطورة بين التأويل والتعليل، مخطوط -3

  .75ص
  .144مسعود وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، ص -4
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: قولـــــه" أحمـــــد بـــــن ســـــعود"مـــــن أمثلتهـــــا في شـــــعر . 1»يتفـــــق اللفظـــــان في النطـــــق ويختلفـــــان في المعـــــنى«
  )1:النص(

مْ وِسِـــــــــجاعَةْ  ـــــــــنْ حَـــــــــرَ حْنا مِ َ ا شِـــــــــب ـــــــــاذَ   مَ
  

 
 

وا تبَّاعَـــــــــــــــــــــــةْ  ـــــــــــــــــــــــدْنا انْشَـــــــــــــــــــــــاورُ ـــــــــــــــــــــــومُْ عُ واليـُ
2  

  

المرصـع جماليـة سـاهمت في لهـذا البيـت " تباعـة/سـجاعة"قي المتنـاظر في لفظـتيـلقد أعطى الوقـع الموسيـ   
تقريـــب المعـــاني المتناقضـــة لهـــاتين اللفظتـــين، ونظمهـــا في إيقـــاع موســـيقي متتـــالي يـــبرز الفـــارق بـــين حـــال 

  .الشاعر في الماضي وحاله في الحاضر
  )8:النص(: وفي قول الشاعر  

ــــــــــــــــــــــــــــاهْ  نَ نْ بِعْ ِمَ خُصْ الــــــــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــرُ ــــــــ   بـْ
 

انْ   ضْـــــــــــــمَ ـــــــــــــوعْ لاَ مِ ـــــــــــــبْ لاَ دْفُ ِ ِكْت    3لاَ خَـــــــــــــطْ ل
 

 َ ــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ الب ــــــــــــــــــــــــــــــــرْ جِينَ   اظِــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بحََ
 

انْ   يزَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ بِ يِ ى وِالبِ رَ ِشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَ   4وِالم
 

ا في معـنى هـاتين البيتـين؛ بحيـث أدى إلى ـالمتضـادتين دلاليـ" جينـاه/بعنـاه"أثر التماثل النغمي للفظـتي    
ه المفارقـة الاجتماعيـة ذا التجـانس ركيـزة هـذسبكهما نغميا وفصلهما دلاليا في الوقت نفسـه، ليكـون هـ

  .لمصورةا
ج عنــه خدمـة جماليــة تداوليـة لقصـائده بمــا للسـجع مــن ـاع الســجع فقـد نتــأمـا اسـتخدام الشــاعر لإيقـ   

قـدرة علــى إيصــال الفكـرة والإحســاس للمتلقــين، وضـمان اســتمرارية تــداولهم لـه وبالتــالي ضــمان انتشــار 
ان ذيـــه أســــرع، ولآظ إلـفالحفــــ« ،"ظـالجاحـــ"زات كمــــا رأى ـأكـــبر لأفكــــاره، وذلـــك لمــــا للســـجع مــــن ميـــ

لســماعه أنشــط، وهــو أحــق بالتقيــد وبقلــة التفلــت، ومــا تكلمــت بــه العــرب مــن جيــد المنثــور أكثــر ممــا 
  .5»تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره، ولا ضاع من الموزون عشره

                                                
م، ص 1999، 1يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط: د الهاشمي، جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبديع، تدقيقسيد أحم -1

325.  
  .احترام وتوقير: حرم وسجاعة. رأينا وعشنا: شبحنا. كم: ماذا -2
اهْ  -3 نَ عْ نْ بِ خُصْ الثِمَ رُ ِكْتِبْ . تخلينا عنه بدون مقابل: بـْ انْ . بدون مقابل من النقود: لاَ دْفُوعْ . من دون عهد مكتوب للبيع: لاَخَطْ ل ضْمَ بدون :  لاَ مِ

  . شاهد على البيع
اهْ  -4 رْ جِينَ اظِلْ بحََ َ انْ .  تعد الفتن والآفات وتتلاطم كأمواج البحر: الب يزَ ِ الم عْ بِ يِ ى وِالبِ رَ ِشْتـَ س في أي أن تلك الأخلاق الغريبة لها مكانة مرموقة عند النا: الم

  .في هذا الزمن، يتنافسون  على إحداثها
، 7، مصر، ط، مكتبة الخانجي، القاهرة1عبد السلام محمد هارون، ج: ، البيان والتبيين، تحقيق)أبي عثمان(عمرو بن بحر الجاحظ  -5

  .287م، ص1997/هـ1417
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  )10:النص(: قوله" بن سعود"من أمثلته في شعر    
ْ اجْفَـــــــــــــــــ صَــــــــــــــــلْ غِــــــــــــــــيرِ يــــــــــــــــلْ لَ ِ   اهْ قَل

 

هْ   ارَ كْ اشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ـــــــرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1وِاتـْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ  ـــــــــــــــــــــــــــتْحِسِِ◌بْ اعْمَ ــــــــــــــــــــــــــ ِ لاَ ت   2وُ
 

   
 

رُكَــــــــهْ طُُ◌ولْ  ْ اتـْ صَــــــــلْ غِــــــــيرِ ــــــــلْ لَ ي ِ   قَل
 

لْْ◌   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ لََ◌هْْ◌ قـُ لاَ تْْ◌عِــــــــ   3وُ
 

شْـــــــــــــــــغُولْ  ـــــــــــــــــاتْ مَ َ ب ـــــــــــــــــهْ تـْ نَ لاَ تْدَايـْ   وُ
 

هْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودْ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ ُ ع هْ تـْ َ لاَ تْصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحْب   وُ
 

يهْ  لاَ تْشَـــــــــــــــــــــــــــــاكِ هْ وُ َ   لاَ تْصَـــــــــــــــــــــــــــــاحْب
 

ِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لاَ ت زْ بِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ وُ عَ   4تـَ
 

يـــــــــــــهْ  ِ غْل ِ ـــــــــــــنْْ◌ ت رُخْْ◌صَـــــــــــــكْ وِيِ ُ اوْ يـ   رَ
 

ةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ َ كْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ دْب رَ لاَ يِشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوْ   5وُ
 

ـــــارات في الأفهـــــ    ـــــة الغاضـــــبة مـــــن هـــــذه ذا التقســـــيم المتســـــاوي للعب ـــــبرة الشـــــاعر العالي بيـــــات يشـــــي بن
لســماع الســلوكات، وقــد تســهم هاتــه التقســيمات الإيقاعيــة في إجبــار الســامع والقــارئ علــى مواصــلة ا

  .حتى Ĕاية معناه
إذاً  لقــد كـاـن لكــل مــن الجنــاس والســجع دورا هامــا في تقويــة الإيقــاع لمــا يحدثانــه مــن وقــع نغمــي علــى 

  .الأذن، وأثر نفسي باستلذاذ تمااثل الكلمات والجمل إيقاعيا وتساوي الفواصل
  

  

                                                
يلْ لَصَلْ  -1 ِ ل هْ . ابتعد عنه: اجْفَاهْ . اللئيم: قَ ارَ  .اتجاهته وقربه: اشْوَ
اهْ  -2 تْحِسِِ◌بْ اعْمَ ِ لاَ ت   .لا تعد رفيق له: وُ
  .Ĕائيا: طُُ◌ولْ   -3
يهْ  -4 زْ بِ َ ع ِسْتـَ   .لا تطلب منه حاجتك: ت
يهْ  -5 ِ ل ِغْ نْْ◌ ت رُخْْ◌صَكْ وِيِ ُ ةْ  .يتخلى عنك في عز حاجتك له: يـ ارَ َ   .مصلحة أو مشروع جديد: دْب
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ارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه إلى رفضه ـع المفـه صانـفي لعبة لغوية يقدمتخرج عن اعتبارها 
وصفاēا  ،ثم عرَّفنا بوظيفتها ،ي غالبا ما يكون المعنى الضدذلك لصالح المعنى الخفي الذبمعناه الحرفي، و 

 قيامها ثم التعريف بالأطراف المشاركة في ،لغة المفارقةو  ومبدأ الاقتصاد والمتمثلة في مبدأ التضاد العالي
: صرحها وهم صاحب المفارقة وضحيتها وقارئها وسرد دور كل منهم، ثم عناصرها الرئيسية المتمثلة في

العنصر  –عنصر التجرد  –العنصر الكوميدي  –الغفلة المطمئنة  –التضاد بين المخبر والمظهر -
نواع عديدة اختلفت الباحثون للمفارقة أمنها أحصى والتي  ، ثم حاولنا إحصاء أنواعها، الجمالي

ن نقديتين مختلفتين ـادا على دراستيـلذلك حاولنا حصر بعض أنواعها اعتم ،باختلاف مفهومهم لها
ميويك، وكتاب المفارقة القرآنية . سي. الترميز، لـ د–الرعوية –كتاب المفارقة وصفاēا : للظاهرة

  .، لمحمد العبد)دراسة في بنية الدلالة(
فهو أمي ينظم الشعر على سليقته  الذي ينتمي إلى قبيلة الربايع" عود دويمن سأحمد ب"أما الشاعر    

لم يسبق له أن تعلم في أي زاوية أو كُتَّاب، قضى معظم حياته راعيا بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية 
اطق بصمتها فكان للبيئة الطبيعية لتلك المن ،لولاية الوادي وجزء من الصحراء الجنوبية الغربية التونسية

كان نبت ثقافته من معينها، كما ى طفولته وشـبابه في حضن البداوة فأين قض ،المميزة على شعره
  .     عايش تحول مجتمع وادي سوف من البداوة إلى التحضر

سياســية وتاريخيــة : تنــاول الشــاعر تبرمــات أوضـاع منطقــة وادي ســوف مــا تخلــل منهـا فــترة حياتــهلقـد    
ات ـيـة، فغطـى شــعره قلـب الأحـداث التغيريـة انطلاقــا مـن المرحلـة الاسـتعمارية إلى مخلفــوالاقتصـادية وبيئ

ة علـــى الأهـــالي، وآثـــار الثـــورة ـور الســـلطات الاستعماريــــجل جــــة، فســــقات التنمويـــة للدولـــة الوطنيــــالدفــ
  . التحريرية، ثم سعي الدولة الوطنية الجاهد للقضاء على البداوة بكل الطرق والوسائل
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إلا أن أوفرهــا حظــاً كــان لســلم القيمــي  ،ا غطــى شــعره أيضــا معظــم الموضــوعات المصــابة بــالتغيركمــ    
لهذا أفرد له الشـاعر عـدد مـن قصـائد  ،ر فيه أكثر تفشيا وأشد خطورةـي الذي كان التغيـمع المحلـللمجت

  . العرفي المستشري في مجتمع التحضرندد فيها بالانفلات الخلقي والجموح 
ان لزامـا عليـه التعـريج علـى موضـوعات شـكلت فيمـا سـبق سمـة الثقافـة البدويـة، فقـد عـالج من هنا كـ   

الـــذي أخلطـــت أوراقـــه انتشـــار التعلـــيم  ،الشـــاعر بمـــرارة موضـــوع زعزعـــت التراتبيـــة والتـــدرج الاجتمـــاعي
قـات الأسـرية والتفتح على الثقافة الغربية المتنادية بحرية الشـباب في تنفيـذ رغبـاēم المتعلقـة بالعمـل والعلا

ممــــا أودى بأواصــــرها إلى الاهــــتراء والتمــــزق،  ؛فانقســــمت الأســــر الكبــــيرة إلى وحــــدات صــــغيرة ،والــــزواج
موضـوع المـرأة الـتي خصـها اĐتمـع البـدوي بـأعراف متميـزة حجبتهـا عـن ثم  ،وتزعزع عرف هرمية الأسرة

أشـلاء متنـاثرة، وهـو مـا رآه  الأعين زمنا طويلا لتقتلع عاصفة الحداثة والتحضر تلك الحجب وترمي đـا
  . الشاعر كناطق بلسان الثقافة التقليدية انحلال خلقي وانزلاق خطير باĐتمع نحو غياهب مجهولة

يضاف إلى هذا موضوع المعتقدات الدينية في اĐتمع الشعبي المبنية علـى الاعتقـاد بالأوليـاء الصـالحين   
تي صــدأت وتآكلــت بســـبب تــوارث وقـــدم العهــد فجرفتهـــا والإيمــان بالغيبيـــات والخرافــات الـــ ،وكرامــاēم

تيــارات النهضــة الدينيــة والصــحوة الإســلامية علــى عهــده، فقامــت قائمــة الشــاعر الــذي طالمــا آمــن بــأن 
  . تلك المعتقدات جزء من الدين

فكـان لتلـك  ،أما صور البادية وذكريات حياة الانتجاع فلا يدانيها في قصـائده وخيالـه  موضـوع أخـر  
رحـال وكـل  مـا عــاوده اليـاة البريئـة الهادئـة صـدها في كـل ركــن مـن قصـائــده، يـزج بصـورها أينمـا حـط الح

  .        الحنين إليها
الشاعر قد وجد في تلك الموجة العارمة من التحولات الاجتماعية والثقافية التي أغرقـت مجتمـع وكان    

ال وجــال في أرجائـه كــل مـا ســنحت ميـدان رحبــا صـ -ةـقلال خاصـــعقــب الاستـ-منطقـة وادي سـوف 
له الفرصة، يقيس تلك المظاهر بميزان البدواة فينصب عدسته أينما حـل ليلـتقط كـل الصـور الغريبـة عـن 

قامـــت  ناقضــة مــع أعرافـــه ليخرجهــا في قالـــب شــعريثم يشــخص الســـلوكات المت ،ثقافــة اĐتمــع البدويـــة
  . رقةأساساته على التناقض والتضاد المستخرج من مادة المفا
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كما دعته الضرورة في بعض أحيان إلى تمرير تلك الصور الملتقطـة مـن الواقـع علـى آلـة الخيـال ليلبسـها    
  .الخ...أغطية جديدة وتغليفها بصور من محيطه المتعدد المظاهر، ثقافي، تاريخي، بيئي، ديني

المتغـــيرة في الوســــط وتعـــدد المظـــاهر  ،كمـــا أســـهم كثـــرة الصـــدف الغريبــــة المعجـــزة عـــن التفســـير واقعيــــا   
الشاعر إلى التنويع مـن أشـكال المفارقـة بمـا يتناسـب مـع تلـك المظـاهر، فـتراوح بـين بالاجتماعي في دفع 

اســتخدام التنــاقض اللفظــي أوالتنــاقض النغمــي أو الســلوكي حينــا إلى وصــف غرابــة مصــادفات و الهجــاء 
  . القدر وظلمه أحيانا أخرى

ختلف الموضوعات الاجتماعية والتنويع في أشكال المفارقة على فرضت هذه التغطية الواسعة لمكما    
الشاعر الاستعانة بعدد من الدعائم الأسلوبية بغية ضمان صلاحية أطول لهاته المفارقات الاجتماعية، 

زيد من جماليتها تلك ـمن خلال اعتماده أسلوب السخرية والتهكم الهجائي والمبالغات والأضداد، لي
اختيار الصور البلاغية اعرفيـة منها الإيقاع الداخلي أين تتبدى عناية الشـرقتية خاصقى المفاـالموسي

  .بإحكام وترتيب الألفاظ
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